
الخرطوم - واشنطن:

 «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس الوزراء السوداني 
عبد الله حمدوك، أمس، أن الحفاظ 
عــلــى المــكــاســب الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
تحققت خـــلال الــعــامــين المــاضــيــين، 
وكــذلــك الــعــودة إلــى مسار التحوّل 
الديمقراطي، كانا من بين الأسباب 
الــتــي دفــعــتــه لــلــعــودة إلـــى منصبه 
بــمــوجــب الاتـــفـــاق الـــــذي وقـــعـــه مع 
الجيش، بعد نحو شهر مــن عزله 
عـــقـــب تــــولــــي الـــجـــيـــش الـــحـــكـــم فــي 
الــبــلاد، فــي خــطــوة عــدهــا كثيرون 

انقلاباً عسكرياً.
وفــــــــــي مـــــقـــــابـــــلـــــة مــــــــع وكـــــالـــــة 
«رويـــــــــــتـــــــــــرز» فــــــــي مـــــقـــــر إقـــــامـــــتـــــه 
بالخرطوم، قــال حمدوك: «نتوقع 
أن يكون لأداء حكومة التكنوقراط 
أثــر  المــقــرر أن يشكلها)  (الــتــي مــن 
إيــجــابــي عــلــى الأداء الاقــتــصــادي 

ومعيشة المواطنين».
وعارضت أحزاب بارزة وحركة 
الاحتجاجات قرار حمدوك بتوقيع 
الاتــفــاق مع الجيش، أول من أمس 
(الأحد)، فيما عده البعض «خيانة 

تمنح الانقلاب غطاء سياسياً».
ومــنــذ تعيين حــمــدوك رئيساً 
للوزراء عام ٢٠١٩، بموجب اتفاق 
الــســلــطــة بــين العسكريين  لــتــقــاســم 
والمدنيين بعد إطاحة نظام الرئيس 

السابق عمر البشير، نفذت حكومته 
المقالة إصلاحات اقتصادية كبيرة 
أدت إلى إعفاء السودان من غالبية 
ديــــونــــه الـــخـــارجـــيـــة وأعـــــادتـــــه إلـــى 

النظام المصرفي الدولي.

لكن الإصلاحات، التي يراقبها 
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، واجــهــت 
شــكــوكــاً مــن المــجــتــمــع الـــدولـــي بعد 
سيطرة الجيش على السلطة في 
٢٥ من الشهر الماضي، فيما أوقف 
الــبــنــك الــــدولــــي وبـــعـــض المــانــحــين 

المـــســـاعـــدة الــتــي كــــان قـــد وعــــد بها 
لحكومة حمدوك السابقة.

وقــــــال حــــمــــدوك، بـــعـــد عـــودتـــه 
إلى رئاسة الحكومة: «سنستعيد 
تــواصــلــنــا مــع مــؤســســات التمويل 
الـــــعـــــالمـــــي، وســــنــــمــــضــــي فــــــي نــهــج 
الإصــلاح الاقتصادي وفتح أبواب 
الاســــتــــثــــمــــار»، فــــي ظــــل اســـتـــعـــادة 
مــســار الــتــحــوّل الــديــمــقــراطــي الــذي 
الــدولــي لتقديم  يشترطه المجتمع 

أي مساعدات مالية.
فــــي الأثــــــنــــــاء، قــــــدم ١٢ وزيــــــراً 
يـــنـــتـــمـــون إلــــــى تـــحـــالـــف «الـــحـــريـــة 
والتغيير» استقالاتهم لحمدوك، 
رفضاً لاتفاقه الأخير مع الجيش، 
«حـــــذر»  فـــيـــمـــا رحــــبــــت أمــــيــــركــــا بــــــ
بـــالاتـــفـــاق، مـــشـــددة عــلــى ضــــرورة 

الإفراج عن جميع المعتقلين.
(تفاصيل ص ٥)

طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

London - Tuesday - ٢٣ November ٢٠٢١ - Front Page No. ١ Vol ٤٤ No. ١٥٧٠١ الثلاثاء ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٣ - ٢٣ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢١ - السنة الرابعة والأربعون - العدد ١٥٧٠١

(تقنية المعلومات)

 «ميتافيرس»... تداخل عوالم الواقع والخيال 

عباس يدين الاعتداء الإسرائيلي على محافظ القدس

سلطان عُمان وأمير قطر يبحثان تعزيز العمل الخليجي

(ص ٩)«كورونا»... إغلاق في النمسا وقلق بألمانيا

(ص ٤)

(ص ٢)

برعاية ولي العهد السعودي وفي ختام اجتماع وزراء الدفاع

تدشين مقر القيادة العسكرية الخليجية في الرياض
التحالف أعلن تحييد تهديد انقلابي في البحر الأحمر

أدلة على «عسكرة» الحوثيين مطار صنعاء

الادعاء العسكري التابع لحكومة الوحدة يتمسك باستبعاد حفتر وسيف الإسلام

أكثر من ٧٠ مرشحاً لرئاسة ليبيا بينهم امرأة

لبنان يحيي ذكرى «الاستقلال»... وخوف على الكيان

لقاء في بعبدا يكسر الجليد بين عون وبري

حمدوك: عدت لحماية
 الاقتصاد والديمقراطية

وزراء حكومته السابقة 
قدموا استقالاتهم... 

وترحيب أميركي حذر

إسرائيل ترفض طلب أميركا
 عدم استهداف «نووي» إيران

 أنباء عن «تفاهم» روسي ـ إيراني 
لإخلاء مطار التيفور السوري

الرياض: عبد الهادي حبتور

 لندن: «الشرق الأوسط»

برزت، أمس، أدلة على عسكرة 
ميليشيا الحوثي، مطار صنعاء 
الـــــــدولـــــــي، واســـــتـــــخـــــدام طــــائــــرات 
لعمليات الإغاثة الأممية لاختبار 

منظومات دفاع جوي.
الأدلــــــــــة تـــضـــمـــنـــتـــهـــا مـــقـــاطـــع 
مـــــصـــــورة، حــصــلــت عــلــيــهــا قــنــاة 
«الـــــعـــــربـــــيـــــة» مــــــن تــــحــــالــــف دعــــم 
الــيــمــن، وعرضتها  فــي  الــشــرعــيــة 

أمـــــــس. وأظــــهــــر الـــفـــيـــديـــو تــنــفــيــذ 
عــــــــدد مــــــن الــــعــــنــــاصــــر الـــحـــوثـــيـــة 
جـــــارب واخــــتــــبــــارات عــلــى إحـــدى 
المنظومات الجوية، عبر استخدام 
طـــــائـــــرة تــــابــــعــــة لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
أثـــنـــاء الـــهـــبـــوط والإقـــــــلاع لــلــتــأكــد 
مـــن فــاعــلــيــة المــنــظــومــة، بــاعــتــبــار 
الــطــائــرة هدفاً جوياً متحركاً في 
محاكاة لسيناريوهات الاعتراض 

والتدمير.
وظهر في مقطع ما يعتقد أنه 
أحد الخبراء الأجانب وهو يشرف 

على الاختبارات، وإجراء التجربة 
الحية لإطــلاق الــصــاروخ مــن قبل 
عــنــاصــر مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي، ما 
يثبت تورط عناصر من «الحرس» 
الإيراني و«حــزب الله» في إطلاق 
العمليات العدائية، وتهديد حرية 
الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

مــــــن نــــاحــــيــــة ثـــــانـــــيـــــة، أعـــلـــن 
تـــحـــالـــف دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة، أمــــس، 
أنـــه تــعــامــل مـــع تــحــركــات عــدائــيــة 
الــحــوثــيــة الانــقــلابــيــة  للميليشيا 
عـــبـــر اســـتـــخـــدام زوارق مــفــخــخــة 

تـــهـــدد ســـلامـــة المــــلاحــــة الــبــحــريــة 
والتجارية الدولية جنوب البحر 
الأحــــمــــر. وقــــــال فــــي بـــيـــان إنـــــه تــم 
«رصــــد تــحــركــات ونــشــاط عــدائــي 
لمــيــلــيــشــيــا الــــحــــوثــــي الانـــقـــلابـــيـــة 
باستخدام زوارق مفخخة تهدد 
سلامة الملاحة البحرية والتجارة 
العالمية في جنوب البحر الأحمر»، 
مؤكداً «اتخاذ إجراءات عملياتية 
لتحييد التهديد البحري وضمان 

حرية الملاحة».
(تفاصيل ص ٢)

الرياض: عمر البدوي

 تــحــت رعـــايـــة الأمـــيـــر محمد 
بــــن ســــلــــمــــان، ولــــــي الـــعـــهـــد نــائــب 
رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء وزيـــــر 
الـــدفـــاع الـــســـعـــودي، دشــــن الأمــيــر 
خــــالــــد بــــن ســـلـــمـــان، نــــائــــب وزيــــر 
الـــــدفـــــاع الــــســــعــــودي، أمـــــــس، مــقــر 
لــدول  المــوحــدة  الــقــيــادة العسكرية 
الخليج في مدينة الرياض، وذلك 
بــــدول  الــــدفــــاع  وبـــحـــضـــور وزراء 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج 

الــعــربــيــة، والـــدكـــتـــور نـــايـــف فــلاح 
مــــبــــارك الـــحـــجـــرف، الأمــــــين الـــعـــام 
لمــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج 

العربية.
وقال الدكتور نايف الحجرف 
إن افتتاح مقر القيادة العسكرية 
المــوحــدة فــي الــريــاض يأتي كأحد 
أبـــــرز المــكــتــســبــات الــعــســكــريــة في 
الــتــعــاون ورســالــة  مسيرة مجلس 
سلام تبني للمستقبل ورسالة عزم 
على حماية أمن ومكتسبات دول 
الــتــعــاون، والــحــفــاظ على  مجلس 

استقرارها ومقدراتها بوجود قوة 
لــدول المجلس مشكلة من  موحدة 
برية وجوية وبحرية ودفاع جوي، 
تـــتـــنـــاســـب مــــع الــــتــــهــــديــــدات الــتــي 
تـــحـــدق بــالمــنــطــقــة، وتـــكـــون رادعــــة 
لحماية مواطنيها ومكتسباتها 
من أي تهديد خارجي يحاول النيل 

من أمنها واستقرارها.
وجـــــاء افـــتـــتـــاح مــقــر الــقــيــادة 
الــعــســكــريــة المــــوحــــدة تـــزامـــنـــاً مــع 
مــجــلــس  دول  دفـــــــاع  وزراء  عـــقـــد 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي اجــتــمــاعــهــم 

الـــثـــامـــن عــــشــــر، فــــي مـــقـــر الأمــــانــــة 
الــعــامــة بــالــريــاض، بــرئــاســة وزيــر 
الـــدفـــاع بمملكة البحرين  شــــؤون 
الــفــريــق الــركــن عبد الــلــه بــن حسن 
النعيمي، وبمشاركة الأمين العام 
لمجلس التعاون والأمـــين المساعد 
الــلــواء الركن  لــلــشــؤون العسكرية 
أحمد علي حميد آل علي. وتناول 
الاجتماع كثيراً من مواضيع العمل 
الــعــســكــري المـــشـــتـــرك، وتــــم اتــخــاذ 
الــــقــــرارات والــتــوصــيــات المــنــاســبــة 

بشأنها.         (تفاصيل ص ٢)

محتجة ترفع لافتة ضد النفوذ الإيراني خلال عرض بمناسبة ذكرى استقلال لبنان في بيروت أمس (أ.ب)

بيروت:  «الشرق الأوسط»

أحــــيــــا لـــبـــنـــان أمــــــــس، ذكـــــرى 
الاســــــتــــــقــــــلال الــــــــــــــ٧٨ فـــــــي أجـــــــــواء 
صــعــوبــات تتهدد كــيــانــه، ووســط 
أزمـــــــــات مــــتــــعــــددة عـــلـــى مــخــتــلــف 
الصعد السياسية والاقتصادية 

وعلاقاته الخارجية.
ويـــتـــخـــبـــط لـــبـــنـــان فـــــي أزمـــــة 
سياسية تمنع انعقاد الحكومة 
التي كان يؤمل منها قيادة عملية 
الـــخـــروج مــن الأزمــــة الاقــتــصــاديــة 
والمالية، لكنها أصيبت هي نفسها 
بصدمة جــراء الخلاف السياسي 

المتفاقم بين أطراف السلطة.
وبـــلـــغ ســـعـــر صـــــرف الــــــدولار 
أمس، رقماً قياسياً وصل إلى ٢٣٫٥ 
ألـــف لــيــرة بــعــدمــا كـــان فــي الــوقــت 
نفسه من العام الماضي نحو ٨٫٥ 
ألف ليرة و١٫٥ ألف ليرة في العام 
الــذي سبقه، فيما استمر تحليق 
أســـعـــار المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة الــتــي 
ارتــفــعــت بــشــكــل هــائــل خـــلال هــذه 
الفترة، مثل أسعار الخبز والمواد 

الأساسية.
وفــــيــــمــــا اقــــتــــصــــر الاحــــتــــفــــال 
بــــذكــــرى الاســــتــــقــــلال عـــلـــى عـــرض 
عسكري رمــزي وآخــر مدني دعت 

إلــيــه مــجــمــوعــات الانــتــفــاضــة، إلا 
أنــــه كــــان مــنــاســبــة لــكــســر الجليد 
بــين رؤســــاء الــجــمــهــوريــة ميشال 
عـــون والــحــكــومــة نــجــيــب ميقاتي 
والــــــبــــــرلمــــــان نـــبـــيـــه بـــــــــري، الــــذيــــن 
اجــتــمــعــوا فــي لــقــاء هــو الأول من 
نوعه منذ تشكيل مجلس الوزراء 
وكـــان فــرصــة للبحث فــي الملفات 
الــعــالــقــة، لا ســيــمــا مــنــهــا تعطيل 
مجلس الوزراء الذي لا يزال يصر 
كل من ميقاتي وعون على أن هناك 
توجهاً للدعوة إلى عقد جلسة في 
وقــت قــريــب مــن دون أي تفاصيل 

حول الموعد والحلّ المفترض.

وقال ميقاتي بعد اللقاء الذي 
جمعه مع عــون وبــري في القصر 
الــحــوار كان  الرئاسي ببعبدا، إن 
جــديــاً، فيما اكتفى بــري بالقول: 

«إن شاء لله خير».
ووصـــــفـــــت مـــــصـــــادر مــطــلــعــة 
عـــلـــى الــــلــــقــــاء الــــثــــلاثــــي، الأجـــــــواء 
«الإيـــجـــابـــيـــة». وقـــالـــت المــصــادر  بــــ
«الشرق الأوســط» إنه كان هناك  لـ
«تـــوافـــق وقــنــاعــة عــلــى أن الــظــرف 
الراهن يحتاج إلى حلحلة سريعة 
وتأكيد على استمرار الاتصالات 
في الأيام المقبلة، علّها تؤدي إلى 

نتيجة قريبة». (تفاصيل ص ٦)

القاهرة: خالد محمود

ســـجـــلـــت لـــيـــبـــيـــا، أمـــــــــس، رقـــمـــاً 
قــــــيــــــاســــــيــــــاً فـــــــــي عــــــــــــدد المـــــرشـــــحـــــين 
للانتخابات الرئاسية تجاوز رسمياً 
٧٠ مرشحاً، من بينهم رئيسة حزب 
«الحركة الوطنية» ليلى بن خليفة، 
التي تقدمت بأوراقها كأول امرأة في 

ليبيا تتقدم لهذا المنصب الرفيع.
وقالت مفوضية الانتخابات إن 
«٤٥ مرشحاً تقدموا بملفات ترشحهم 
عبر مقرها في العاصمة، مقابل ١٠ 
من فرعها بمدينة بنغازي، و٦ فقط 
مــن فــرعــهــا الــثــالــث فــي مــديــنــة سبها 
جنوب البلاد». كما أعلنت المفوضية 

ترشح ١٥٣٤ للانتخابات البرلمانية.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، حـــث المــدعــي 
الــــعــــام الـــعـــســـكـــري لـــلـــقـــوات الــتــابــعــة 
لـــــحـــــكـــــومـــــة الـــــــــــوحـــــــــــدة، مــــفــــوضــــيــــة 
الانــــتــــخــــابــــات، عـــلـــى «وقـــــــف تــرشــح 
المشير خليفة حفتر، وسيف الإسلام 
الــراحــل معمر  النجل الثاني للعقيد 
الــقــذافــي، للرئاسة لحين امتثالهما 
للتحقيق في قضايا متهمين فيها».

وقــــال الـــلـــواء مــســعــود رحــومــة، 
المــــدعــــي الــــعــــام الـــعـــســـكـــري لـــلـــقـــوات 
المحسوبة على حكومة الوحدة، إنه 
«إيقاف  طالب مفوضية الانتخابات بـ
سير إجــــراءات تــرشــح المشير حفتر 
ونــجــل الـــقـــذافـــي، وذلــــك عــلــى خلفية 
تهم أسندت إليهما»، مشيراً إلى أنه 
«صــدرت أوامــر بالضبط والإحضار 
فـــــي مـــواجـــهـــتـــهـــمـــا عــــلــــى ذمـــــــة هــــذه 

القضايا».
كــــمــــا نــــقــــلــــت عـــمـــلـــيـــة «بـــــركـــــان 
الــغــضــب»، عــن محمد غــــرودة وكيل 
الــنــيــابــة بــمــكــتــب المـــدعـــي الــعــســكــري، 
أن لديه «ملفات ودعــاوى محالة من 
القضاء المدني تتعلق بجرائم جنائية 
تــورط فيها سيف الإســلام وحفتر». 
وقـــــــال فــــي تـــهـــديـــد واضــــــــح: «لـــديـــنـــا 
إجـــراءات سنتخذها، وفــق ما خوله 
تــــرد مفوضية  لـــم  الـــقـــانـــون، إذا  لــنــا 
الانــــتــــخــــابــــات عـــلـــى كـــتـــابـــنـــا بـــشـــأن 
إيــــقــــاف ســـيـــر إجـــــــــراءات تــرشــحــهــمــا 
لـــلـــرئـــاســـة». لـــكـــن قـــنـــاة تــلــفــزيــونــيــة 
موالية لنجل القذافي نقلت في المقابل 
الــســايــح، رئيس مفوضية  عــن عماد 
الانتخابات، أنه «ليس من حق المدعي 
العسكري طلب وقف إجراءات ترشح 
سيف الإســـلام» التي وصفها بأنها 

«سليمة قانونياً». 
(تفاصيل ص ١٠)

موسكو: رائد جبر

ساد لغط، أمس، بخصوص معلومات عن 
الــقــوات الإيــرانــيــة مــن مطار التيفور  انسحاب 
الواقع قرب حمص بوسط سوريا. فقد برزت 
معطيات تؤكد قيام «الحرس الثوري» بسحب 
مــعــدات ثقيلة اســتــعــداداً لإخـــلاء المــطــار الــذي 
كان يوصف بأنه موقع استراتيجي بالنسبة 
إلـــى الــتــحــركــات الإيــرانــيــة فــي ســوريــا، والـــذي 
كــان عــرضــة لمــوجــات مــن القصف الإسرائيلي 
على مدى السنوات الماضية. وبدا أن موسكو 
الــغــارات الإسرائيلية للتوصل  اســتــفــادت مــن 
إلى «تفاهم» مع إيران على سحب قواتها من 
المطار، على الرغم من أن وسائل إعلام إيرانية 
لــم يحصل أي تغيير فــي الانتشار  أنــه  أكـــدت 

الإيراني في المطار ومحيطه.
وكــــــان لافـــتـــاً أن الأنــــبــــاء عــــن بـــــدء إخــــلاء 
المــطــار تزامنت مــع زيـــارة قــام بها إلــى طهران 
وفد روسي ضم المبعوث الرئاسي إلى سوريا 
ألكسندر لافرنتييف ونائب وزيــر الخارجية 
ســـيـــرغـــي فــيــرشــيــنــين وعـــــــدداً مــــن المـــســـؤولـــين 

العسكريين في وزارة الدفاع.

ولــم يتطرق الطرفان الــروســي والإيــرانــي 
فـــي الــبــيــانــات الــرســمــيــة إلــــى مـــوضـــوع مــطــار 
الــتــيــفــور، لــكــن تــوقــيــت الـــزيـــارة وتــزامــنــهــا مع 
عملية الإخلاء، فضلاً عن أنها جاءت مباشرة 
بــعــد زيـــــارة لــلــوفــد الـــروســـي إلـــى دمــشــق قبل 
طهران، عكس أجواء تفيد بأن موسكو ضغطت 

بقوة لإنجاز تفاهم حول هذا الموضوع.
وكان لافرنتييف قال في دمشق رداً على 
سؤال عن الغارات الإسرائيلية المتواصلة على 
مواقع إيرانية في سوريا إن موسكو «بذلت 
وتبذل جهوداً لإنهاء هذه الغارات والتوصل 
إلــــى تــفــاهــمــات تـــقـــوم عــلــى احــــتــــرام الــســيــادة 
الــســوريــة». ومــبــاشــرة بعد هــذه التصريحات 
بــــــرزت مــعــطــيــات فــــي مـــوســـكـــو بـــــأن الــجــانــب 
الــروســي سعى إلــى إقــنــاع الإيــرانــيــين بإخلاء 
عدد من المواقع التي تسيطر طهران عليها في 

سوريا. (تفاصيل ص ٧)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

رفض مسؤولون إسرائيليون توصية من 
نظرائهم الأميركيين بالتراجع عن الهجمات 
ضـــد المــنــشــآت الـــنـــوويـــة الإيـــرانـــيـــة، حسبما 
أبلغت مــصــادر مطلعة صحيفة «نــيــويــورك 
تـــايـــمـــز»، وذلـــــك قــبــل أســـبـــوع مـــن اســتــئــنــاف 
المباحثات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي.
وقــالــت مــصــادر مطلعة على المناقشات 
الإســرائــيــلــيــة - الأمــيــركــيــة بــشــأن الــبــرنــامــج 
الــنــووي الإيــرانــي، إن المسؤولين الأميركيين 
حــــــذروا الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي مـــن الــنــتــائــج 

العكسية لتلك الهجمات.
وتـــــــــحـــــــــاور مـــــــســـــــؤولـــــــون أمـــــيـــــركـــــيـــــون 
وإســـرائـــيـــلـــيـــون، مـــســـاء الأحـــــد، عــبــر مــؤتــمــر 
مــــشــــتــــرك لـــصـــحـــيـــفـــة «هـــــــآرتـــــــس» وجـــامـــعـــة 

كاليفورنيا حول هطا الموضوع.
وقــــال وزيــــر الـــدفـــاع الإســرائــيــلــي بيني 
غانتس، أول من أمس، إنه «يدعم» اتفاقاً مع 
إيـــران إذا كــان «أقــــوى، وأطــــول، وأوســــع» من 
الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥، بما يضمن تفكيك 
الــنــوويــة وعمليات التفتيش  قـــدرات طــهــران 

الفعالة من كل المواقع النووية الإيرانية.
بدوره، قال رئيس جهاز الموساد السابق، 
«هـــآرتـــس»، إن  يــوســي كـــوهـــين، لــصــحــيــفــة لــــ
إسرائيل «يجب أن تكون قادرة» على التصرف 
بــمــفــردهــا ضــد بــرنــامــج إيــــران الـــنـــووي، كما 
فــعــلــت فـــي الـــســـابـــق ضـــد الـــبـــرامـــج الــنــوويــة 

لسوريا والعراق.
إلـــى ذلــــك، يــلــتــقــي المـــديـــر الـــعـــام لــلــوكــالــة 
الدولية رافائيل غروسي في طهران، اليوم، 
كـــلاً مـــن وزيــــر الــخــارجــيــة حــســين أمــيــر عبد 
اللهيان، ورئــيــس المنظمة الإيــرانــيــة للطاقة 
الذرية، محمد إسلامي. وقبل مغادرته فيينا، 
أعرب غروسي عن أمله في التوصل إلى اتفاق 
الــنــوويــة، وقــال في  بشأن استئناف المراقبة 
إنــه يــريــد طــرح أسئلة بــشــأن مواقع  تغريدة 
شهدت أنشطة سرية وعُثر فيها على جزيئات 

اليورانيوم.
المــتــحــدث بــاســم وزارة الخارجية  وقـــال 
الإيــرانــيــة، سعيد خطيب زاده، فــي مؤتمره 
الصحافي الأسبوعي، أمس: «نأمل أن تكون 
زيارة غروسي لطهران بناءة مثل سابقاتها».
(تفاصيل ص ٣)

(ص ٢)قمة بحرينية ـ أردنية في المنامة تتناول التطورات الإقليمية
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أكثر من ٢٠ مليون شخص بحاجة للمساعدة الإنسانية

١٥٤ مديرية يمنية تعاني من انعدام الأمن الغذائي الحاد
عدن: محمد ناصر

تــــضــــاعــــف عــــــــدد المـــــديـــــريـــــات 
الــتــي تــعــانــي مــن ظــروف  اليمنية 
المــــرحــــلــــة الـــــرابـــــعـــــة الــــتــــي تــســبــق 
المــجــاعــة ٣ مـــــرات، حــيــث انضمت 
مائة وخمس مديريات إلى قائمة 
المــنــاطــق الــتــي تــعــانــي مــن مــراحــل 
متأخرة مــن انــعــدام الأمـــن إلــى ٤٩ 
مديرية كانت تعيش هذه الأوضاع 
خـــــلال عـــــام ٢٠١٨، حـــيـــث يــعــيــش 
سكان هــذه المناطق على وجبات 
غــذائــيــة مــــحــــدودة، أو يــضــطــرون 
لأكـــل أوراق الأشـــجـــار، أو إرســـال 
الأطـــفـــال لــلأكــل لــــدى الأقـــــــارب، أو 
بيع الأصـــول والمقتنيات لتوفير 
الغذاء، بعدما أغلقت الحرب التي 
أشــعــلــتــهــا مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 

الأبــــــــــــواب أمـــــــــام الــــحــــصــــول عــلــى 
وظــائــف، كما أوقــفــت رواتـــب أكثر 
ألــف مــوظــف مدني  مــن سبعمائة 

منذ ٥ أعوام.
وأكــــــــــــدت بـــــيـــــانـــــات بــــرنــــامــــج 
الغذاء العالمي التي صدرت حديثاً 
أن المــــديــــريــــات الــــتــــي تـــعـــانـــي مــن 
الــدولــي لانــعــدام الأمــن  التصنيف 
الغذائي تضاعف أعدادها ٣ مرات، 
فبدلا من ٤٩ مديرية في عام ٢٠١٨، 
ارتـــفـــع هــــذا الـــعـــدد إلــــى ١٥٤ (مــن 
أصل ٣٣٣ مديرية)، في ظل رفض 
ميليشيات الحوثي دعوات السلام. 
وتــضــمــنــت مــظــاهــر شــــدة انـــعـــدام 
الأمــــن الــغــذائــي الــحــاد لــلأســر في 
مراحل التصنيف المرحلي لانعدام 
الأمــن الغذائي الحاد تخطي أيام 
الــطــعــام، والبحث عن  دون تــنــاول 

الأطعمة البرية أو الضارة، وإرسال 
الأطفال إلى الأقارب، وبيع الأصول 
المـــنـــزلـــيـــة والإنــــتــــاجــــيــــة لــلــطــعــام، 
والتسول، والبحث عن فرص عمل 
غير مشروعة، أو أن تصبح مقاتلاً، 
أو أن تبحث عن هجرة اقتصادية 

إلى دول الخليج أو أوروبا.
ووفـــق الــبــرنــامــج، فـــإن اليمن 
لا يــــزال واحــــدة مــن أكــثــر الأزمــــات 
الإنسانية إثارة للقلق في العالم، 
حــيــث عــــرّض الـــصـــراع الــــذي طــال 
أمــــــده، وتـــدمـــيـــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
والــــخــــدمــــات الـــعـــامـــة الأســـاســـيـــة، 
إلـــى جــانــب الانــهــيــار الاقــتــصــادي 
والـــقـــضـــايـــا الــهــيــكــلــيــة المــــوجــــودة 
مسبقاً مثل انتشار الفقر، قطاعات 
إلــى مستويات  كبيرة من السكان 
غــيــر مــســبــوقــة مـــن انــــعــــدام الأمـــن 

الغذائي وسوء التغذية والأمراض، 
إذ انهار الاقتصاد، وظلت رواتب 
مــوظــفــي الــصــحــة والــتــعــلــيــم غير 
مدفوعة، وتوقفت التحويلات من 
الــخــارج، وانخفضت قيمة الريال 
اليمني إلى النصف مقابل الدولار 

الأميركي.
وأضـــافـــت بــيــانــات الــبــرنــامــج 
بـــــــدايـــــــة عــــــــــام ٢٠٢١،  مـــــنـــــذ  أنــــــــــه 
المـــواد الغذائية  تضاعفت أســعــار 
بـــين ٣٠ و٧٠ في  تـــتـــراوح  بــنــســبــة 
المــائــة، مما يــؤدي إلــى تآكل القوة 
الــشــرائــيــة لــلأســر، حــتــى بالنسبة 
لــــلاحــــتــــيــــاجــــات الأســـــاســـــيـــــة، فــي 
حــين يــحــتــاج أكــثــر مــن ٢٠ مليون 
المــســاعــدة الإنسانية  إلــى  شخص 
أو الحماية، حيث لا تزال المساعدة 
العاجلة المنقذة للحياة ضرورية، 

فـــــي حـــــين أن هــــنــــاك حــــاجــــة إلــــى 
اســتــثــمــارات كبيرة فــي الاقتصاد 
والبنية التحتية وإعــادة التأهيل 
المـــؤســـســـي لمــنــع مـــزيـــد مـــن الــفــقــر، 
ومــســاعــدة الــبــلاد عــلــى الــتــعــافــي، 
لأن الأزمــــة الاقــتــصــاديــة الناتجة 
عــن الـــصـــراع الــــذي طـــال أمــــده هي 
محرك رئيسي آخر لانعدام الأمن 
تــــــزال المــســتــويــات  الــــغــــذائــــي. ولا 
المرتفعة من انعدام الأمن الغذائي 
قــائــمــة، حــيــث دمــــرت الأزمــــة سبل 
العيش والاقتصاد، ودفعت الأسر 
لاستنفاد استراتيجيات التكيف.

وحــــــســــــب هـــــــــذه الـــــبـــــيـــــانـــــات، 
يعاني ما يقدر بنحو ١٦٫٢ مليون 
شخص (أي ٤٥ في المائة من سكان 
انــعــدام الأمــن الغذائي  اليمن) مــن 
الحاد، حتى مع وجود المساعدات 

الغذائية. ومــن بــين هـــؤلاء، وصل 
١١ مليون شخص إلى مستويات 
«الأزمة» من انعدام الأمن الغذائي، 
المصنفة على أنها المرحلة (٣) في 
التصنيف المرحلي المتكامل للأمن 
الــغــذائــي قــبــل المــجــاعــة، ووصـــل ٥ 
ملايين شخص آخر إلى مستويات 
«الـــطـــوارئ» المــرحــلــة (٤)، ووصــل 
٤٧ ألـــف شــخــص إلـــى «كـــارثـــة» أو 
مـــســـتـــويـــات شـــبـــيـــهـــة بـــالمـــجـــاعـــة، 
وهي المرحلة (٥) من انعدام الأمن 

الغذائي.
وذكـــــــــــــر بــــــرنــــــامــــــج الأغـــــــذيـــــــة 
الــعــالمــي أنـــه يــمــد حــالــيــاً مــا يقرب 
من ١٣ مليون شخص بالمساعدة 
الــغــذائــيــة، مــن خــلال ٣ طـــرق، هي: 
الـــحـــصـــص الــعــيــنــيــة مــــن الــدقــيــق 
والــبــقــول والــزيــت والسكر والملح، 

وقسائم غذائية بالسلع المشتراة 
نــفــســهــا مـــن الــتــجــار المــحــلــيــين، أو 
التحويلات النقدية. وتهدف هذه 
المساعدة إلى احتواء وتقليل عدد 
الأشـــــخـــــاص المـــعـــرضـــين لــلــخــطــر، 
ومنع زيادة السكان الذين يعانون 
مـــــن ظـــــــــروف شـــبـــيـــهـــة بـــالمـــجـــاعـــة 
وظـــــــــــروف طـــــــارئـــــــة. واســــتــــجــــابــــة 
لمــــعــــدلات ســـــوء الـــتـــغـــذيـــة الـــحـــادة 
والمتوسطة والشديدة بين الأطفال، 
يقدم برنامج الأغذية العالمي الدعم 
الـــتـــغـــذوي إلــــى ٣٫٣ مــلــيــون امــــرأة 
حـــامـــل ومـــرضـــع وطـــفـــل دون سن 

الطفولة.
ويــــــقــــــول بـــــرنـــــامـــــج الأغـــــذيـــــة 
العالمي إنه يعمل أيضاً على تقليل 
الاعتماد على المساعدات الغذائية، 
ويساهم في مساعدة اليمن على 

بــنــاء مستقبل مــســتــدام مــن خــلال 
دعـــم ســبــل الــعــيــش، حــيــث يساعد 
الـــبـــرنـــامـــج ١٫٢ مـــلـــيـــون شــخــص 
بــمــشــاريــع لإعــــــادة بـــنـــاء الأصــــول 
الإنتاجية، مثل الطرق والأراضــي 
الزراعية وأنظمة الــري، مما يوفر 
فرص العمل وفرص دخل جديدة. 
كما يوفر برنامج الأغذية العالمي 
التغذية للمدارس لنحو ١٫٥ مليون 
طفل، في محاولة لتعزيز معدلات 

التعلم والحضور.
وفي عام ٢٠٢١، بلغت متطلبات 
بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي لتجنب 
المجاعة ١٫٩١ مليار دولار أميركي، 
وستكون كذلك فــي عــام ٢٠٢٢، مع 
٩٦٥ مليون دولار أميركي لتحديد 
أولويات المساعدة للسكان على بعد 

خطوة واحدة من المجاعة.

اللقاء شدد على العمل لوقف التدخلات الأجنبية في شؤون المنطقة

قمة بحرينية ـ أردنية في المنامة 
تبحث التطورات الإقليمية والدولية

المنامة: «الشرق الأوسط»

بحث الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة ملك البحرين، مع العاهل 
الأردنــــــــي مـــســـتـــجـــدات الأوضــــــاع 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــــشــــــرق الأوســــــــط 
وآخــر التطورات على الساحتين 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة وتــــبــــادلا 

وجهات النظر بشأنها.
جــــــــــاء ذلــــــــــك ضـــــمـــــن جـــلـــســـة 
المباحثات التي عقدها الجانبان، 
أمـــــــــــــس فــــــــــي قـــــــصـــــــر الــــصــــخــــيــــر 
بالعاصمة المنامة، وأكــدا أهمية 

الــتــنــســيــق بـــين الــبــلــديــن، وشـــددا 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة تـــكـــثـــيـــف الـــجـــهـــود 
إلـــى حل  لــلــوصــول  ومضاعفتها 
عادل للقضية الفلسطينية، وعدّا 
السلام خياراً استراتيجياً لإنهاء 
الــنــزاع الفلسطيني الإسرائيلي 
بشكل عادل وشامل وفقاً لقرارات 
الشرعية الدولية ومبادرة السلام 
الـــعـــربـــيـــة، وبـــمـــا يــضــمــن حــقــوق 

الشعب الفلسطيني.
وأكـــــــــد الـــــعـــــاهـــــلان ضــــــــرورة 
العمل لوقف التدخلات الأجنبية 
فـــي شـــــؤون المــنــطــقــة، وتــأثــيــرهــا 

عــلــى الأمـــن والاســتــقــرار، وشـــددا 
على أهمية التعاون بين البلدين 
أمـــن واســتــقــرار المنطقة  لتثبيت 
وحماية الملاحة الدولية في مياه 
الخليج العربي من أي تهديدات 
تؤثر في حركة التجارة العالمية.

المــبــاحــثــات إلى  كما تطرقت 
الــتــطــورات المتعلقة بالملف  آخـــر 
الـــــــســـــــوري، حــــيــــث أكـــــــد الـــعـــاهـــل 
الأردنـــــــــــــي دعـــــــم بـــــــــلاده لـــجـــهـــود 
الــــحــــفــــاظ عـــلـــى ســـــيـــــادة ســـوريـــا 
واســتــقــرارهــا ووحـــــدة أراضــيــهــا 

وشعبها.

الدوحة ومسقط وقعتا ٦ اتفاقيات لتعزيز التعاون الاقتصادي

سلطان عُمان وأمير قطر يبحثان تعزيز العمل الخليجي
الدوحة: ميرزا الخويلدي

أجرى أمير قطر الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني، وسلطان عمان 
الــســلــطــان هــيــثــم بــن طــــارق أمــس 
الاثـــنـــين فـــي الــــدوحــــة مــبــاحــثــات 
تــــــنــــــاولــــــت تـــــطـــــويـــــر الـــــعـــــلاقـــــات 
الاقتصادية بين بلديهما وتعزيز 
الــعــمــل الــخــلــيــجــي المــشــتــرك. كما 
تبادل الزعيمان الآراء ووجهات 
الــنــظــر حــــول عــــدد مـــن الــقــضــايــا 
الإقليمية والدولية والمستجدات 

الراهنة.
وقــــــــالــــــــت وكــــــــالــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
تـــمـــيـــم،  الــــشــــيــــخ  الــــقــــطــــريــــة، إن 
والــســلــطــان هــيــثــم، عــقــدا جلسة 
مـــبـــاحـــثـــات تــــنــــاولــــت الـــعـــلاقـــات 
الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن والــســبــل 
الكفيلة بتعزيزها وتطويرها لا 
ســيــمــا فـــي المـــجـــالات الــســيــاســيــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة والاســـتـــثـــمـــاريـــة 
والسياحة والنقل، كما تم تبادل 
وجهات النظر حول آفاق تعزيز 
الــعــمــل الــخــلــيــجــي المــشــتــرك بما 

يعزز أمن المنطقة واستقرارها.
وأضـــافـــت الـــوكـــالـــة أن أمــيــر 
قطر والسلطان هيثم «عقدا لقاءً 
ثــنــائــيــاً تـــم خـــلالـــه تـــبـــادل الآراء 
ووجـــهـــات الــنــظــر حـــول عـــدد من 
الـــقـــضـــايـــا الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة 

والمستجدات الراهنة».
وأعرب الشيخ تميم بن حمد 
عــن تطلعه «إلـــى أن تسهم هــذه 
الزيارة في تعميق روابط الأخوة 
بين البلدين بما يحقق طموحات 
ومصالح الشعبين». كما أعــرب 

الـــســـلـــطـــان هــيــثــم بــــن طــــــارق عــن 
تطلعه «لتعزيز الأواصر الأخوية 
وعــــلاقــــات الـــتـــعـــاون بــمــا يحقق 
الـــتـــطـــلـــعـــات المـــشـــتـــركـــة ويـــصـــب 
فـــي صـــالـــح الــبــلــديــن والــشــعــبــين 

الشقيقين».
وكــــان ســلــطــان عــمــان وصــل 
إلــــى مـــطـــار الـــدوحـــة الـــدولـــي في 
وقت سابق أمس، في زيارة دولة 

تستمر يومين.
وشـــهـــد الــجــانــبــان الــتــوقــيــع 
عـــلـــى عـــــدد مــــن الاتـــفـــاقـــيـــات بــين 
الـــبـــلـــديـــن، مـــن بينها  حــكــومــتــي 
اتفاقية حول التعاون العسكري 
تــــهــــدف إلــــــى تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات 
العسكرية بين البلدين، واتفاقية 
بشأن تجنب الازدواج الضريبي 
ومــــنــــع الــــتــــهــــرب مـــــن الـــضـــرائـــب 
بالنسبة للضرائب على الدخل 
المـــال، ومــذكــرة تفاهم في  ورأس 
مـــجـــال الـــعـــمـــل وتــنــمــيــة المــــــوارد 

الــبــشــريــة، واتــفــاقــيــة تـــعـــاون في 
مــــجــــال الاســــتــــثــــمــــار بـــــين جـــهـــاز 
قــطــر لــلاســتــثــمــار وجـــهـــاز عــمــان 
لـــلاســـتـــثـــمـــار، واتـــفـــاقـــيـــة تـــعـــاون 
فــي مــجــال الــســيــاحــة والــفــنــادق، 
واتفاقية في مجال النقل البحري 

والموانئ.
وتــــــبــــــادل الــــســــلــــطــــان هــيــثــم 
والــــــــشــــــــيــــــــخ تــــــمــــــيــــــم الأوســــــــمــــــــة 
الــتــكــريــمــيــة، حــيــث مــنــح سلطان 
عـــمـــان أمـــيـــر قـــطـــر وســــــام عُـــمـــان 
المدني من الدرجة الأولــى والذي 
يعد أحد أرفع الأوسمة العُمانية 
ويـــمـــنـــح لمـــلـــوك ورؤســــــــاء الـــــدول 
الـــذيـــن تــرتــبــط دولـــهـــم بــعــلاقــات 

متميزة مع سلطنة عُمان.
فــيــمــا مــنــح أمــيــر دولــــة قطر 
الـــســـلـــطـــان هـــيـــثـــم وســـــــام ســيــف 
المــــــؤســــــس الــــشــــيــــخ جـــــاســـــم بــن 
محمد بن ثاني والذي يعد أرفع 

الأوسمة القطرية.

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدى اجتماعه
 مع سلطان عمان هيثم بن طارق الذي قام بزيارة الدوحة أمس (قنا) 

اطمأن على صحة أمير البلاد... والجانبان بحثا أوجه العلاقات بين البلدين

 هاتفياً
ً
محمد بن سلمان يتلقى اتصالا
 من ولي عهد الكويت

الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــلـــقـــى الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان ولي العهد نائب رئيس 
مــجــلــس الــــــــوزراء وزيـــــر الـــدفـــاع 
الــــــســــــعــــــودي، أمــــــــــس، اتـــــصـــــالاً 

هــــاتــــفــــيــــاً، مـــــن الــــشــــيــــخ مــشــعــل 
الأحـــمـــد الــجــابــر الــصــبــاح ولــي 
عــهــد دولــــة الــكــويــت، الــــذي نقل 
لــه تــحــيــات أمــيــر الــبــلاد الشيخ 
نــواف الأحمد الجابر الصباح، 
كما اطمأن ولي العهد السعودي 

على صحة أمير الكويت.
فيما استعرض الجانبان، 
خلال الاتصال، أوجه العلاقات 
الأخوية بين البلدين والشعبين 
الــشــقــيــقــين، وعــــدداً مــن المــســائــل 

ذات الاهتمام المشترك.

نزع الألغام والتوعية بمخاطرها ينقذان ثلاثة ملايين يمني سنوياً
عدن: محمد ناصر

اســــــتــــــفــــــاد ثــــــلاثــــــة مــــلايــــين 
يمني مــن إزالــــة ومــســح الألــغــام 
الأرضية والتوعية بمخاطرها 
سنويا، حيث زرعــت ميلشيات 
الــحــوثــي أكــثــر مــن مــلــيــون لغم، 
في المناطق التي دخلتها خلال 
السنوات الماضية، إلا أن أكثر من 
خمسمائة مدني كانوا ضحايا 
استمرار المواجهات خلال الربع 
الثالث من العام الجاري بينهم 
امـــرأة مــع اختيار  ٧٠ طفلا و٤١ 
الميليشيات التصعيد العسكري 
ورفــــض كــل مــقــتــرحــات الــســلام، 
حـــيـــث ســـجـــل ثــمــانــيــة ضــحــايــا 
مـــــن المــــدنــــيــــين خــــــلال ســبــتــمــبــر 
(أيـــلـــول) المــاضــي. ووفـــق تقرير 
الـــربـــع ســـنـــوي لمـــشـــروع مــراقــبــة 
إثـــر الـــصـــراع عــلــى المــدنــيــين فــإن 
المركز التنفيذي لمكافحة الألغام 
يــقــوم بــتــطــهــيــر نــحــو ٣ مــلايــين 
مــتــر مـــربـــع ســنــويــاً فـــي الــيــمــن، 
حــيــث يستفيد مــن ذلـــك نــحــو ٣ 

ملايين شخص في العام الواحد 
– بــواقــع مــلــيــونــي مستفيد من 
عــمــلــيــات إزالــــــة ومـــســـح الألـــغـــام 
ومــلــيــون مستفيد مــن التوعية 
بــــمــــخــــاطــــر الـــــذخـــــائـــــر الـــقـــابـــلـــة 
لــلانــفــجــار. وأكـــد أنــه ورغـــم ذلك 
فـــإن عمليات التطهير وحــدهــا 
غير كافية، خاصة مع استمرار 
القتالية. حيث يواصل  الأعمال 
شركاء العمل الإنساني مناشدة 
جــمــيــع أطـــــــراف الــــنــــزاع الـــوفـــاء 
بــالــتــزامــاتــهــم، مــن خـــلال اتــخــاذ 
جميع التدابير اللازمة لحماية 
المدنيين وتوخي الحذر، خاصة 
من خلال الامتناع عن استخدام 
الأســـلـــحـــة المـــتـــفـــجـــرة والألــــغــــام 
الأرضـــيـــة فــي المــنــاطــق المــأهــولــة 

بالسكان.
وحــــســــب الــــتــــقــــريــــر تــســبــب 
الـــعـــنـــف المـــســـلـــح بـــســـقـــوط ٥٢٩ 
ضحية في صفوف المدنيين في 
اليمن خلال الربع الثالث من عام 
٢٠٢١ م، ويمثل هذا العدد نتيجة 
مباشرة للعنف المسلح للفترة 

ما بين يوليو (تموز) وسبتمبر، 
ومـــن بــين الــضــحــايــا ١٧٠ قتيلاً 
المـــدنـــيـــين.  مـــــن  و٣٥٩ جـــريـــحـــاً 
وشــمــل تقرير الــربــع الــثــالــث ٧٠ 
امــــرأة مــن الضحايا  طــفــلاً و٤١ 
المدنيين. حيث تم احتساب أكبر 
عــدد شهري للضحايا المدنيين 
خــــلال الـــربـــع الـــثـــالـــث فـــي شهر 
سبتمبر، إذ تم الإبــلاغ عن ٢٣٣ 
المــدنــيــين، متضمنا  ضحية مــن 
٦٧ مــن الــقــتــلــى، فــي ثــانــي أعلى 
عدد إجمالي شهري في جميع 

الحالات خلال هذا العام.
وأشـــار التقرير إلــى أنــه في 
المتوسط هناك نحو ٨ ضحايا 
مدنيين يومياً في شهر سبتمبر 
– وهــــو ثـــانـــي أعـــلـــى رقــــم خــلال 
عامين. في الربع الثالث، وكانت 
نيران الأسلحة الصغيرة السبب 
وراء سقوط ٢٠٣ مــن الضحايا 
المــدنــيــين، بــمــن فيهم ٩٣ قتيلاً، 
مــقــابــل ١٤٨ قــتــيــلاً خـــلال الــربــع 
الــثــانــي مــن عـــام ٢٠٢١، حــيــث لا 
يزال السكان المدنيون في اليمن 

يتحملون وطــأة الــصــراع، الذي 
أصــبــح الآن فـــي عــامــه الــســابــع. 
إذ تسبب التصعيد في الأعمال 
القتالية والمواجهات ومخلفات 
الــحــرب غير المنفجرة المنتشرة 
والـــــعـــــبـــــوات الــــنــــاســــفــــة بــمــقــتــل 
وإصــــــابــــــة الأطــــــفــــــال والــــنــــســــاء 
والــرجــال فــي أنــحــاء اليمن مما 
إلـــى تعطل حــيــاة المدنيين  أدى 

وسبل عيشهم.
وفــــــــي إحــــــاطــــــة أصــــدرتــــهــــا 
أكـــتـــوبـــر  فـــــي ١٩  الـــيـــونـــيـــســـف 
(تــشــريــن الأول)، تــمــت الإشـــارة 
إلـــــى مــقــتــل ١٠ آلاف طـــفـــل مــنــذ 
مارس (آذار) ٢٠١٥ م – ما يعادل 
أربـــعـــة أطـــفـــال يــومــيــاً – رغـــم أن 
الــكــثــيــر مـــن الــقــتــلــى والــجــرحــى 

الأطفال لم يتم رصدهم.
ويــــــؤكــــــد مـــــعـــــدو الـــتـــقـــريـــر 
أن مــخــلــفــات الـــذخـــائـــر الــقــابــلــة 
لــلانــفــجــار تــســبــبــت بــأكــبــر عــدد 
مــــن الـــضـــحـــايـــا الأطـــــفـــــال خـــلال 
الربع الثالث. كما تسبب العنف 
بــــســــقــــوط ٧٠ ضــحــيــة  المــــســــلــــح 

فــي صــفــوف الأطـــفـــال فــي الــربــع 
الأخـــيـــر، مـــن بــيــنــهــم ١٧ قــتــيــلا. 
ويمثل ذلــك انخفاضا مــن ١٢١ 
ضحية في صفوف الأطــفــال تم 
الإبلاغ عنهم خلال الربع الثاني. 
فيما تسببت مخلفات الذخائر 
الــــقــــابــــلــــة لــــلانــــفــــجــــار، شـــامـــلـــة 
الألغام الأرضية والذخائر غير 
المــنــفــجــرة، بــــ٦١ فــي المــائــة مــن الـ 
٤٣ ضحية من الأطفال الذين تم 
الإبلاغ عنهم خلال الربع الثالث.

ومـــــع إشــــارتــــه إلـــــى ســقــوط 
نــصــف عــــدد هـــــؤلاء الــضــحــايــا، 
أي ١٨ ضـــحـــيـــة مــــــن الأطـــــفـــــال 
الــحــديــدة  تــقــريــبــاً، فــي محافظة 
الــتــوعــيــة بالمخاطر  قــلــة  أكـــد أن 
بـــســـبـــب نـــقـــص الــــتــــمــــويــــل، إلـــى 
جانب حب الاستطلاع المتزايد 
وكــــــثــــــرة الــــتــــنــــقــــل، خـــــاصـــــة فــي 
المــنــاطــق الــنــائــيــة الــتــي ربــمــا لم 
تــشــهــد جـــهـــوداً لإزالــــــة الألـــغـــام، 
أدت إلى تعرض الأطفال للأذى 
مـــن مــخــلــفــات الــذخــائــر الــقــابــلــة 

للانفجار.

التحالف يحبط تحركات حوثية تستهدف سلامة الملاحة جنوب البحر الأحمر 
الرياض: عبد الهادي حبتور

قــال تحالف دعــم الشرعية في 
اليمن إنه تعامل مع تحركات عدائية 
للميليشيا الحوثية الانقلابية عبر 
اســـتـــخـــدام زوارق مــفــخــخــة تــهــدد 
سلامة الملاحة البحرية والتجارية 

الدولية جنوب البحر الأحمر.
ــــــف اتــــــخــــــاذ  ــــــتــــــحــــــال وأكـــــــــــــــد ال
الإجــــــــــراءات الــعــمــلــيــاتــيــة لــتــحــيــيــد 
التهديد الحوثي البحري وضمان 

حرية الملاحة.
وأضــــــاف فـــي بـــيـــان يــــوم أمــس 

أنه «رصد تحركات ونشاط عدائي 
لمـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــي الانـــقـــلابـــيـــة 
بــاســتــخــدام زوارق مــفــخــخــة تــهــدد 
سلامة المــلاحــة البحرية والتجارة 
العالمية في جنوب البحر الأحمر». 
وتـــــابـــــع: «هـــــنـــــاك مـــــؤشـــــرات خــطــر 
وشــــيــــك عـــلـــى المـــــلاحـــــة والــــتــــجــــارة 
العالمية في جنوب البحر الأحمر». 
مؤكداً «اتــخــاذ إجـــراءات عملياتية 
لتحييد التهديد البحري وضمان 

حرية المالحة».
وكــــان الــتــحــالــف قــد أعــلــن قبل 
نحو أسبوعين تدمير زورق مفخخ 

جــــهــــزتــــه المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
لتنفيذ هجوم وشيك، في مواصلة 
لانــــتــــهــــاك «اتـــــفـــــاق اســـتـــوكـــهـــولـــم» 
عــبــر إطـــــلاق عــمــلــيــات عـــدائـــيـــة من 
الــــحــــديــــدة. كـــمـــا أعــــلــــن الـــتـــحـــالـــف، 
إحباط محاولة هجوم لميليشيات 
الــحــوثــي الإرهــابــيــة بجبهة مــأرب، 
مبيناً استهداف ٢٥ هدفاً وتدمير 
تــجــاوزت الخسائر  آلــيــة، فيما   ١٢
البشرية ١٥٠ عنصراً من الميليشيات 

الحوثية.
في السياق ذاته، أعلن تحالف 
دعـــم الــشــرعــيــة فــي الــيــمــن، أول من 

أمــــس تـــصـــدي الـــدفـــاعـــات الــجــويــة 
السعودية وتدمير طــائــرة مسيرة 
حــوثــيــة حـــاولـــت اســـتـــهـــداف مــطــار 

نجران جنوب السعودية.
وبــحــســب بــيــان الــتــحــالــف فــإن 
عــمــلــيــة الـــتـــصـــدي أدت إلــــى تــنــاثــر 
شــظــايــا المــســيــرة الــحــوثــيــة المــدمــرة 
على حي العريسة في نجران دون 

تسجيل أي إصابات.
وكــشــف الــتــحــالــف أن الــطــائــرة 
المسيرة التي تم اعتراضها انطلقت 
مــن مطار صنعاء لتنفيذ الهجوم 
على مطار نــجــران، مشدداً على أن 

خيارات الرد مطروحة على محاولة 
استهداف الحوثيين مطار نجران.

وكـــــان الــتــحــالــف قـــد أعـــلـــن عن 
تــنــفــيــذ عــمــلــيــة نـــوعـــيـــة بــصــنــعــاء 
وصـــعـــدة ومــــــأرب دمـــــرت ١٣ هــدفــاً 

عسكرياً لميليشيات الحوثي.
وقــــــــــال إن الأهــــــــــــــداف شــمــلــت 
مــخــازن أســلــحــة ومــنــظــومــات دفــاع 
جوي واتصالات لإطلاق المسيرات، 
مــشــيــراً إلــــى أن الــعــمــلــيــة الــنــوعــيــة 
بــصــنــعــاء وصـــعـــدة ومــــــأرب هــيــأت 
الــبــيــئــة الــعــمــلــيــاتــيــة لــلاســتــجــابــة 

الفورية للتهديدات.

الحجرف: هذه رسالة سلام وعزم على حماية أمن دول مجلس التعاون ومكتسباتها

وزراء دفاع الخليج يدشنون «القيادة العسكرية الموحدة» في الرياض
الرياض: عمر البدوي

دُشــن مقر «الــقــيــادة العسكرية 
لــــدول الخليج  الــجــديــدة  المـــوحـــدة» 
فــــي الـــــريـــــاض أمـــــــس، وذلـــــــك تــحــت 
رعــــايــــة الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
بــن عــبــد الــعــزيــز، ولـــي الــعــهــد نائب 
رئيس مجلس الــوزراء وزير الدفاع 
السعودي، وبحضور الأمير خالد 
بــن ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، نائب 
الـــــدفـــــاع، وبـــمـــشـــاركـــة وزراء  وزيــــــر 
الـــدفـــاع فــي دول مــجــلــس الــتــعــاون، 
والــــــدكــــــتــــــور نـــــايـــــف فــــــــلاح مــــبــــارك 
الــــحــــجــــرف، الأمـــــــين الــــعــــام لمــجــلــس 

التعاون لدول الخليج العربية.
وقــال الدكتور نايف الحجرف 
الــعــســكــريــة  افـــتـــتـــاح «الــــقــــيــــادة  إن 
الموحدة» يأتي «رسالة عزم لحماية 
الــخــلــيــج  أمـــــــن ومـــكـــتـــســـبـــات دول 
العربية، وتوحيداً للقدرات والقوى 
الــخــلــيــجــيــة لمـــواجـــهـــة الـــتـــهـــديـــدات 
المحدقة وردع من يحاول النيل من 

أمن شعوبها».
وتـــــضـــــم «الــــــقــــــيــــــادة المــــركــــزيــــة 
المــــــشــــــتــــــركــــــة» عــــــــــــدداً مـــــــن المــــــراكــــــز 
التابعة لها؛ منها قوات  والقيادات 
الــدفــاع  الـــجـــزيـــرة»، و«مـــركـــز  «درع 

الجوي»، و«مركز القيادة البحري»، 
وذلك للمساهمة في توحيد جهود 
لـــدى دول  الـــدفـــاع  وقـــــدرات وزارات 
الخليج العربية؛ لمواجهة التحديات 

والتهديدات الإقليمية.

وعـــــــــدّ الأمـــــــــين الـــــعـــــام افـــتـــتـــاح 
القيادة العسكرية الموحدة «واحــداً 
أبـــرز المكتسبات العسكرية في  مــن 
مــســيــرة مجلس الــتــعــاون، ورســالــة 
ســــلام تــبــنــي لــلــمــســتــقــبــل، ورســـالـــة 

عـــزم عــلــى حــمــايــة أمـــن ومكتسبات 
دول مجلس التعاون، والحفاظ على 
استقرارها ومقدراتها، بوجود قوة 
لـــدول المــجــلــس مشكلة من  مــوحــدة 
برية وجوية وبحرية ودفاع جوي، 

تتناسب مع التهديدات التي تحدق 
بــالمــنــطــقــة، وتــكــون رادعـــــة؛ لحماية 
مــواطــنــيــهــا ومــكــتــســبــاتــهــا مــــن أي 
تــهــديــد خــارجــي يــحــاول الــنــيــل من 

أمنها واستقرارها».
وســـبـــق افـــتـــتـــاح الـــقـــيـــادة عقد 
وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون 
الــعــربــيــة اجتماعهم  لـــدول الخليج 
الثامن عشر، أمس (الاثنين)، بمقر 
بــالــريــاض، برئاسة  الأمــانــة العامة 
وزيــــــــــر شــــــــــؤون الـــــــدفـــــــاع بــمــمــلــكــة 
البحرين الفريق الركن عبد الله بن 
حسن النعيمي، وبمشاركة الأمين 
العام لمجلس التعاون لدول الخليج 
العربية، والأمــين المساعد للشؤون 
العسكرية بالأمانة العامة لمجلس 
الــتــعــاون الـــلـــواء الـــركـــن أحــمــد علي 
حميد آل عــلــي. وتــنــاول الاجــتــمــاع 
الــــعــــديــــد مـــــن مــــوضــــوعــــات الــعــمــل 
الــعــســكــري المـــشـــتـــرك المــــدرجــــة على 
جـــدول الأعــمــال، واتــخــذت الــقــرارات 
والـــتـــوصـــيـــات المـــنـــاســـبـــة بــشــأنــهــا. 
وأعـــرب الــــوزراء عــن خــالــص الشكر 
والامتنان لقادة دول المجلس على 
الاهتمام الكبير بالعمل العسكري 
المشترك، وتفعيل «القيادة العسكرية 

الموحدة».

صورة جماعية لوزراء الدفاع في دول الخليج خلال اجتماعهم في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

الحوثيون يحوّلون مطار صنعاء إلى ثكنة عسكرية
الرياض: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف مـــقـــطـــع فـــيـــديـــو أمــــس، 
تحويل الحوثيين مطار صنعاء إلى 
ثكنة عسكرية تضم ورش تركيب 
وتـــفـــخـــيـــخ وتــــخــــزيــــن الــــصــــواريــــخ 
الباليستية، والتي تؤكد ما ذكرته 
قـــــوات تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة في 

اليمن في وقت سابق.

وأظـــــهـــــر المـــقـــطـــع الــــــــذي بــثــتــه 
قناة «العربية» عدداً من العناصر 
الحوثية تجري تجارب واختبارات 
عــلــى إحــــدى المــنــظــومــات الــجــويــة، 
عبر استخدام طائرة أممية أثناء 
الهبوط والإقلاع في مطار صنعاء 
الدولي للتأكد من فاعلية المنظومة، 
بـــاعـــتـــبـــار الــــطــــائــــرة هــــدفــــاً جـــويـــاً 
متحركاً في محاكاة لسيناريوهات 

الاعـــتـــراض والــتــدمــيــر. فــيــمــا ظهر 
مــا يعتقد أنــه أحــد خــبــراء الحرس 
الــثــوري، وهــو يــشــرف على عملية 
الاخـــــتـــــبـــــارات، وإجــــــــــراء الــتــجــربــة 
الــحــيــة لإطـــلاق الـــصـــاروخ مــن قبل 

الحوثيين.
وقــال المتحدث الرسمي باسم 
الـــتـــحـــالـــف، الــعــمــيــد الــــركــــن تــركــي 
المـــالـــكـــي، إن إيـــــــران حـــولـــت مــطــار 

العاصمة اليمنية لقاعدة عسكرية 
بعد أن أقامت جسراً جوياً عام ٢٠١٤ 
بمعدل ٢٨ رحلة جوية أسبوعياً من 
طهران إلــى صنعاء عبر الخطوط 
الـــجـــويـــة الإيـــرانـــيـــة (مــــاهــــان إيــــر)، 
ونــقــلــت كــل أنــــواع الأســلــحــة بينها 
أسلحة نوعية، لأتباعها الحوثيين.
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  وأضـــــــــــــاف أن 
بـــدورهـــا حــولــت المـــطـــار إلـــى ثكنة 

تــــركــــيــــب وتـــفـــخـــيـــخ  تــــضــــم ورش 
وتــــخــــزيــــن وإطــــــــــلاق لـــلـــصـــواريـــخ 
الباليستية والطائرات المسيرّة من 
أجــل استهداف المدنيين والأعــيــان 

المدنية في الداخل اليمني.  
بــــــالــــــقــــــول إن مــــطــــار  وخــــــتــــــم 
العاصمة بات يمثل موقعاً رئيسياً 
لإطلاق الهجمات العدائية العابرة 

للحدود.
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اء» مع مدير «الطاقة الذرية»
ّ
إيران تأمل بلقاء «بن

بعد طول انتظار... غروسي يطرح «الأسئلة العالقة» في طهران
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

بعد طول انتظار، وصل المدير العام 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل 
غــروســي، إلــى طــهــران، أمــس (الــثــلاثــاء)، 
لإجـــــــراء مـــحـــادثـــات حـــســـاســـة مــــع كــبــار 
المــســؤولــين الإيــرانــيــين، قبل أســبــوع من 
استئناف محادثات في فيينا مع القوى 
الكبرى لمحاولة إنقاذ الاتفاق حول الملف 

النووي الإيراني.
واســتــقــبــل المــتــحــدث بــاســم المنظمة 
الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي 
غروسي الذي أعرب قبل سفره عن أمله 
بـــالـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق لإعـــــــادة عــمــلــيــة 
التحقق من الأنشطة الحساسة الإيرانية. 
وكتب على «تويتر» قبل ساعات من 
مغادرة فيينا: «أسافر إلى طهران لعقد 
اجــتــمــاعــات مـــع المـــســـؤولـــين الإيـــرانـــيـــين 
لمــعــالــجــة الأســئــلــة الــعــالــقــة فـــي إيـــــران». 
وأضـــــــــــاف: «آمــــــــل إنـــــشـــــاء قــــنــــاة مــثــمــرة 
وتعاونية للحوار المباشر لكي تتمكن 
الــوكــالــة الــدولــيــة مــن اســتــئــنــاف أنشطة 

التحقق الأساسية في البلاد».
تــأتــي زيـــارة غــروســي بعد أيـــام من 
نشر تفاصيل تقريرين سريين للوكالة 
الدولية، توجه انتقادات لاذعة إلى إيران، 
بدءاً من المعاملة الخشنة مع مفتشيها، 
ووصـــــولاً إلـــى عـــدم الــســمــاح للمفتشين 
بإعادة تركيب كاميرات تعدّها الوكالة 
«ضــــــروريــــــة» مــــن أجـــــل إحــــيــــاء الاتـــفـــاق 

النووي.
وفي المقابل، أعربت إيران عن أملها 

فــي أن تكون مــحــادثــات الــيــوم «بــنــاءة». 
المــتــحــدث بــاســم وزارة الخارجية  وقـــال 
الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أمس، في 
مؤتمره الصحافي الأسبوعي: «نأمل أن 
اءة مثل 

ّ
تكون زيارة غروسي لطهران بن

سابقاتها». وأضـــاف: «لطالما أوصينا 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستمرار 
الــتــعــاون الفني معنا فــي إطـــار اتفاقية 
الضمانات، وعدم السماح لبعض الدول 
باستغلالها لأغراض سياسية ولتمرير 

أجندتها».
إلــى  وتـــابـــع خــطــيــب زاده: «نـــذهـــب 
فيينا مــع فريق كامل ورغــبــة جدية في 
أن يــتــم رفــــع الــعــقــوبــات. عــلــى الأطــــراف 
الأخــــــرى أن تـــحـــاول أيـــضـــاً الــــقــــدوم إلــى 
فيينا من أجل التوصل إلى اتفاق عملي 
وشامل»؛ حسبما أوردت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
مــن جهتها، نقلت وكــالــة «إيــســنــا» 
قـــولـــه:  الـــحـــكـــومـــيـــة، عـــــن خـــطـــيـــب زاده 
تـــكـــون  تــــركــــيــــزنــــا عــــلــــى أن  «ســـــيـــــكـــــون 
مفاوضات جــديــة». وأضـــاف: «الأطـــراف 
الأخرى تعلم جيداً أن تركيزنا على رفع 

العقوبات الأحادية والدولية».
ومـــــن المـــفـــتـــرض أن تــــعــــود طـــهـــران 
والقوى الدولية في ٢٩ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) الــحــالــي إلــى طــاولــة المباحثات 
الــهــادفــة إلـــى إحـــيـــاء اتـــفـــاق ٢٠١٥ الـــذي 
حــدّ مــن أنشطة إيـــران الــنــوويــة، قبل أن 
تنسحب الولايات المتحدة منه في ٢٠١٨. 
والمفاوضات بين طهران والقوى الأخرى 
التي لا تزال موقعة على الاتفاق (ألمانيا 

والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا) 
مــن أجــل استئناف الاتــفــاق، معلقة منذ 

يونيو (حزيران) الماضي.
وأبرمت إيران وستّ قوى دولية في 
الــنــووي  اتــفــاقــاً بــشــأن برنامجها   ٢٠١٥
أتــــاح رفــــع الــعــديــد مـــن الــعــقــوبــات الــتــي 
كـــانـــت مـــفـــروضـــة عــلــيــهــا، مــقــابــل الــحــد 
الــنــوويــة وضــمــان سلمية  مــن أنشطتها 
بـــرنـــامـــجـــهـــا، مــــع بـــرنـــامـــج تــفــتــيــش مــن 
الوكالة الدولية يعد من الأكثر صرامة 
في العالم. إلا إن مفاعيل الاتفاق باتت 
المـــلـــغـــاة مـــنـــذ ٢٠١٨، عــنــدمــا  فــــي حـــكـــم 

انــســحــبــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي عهد 
الرئيس السابق دونالد ترمب وأعــادت 
فــــــرض عــــقــــوبــــات قـــاســـيـــة عـــلـــى إيـــــــران، 
إلــى اتفاق أشمل يطيل  بهدف التوصل 
أمــد الاتــفــاق الحالي، ويضبط الأنشطة 

الإقليمية والصاروخية الإيرانية.
ورداً على ذلك؛ بدأت إيران عام ٢٠١٩ 
التراجع تدريجاً عــن تنفيذ العديد من 
التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق. 
وبعد تولي الرئيس جو بايدن سارعت 
طهران مسار الانسحاب التدريجي من 
الالتزامات ورفعت تخصيب اليورانيوم 

إلـــى مــســتــوى ٢٠ فــي المــائــة خـــلال يناير 
(كانون الثاني) الماضي، و٦٠ في المائة 
فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) المــــاضــــي. وتـــقـــول 
طــهــران إن خطواتها «تعويضية» بعد 
الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي، فـــي حـــين تتهم 
«انتهاك» الاتفاق  الدول الغربية إيران بـ

من خلال هذا التراجع.
وتــــعــــود زيــــــــارة غــــروســــي الأخـــيـــرة 
لطهران إلى ١٢ سبتمبر (أيلول) الماضي 
حــين التقى فقط رئــيــس منظمة الطاقة 
الــذريــة الإيــرانــيــة. وشــهــدت تلك الــزيــارة 
اتــفــاق بــين الطرفين بشأن  إلــى  التوصل 

صــــيــــانــــة مـــــعـــــدات مــــراقــــبــــة وكــــامــــيــــرات 
مــنــصــوبــة فــــي مـــنـــشـــآت نــــوويــــة. وبــعــد 
الزيارة بأيام، انتقد غروسي إيران على 
عدم إتاحة منشأة كرج لصناعة أجهزة 

الطرد المركزي.
وكـــــان يــفــتــرض أن يـــعـــود غــروســي 
سريعاً إلى إيــران لكي يجري محادثات 
مع الحكومة التي تشكلت منذ أغسطس 
(آب) الماضي، لكنه أعــرب عن استغرابه 
في ١٢ نوفمبر من عدم تواصل الحكومة 
الجديدة. وقال: «لم أجر أي اتصال بهذه 
الحكومة... التي شكلت منذ أكثر من ٥ 
أشــهــر»، متحدثاً عن «قائمة طويلة من 

الموضوعات» التي تتوجب مناقشتها.
وتــشــمــل هـــذه المــوضــوعــات صيانة 
مـــعـــدات المـــراقـــبـــة الــتــابــعــة لــلــوكــالــة في 
منشأة كرج، وتفسيرات بشأن وجود آثار 
جزيئات اليورانيوم في ٣ مواقع سرية، 
لم تعلن إيران سابقاً أنها شهدت أنشطة 

من هذا النوع.
وقالت الوكالة الدولية في التقريرين 
السريين الأســبــوع المــاضــي، إن إيـــران لم 
تــمــنــح بـــعـــدُ مــفــتــشــيــهــا المــــوافــــقــــة الــتــي 
تعهدت بها قبل شهرين لإعــادة تركيب 
كاميرات مراقبة فــي موقع منشأة كرج 
التي تعرضت لعملية تخريب في يونيو 
(حزيران) الماضي اتهمت إيران إسرائيل 

بالمسؤولة عنها.
الــيــوم الثلاثاء  وسيلتقي غــروســي 
رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية 
محمد إسلامي، ووزير الخارجية حسين 
أمير عبد اللهيان. وتأتي الزيارة الجديدة 

الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة  بعدما أشـــارت 
الذرية الأسبوع الماضي إلى ارتفاع كبير 
في مخزون اليورانيوم المخصب من قبل 
طـــهـــران. وحــــذّر المــبــعــوث الأمــيــركــي إلــى 
إيران، روبرت مالي، الجمعة، في «منتدى 
حوار المنامة» المنعقد في البحرين، بأنه 
«سيأتي وقت إذا استمرت إيران في هذه 
الوتيرة من التقدم الذي حققته، فسيكون 
مـــن المــســتــحــيــل، حــتــى لـــو كــنــا ســنــعــود 
إلـــى (خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة المــشــتــركــة)، 
استعادة المكاسب» التي حققها الاتفاق.
واتهم خطيب زاده الولايات المتحدة 
بــشــن حــمــلــة نفسية عــلــى بــــلاده. وقـــال: 
«التفكير فــي أنــه مــن خــلال هــذه المــزاعــم 
يمكنهم (الأمــيــركــيــون) الترويج لرواية 
كاذبة للمجتمع الدولي من أجل خلق جو 
نفسي في الفترة التي تسبق محادثات 

فيينا، لن يساعدهم مطلقاً».
وقــــــــــال وزيــــــــــر الـــــــدفـــــــاع الأمــــيــــركــــي 
لــويــد أوســـتن، السبت، إن كــل الخيارات 
فـــشـــلـــت  مـــــــطـــــــروحـــــــة، خـــــصـــــوصـــــا إذا 
الدبلوماسية في وقف البرنامج النووي 
الإيــرانــي. ورداً على ســـؤال حــول إمكان 
التدخل العسكري الأمــيــركــي، قــال زاده: 
«لــقــد رأيــنــا كــل خــيــاراتــهــم فــي بــلــد مثل 
أفغانستان، ورأوا نتيجة هذه الخيارات. 
أعــتــقــد أنــهــم لا يــصــدقــون مــا يــقــولــون». 
إلــى (فيينا)  وأكــد خطيب زاده: «نذهب 
مع فريق كامل ورغبة جدية في أن يتم 
رفع العقوبات. على الأطراف الأخرى أن 
تحاول أيضاً القدوم إلى (فيينا) من أجل 

التوصل إلى اتفاق عملي وشامل».

 غروسي في طهران أمس (إ.ب.أ)
ً
كمالوندي مستقبلا

إسرائيل «مصرة» على استهداف «النووي» الإيراني
لندن - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

لا تـــعـــتـــزم إســـرائـــيـــل الــتــخــلــي 
عـــن اســـتـــهـــداف المـــنـــشـــآت الــنــوويــة 
الإيــرانــيــة، رغــم تــحــذيــرات أميركية 
لــحــلــيــفــتــهــا إســـرائـــيـــل مـــن نــتــائــجــه 
العكسية، حسبما أبلغت مصادر 
مــــطــــلــــعــــة «صـــــحـــــيـــــفـــــة نـــــيـــــويـــــورك 
تايمز»، في وقــت قــال وزيــر الدفاع 
الإسرائيلي بيني غانتس إنه يدعم 
الاتفاق مع إيران إذا دفع برنامجها 

النووي إلى الوراء.
وقــــــــال غــــانــــتــــس، فـــــي مـــؤتـــمـــر 
مشترك لصحيفة هآرتس، وجامعة 
كاليفورنيا، إنه «يدعم» اتفاق مع 
كـــــان «أقـــــــــوى، وأطـــــــول،  إيــــــــران إذا 
وأوســـع» مــن الاتــفــاق الــنــووي لعام 
٢٠١٥، بــمــا يــضــمــن تــفــكــيــك قـــدرات 

طهران النووية وعمليات التفتيش 
الــفــعــالــة مـــن كـــل المــــواقــــع الــنــوويــة 

الإيرانية.
وكــــان غــانــتــس يــتــحــدث خــلال 
مــشــاركــتــه فـــي مــؤتــمــر حـــول الأمـــن 
الــقــومــي الإســرائــيــلــي، وأقــيــم مساء 
الأحــــــــد، عـــبـــر الـــفـــيـــديـــو، بـــمـــبـــادرة 
مـــشـــتـــركـــة مـــــن صـــحـــيـــفـــة هــــآرتــــس 
وجــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا، ومــشــاركــة 

مسؤولين إسرائيليين وأميركيين.
وحـــــــــذّر غـــانـــتـــس مـــــن أنــشــطــة 
إيــــران الإقــلــيــمــيــة، مــشــيــراً إلـــى أنها 
تـــحـــاول «تــصــديــر آيــديــولــوجــيــتــهــا 
إلـــى أجــــزاء مختلفة من  المــتــطــرفــة» 
الـــعـــالـــم، واتــهــمــهــا بــالــســعــي وراء 
«تعطيل التجارة العالمية والإضرار 
وتفكيك  الديمقراطية  بالعمليات 
الدول». وأشار تحديداً إلى تدخلات 

طــهــران فــي الــعــراق ولــبــنــان، وقـــال: 
«كل ما يفعلونه الآن هو بدون قدرة 
نووية. تخيل لو كانت لديهم هذه 

القدرة»
بــــــــــــدوره، قـــــــال رئـــــيـــــس جـــهـــاز 
المـــوســـاد الـــســـابـــق، يــوســي كــوهــن، 
لــصــحــيــفــة هــــآرتــــس، إن إســـرائـــيـــل 
قـــــــــــــادرة» عــلــى  تـــــكـــــون  «يـــــجـــــب أن 
الــتــصــرف بــمــفــردهــا ضـــد بــرنــامــج 
إيـــــــــران الــــــنــــــووي، كـــمـــا فـــعـــلـــت فــي 
الــــســــابــــق ضــــد الــــبــــرامــــج الـــنـــوويـــة 
لــســوريــا والــعــراق. وقـــال: «أفــتــرض 
أن الأمـــر ســيــكــون مــعــقــداً عسكرياً، 

لكن ليس مستحيلاً».
وقــــــال كـــوهـــن إن إيـــــــران تــقــوم 
بــتــخــصــيــب مـــزيـــد مـــن الــيــورانــيــوم 
منذ الانسحاب الأميركي من الاتفاق 

النووي في مايو (أيار) ٢٠١٨.

ودافـــــــــــــع كــــــوهــــــن عـــــــن عـــمـــلـــيـــة 
المــوســاد فــي ٢٠١٨ للحصول على 
«الأرشيف النووي» الإيراني. وقال: 
«لــقــد أظــهــرنــا للأميركيين والعالم 
أن إيــــران كــذبــت حــتــى الــنــهــايــة في 
الصفقة». وتابع أن «إيــران لم تكن 
واضــحــة بــشــأن كثير مــن القضايا 

التي كانت مخفية عن العالم».
فـــي الأثــــنــــاء، أفـــــادت صحيفة 
«نـــــيـــــويـــــورك تــــايــــمــــز»، أمــــــــس، أن 
المــســؤولــين الأمــيــركــيــين قــد حــذروا 
نــــظــــراءهــــم الإســـرائـــيـــلـــيـــين مــــن أن 
الــهــجــمــات المــتــكــررة عــلــى المنشآت 
النووية الإيرانية قد تكون مُرضية 
الــتــكــتــيــكــيــة، لكنها  الــنــاحــيــة  مـــن 
تــرجــع بنتائج عكسية فــي نهاية 
المطاف، وفقاً لكثير من المسؤولين 
المــطــلــعــين عـــلـــى المـــنـــاقـــشـــات الــتــي 

تجري خلف الكواليس.
وقال المسؤولون الإسرائيليون 
إنهم لا يعتزمون التخلي عن هذه 
الــتــحــذيــرات  الــهــجــمــات، متجنبين 
بـــأنـــهـــم قـــــد يـــشـــجـــعـــون فـــقـــط عــلــى 
تسريع إعادة بناء البرنامج، وهو 
أحد المجالات الكثيرة التي تختلف 
فيها الولايات المتحدة مع إسرائيل 
حول فوائد استخدام الدبلوماسية 

بدلاً من القوة.
وفـــي هـــذا الــشــهــر، قـــال رئيس 
أركـــــــــــــان الـــــجـــــيـــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، 
الجنرال أفيف كوخافي، إن الجيش 
الإســــرائــــيــــلــــي «يــــعــــجــــل بــالــخــطــط 
الــعــمــلانــيــة، والاســتــعــداد للتعامل 
مــــع إيــــــــران، والـــتـــهـــديـــد الــعــســكــري 

النووي».
وكان ذلك إشارة إلى أن رئيس 

الـــــــوزراء الـــجـــديـــد، نــفــتــالــي بــنــيــت، 
لــتــخــطــيــط  قــــد أذن بــتــمــويــل أكـــبـــر 
الــــهــــجــــمــــات وتــــنــــفــــيــــذهــــا. ويــــصــــرّ 
المسؤولون الإسرائيليون على أنهم 
طـــــوّروا قــــدرة عــلــى تــدمــيــر مخابئ 
الأســـلـــحـــة، وفّـــــرت عــلــيــهــم الــحــاجــة 
لنوع المساعدات التي طلبوها من 
إدارة بوش قبل ١٣ عاماً. لكن يظل 
مـــن غــيــر الـــواضـــح مـــا إذا كـــان هــذا 
صحيحاً أو مجرد خـــداع، بحسب 

«نيويورك تايمز».
الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة أن  ولاحـــــــــظـــــــــت 
السيناريو الأكــثــر ترجيحاً هــو أن 
إيـــــران تـــريـــد الـــوصـــول إلــــى «عــتــبــة 
قدرة» تمكنها من إنتاج سلاح في 
غضون أسابيع أو أشهر، إذا شعرت 

بالحاجة لذلك.
وشــهــد البيت الأبــيــض سباقاً 

فــــي الأيــــــــام الأخـــــيـــــرة لاســتــكــشــاف 
إمكانية التوصل إلى اتفاق مؤقت 
الــيــورانــيــوم  إنــتــاج  إيــــران  لتجميد 
عـــالـــي الــتــخــصــيــب، ووقـــــف إنــتــاج 
مـــــعـــــدن الــــــيــــــورانــــــيــــــوم، الــــخــــطــــوة 
الـــــضـــــروريـــــة فـــــي تـــصـــنـــيـــع الــــــرأس 
الــحــربــي. وفـــي المــقــابــل، قــد تخفف 
الولايات المتحدة عدداً محدوداً من 
العقوبات. وهــذا لن يحل المشكلة، 
بــحــســب «نــيــويــورك تــايــمــز». لكنه 
قــد يــوفــر الــوقــت لــلــمــفــاوضــات، في 
حين يمنع التهديدات الإسرائيلية 

بقصف المنشآت الإيرانية.
وعــــــن احــــتــــمــــال الــــلــــجــــوء إلـــى 
ســيــنــاريــو الــهــجــمــات الــســيــبــرانــيــة 
لمــنــع الـــتـــقـــدم الإيــــرانــــي لمــســتــويــات 
الــــســــلاح «الــــــنــــــووي»، فـــقـــد أشـــــارت 
«نــيــويــورك تايمز» إلــى إجــمــاع في 

داخل وكالة الأمن القومي والقيادة 
السيبرانية بالولايات المتحدة على 
أنــه من الأصعب بكثير الآن تنفيذ 
ذلك النوع من الهجمات السيبرانية 
الــتــي قــامــت بــهــا الـــولايـــات المتحدة 
وإسرائيل منذ أكثر من عقد، لشلّ 
أجـــهـــزة الـــطـــرد المــركــزيــة فـــي مــوقــع 
نطنز لتخصيب اليورانيوم لأكثر 

من عام.
وأشار المسؤولون الأميركيون 
والإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــيـــــــون الـــــحـــــالـــــيـــــون 
إلــــــى أن الإيــــرانــــيــــين  والــــســــابــــقــــون 
عـــززوا دفــاعــاتــهــم منذ ذلــك الحين، 
وبنوا قواتهم السيبرانية الخاصة 
بهم، التي حذرت الإدارة الأميركية 
الأســـبـــوع المـــاضـــي مـــن أنـــهـــا كــانــت 
نشطة بشكل متزايد داخل الولايات 

المتحدة.

«بابليون» والقضاء العراقي يناقشان المشكلات القانونية لأملاك المسيحيين
بغداد: فاضل النشمي

بــحــث رئــيــس مــجــلــس الــقــضــاء 
الأعلى فائق زيدان، أمس (الاثنين)، 
مـــــع أعـــــضـــــاء حــــركــــة «بــــابــــلــــيــــون»، 
المشكلات القانونية المتعلقة بأملاك 
وعــقــارات المواطنين المسيحيين في 
العراق التي تعرضت خلال مرحلة 
مـــا بــعــد ٢٠٠٣ لــكــثــيــر مـــن الــتــجــاوز 
والانتهاكات غير القانونية من قبل 
مافيات فساد لها صلة بجماعات 

ميليشياوية نافذة.
وكــــــانــــــت حـــــركـــــة «بــــابــــلــــيــــون» 
حصدت في الانتخابات الأخيرة ٤ 
مقاعد برلمانية من مجموع ٥ مقاعد 

من «الكوتا» المخصصة للمسيحيين 
في البرلمان الاتحادي.

وقــــال إعــــلام مــجــلــس الــقــضــاء، 
فـــي بـــيـــان، إن رئــيــســه زيـــــدان الـــذي 
اســتــقــبــل الـــحـــركـــة، وأمــيــنــهــا الــعــام 
ريـــان الــكــلــدانــي، ونــوابــهــا الأربــعــة، 
وضمنهم وزيرة الهجرة والمهجرين 
إيــــــفــــــان فـــــائـــــق «تــــبــــاحــــثــــوا بـــشـــأن 
الإشـــكـــالـــيـــات الــقــانــونــيــة الــخــاصــة 
بــــعــــقــــارات المــــواطــــنــــين مــــن الـــديـــانـــة 

المسيحية وآلية الحفاظ عليها».
ولــــــــــم يـــــتـــــحـــــدث الــــــبــــــيــــــان عـــن 
طــبــيــعــة «الإشـــكـــالـــيـــات الــقــانــونــيــة» 
الــتــي تتعرض لها عــقــارات وأمــلاك 
المسيحيين، لكن المــؤكــد أن غالبية 

المـــــصـــــادر المــســيــحــيــة تـــتـــحـــدث عــن 
ابــتــزاز وســرقــة عــن طريق  عمليات 
تـــزويـــر الـــوثـــائـــق الــرســمــيــة لمــنــازل 
وعـــــــقـــــــارات لمــــواطــــنــــين مــســيــحــيــين 
دفعتهم أوضاع البلاد الخطرة إلى 

مغادرة العراق.
وشــــــــــــأن غــــالــــبــــيــــة المــــشــــكــــلات 
والمــلــفــات الشائكة مــا زالـــت مشكلة 
المـــمـــتـــلـــكـــات المـــســـيـــحـــيـــة فـــــي حــيــز 
التداول العام والخاص من دون أي 
تقدم يذكر باتجاه حلّها، رغم كثرة 
المطالبات والإجراءات التي اتخذتها 
الــســلــطــات الــرســمــيــة، حــتــى بعض 
الزعامات الدينية والسياسية، ففي 
مــطــلــع الـــعـــام الـــحـــالـــي، شــكّــل زعــيــم 

«الــتــيــار الـــصـــدري» مــقــتــدى الــصــدر 
«تلقي  لـ تــيــاره  لجنة خــاصــة داخـــل 
شكاوى الإخوة المسيحيين الخاصة 
بأملاكهم وعــقــاراتــهــم المغصوبة». 
ولم يصدر عن اللجنة أي بيان بعد 
ذلك التاريخ بشأن ما قامت به في 
هـــذا المــلــف. وكـــان يــتــوقــع أن تــؤدي 
زيــــــارة بـــابـــا الــفــاتــيــكــان فــرنــســيــس 
للعراق في مارس (آذار) الماضي إلى 
قــيــام السلطات العراقية بخطوات 
عــمــلــيــة لـــحـــل المــــشــــكــــلات المــتــعــلــقــة 
بــمــمــتــلــكــات المـــســـيـــحـــيـــين، غـــيـــر أن 

تطوراً إيجابياً لم يحدث.
بـــــــــــــدوره، قـــــــال دريـــــــــد جـــمـــيـــل، 
الــعــضــو الــفــائــز بــمــقــعــد نــيــابــي عن 

حـــركـــة «بـــابـــلـــيـــون»، والــــــذي حضر 
اللقاء مع رئيس مجلس القضاء، إن 
«اللقاء ركّــز على مسألتين، الأولــى 
تتعلق بالمشكلات المتعلقة بالمناطق 
المسيحية في سهل نينوى، والثانية 
قــرارات الاسترداد بالنسبة لبعض 

الممتلكات المسيحية».
وأضــــــــاف جـــمـــيـــل، فــــي حــديــث 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن «مــنــاطــق  لــــ
الــغــالــبــيــة  الــحــمــدانــيــة ذات  قـــضـــاء 
المسيحية تعرضت لما يشبه التغيير 
الــديــمــغــرافــي نتيجة عملية توزيع 
الأراضي هناك على مكونات أخرى 
غير مسيحية». وتابع: «صحيح أن 
الدستور العراقي يتيح لأي مواطن 

بـــــلاده،  امــــتــــلاك أرض ســكــنــيــة فــــي 
الــدســتــور أيضاً يمنع ذلــك في  لكن 
حــال أحــدث تغييراً ديمغرافياً، من 
هـــنـــا، فــــإن اقــتــراحــنــا كــــان يقتضي 
باستحداث مناطق إداريـــة جديدة 
لــلــمــكــون الــشــبــكــي أو الـــعـــربـــي، ولا 
تغيير لأوضــــاع مــنــاطــقــنــا، وتبقى 

محافظة على طابعها السكاني».
وعـــــــــــن إجــــــمــــــالــــــي المـــــشـــــكـــــلات 
القانونية بشأن العقارات والأملاك 
المــســيــحــيــة، ذكـــر جميل أن «الأمـــور 
غـــيـــر واضـــــحـــــة لـــــلأســـــف، ولــيــســت 
لدينا إحصاءات محددة، لكن لدينا 
على الأقل ٣ قضايا استرداد لأملاك 
مسيحية مــا زالـــت غير محسومة، 

وطلبنا من رئيس مجلس القضاء 
التدخل لحسمها».

مــن نــاحــيــتــه، يــتــحــدث العضو 
الـــــســـــابـــــق فــــــي الـــــبـــــرلمـــــان جــــوزيــــف 
الــتــجــاوزات التي  صليوا عــن مئات 
حــدثــت عــلــى ممتلكات المسيحيين 
في العراق، لكن «المشكلة أن الناس 
لا يــســتــطــيــعــون الـــتـــحـــدث عـــن ذلــك 
بــــســــهــــولــــة، ويــــفــــضــــلــــون الـــصـــمـــت 
ضماناً لحياتهم وحــيــاة أســرهــم». 
«الــشــرق الأوســــط»:  وقـــال صــلــيــوا لـــ
«نعمل على هذا الملف منذ سنوات، 
وبشراكة مع الأمم المتحدة والاتحاد 
الأوروبي، لكن العمل يسير بطريقة 
بطيئة للأسف، لأن التجاوزات على 

الأمـــــــلاك المــســيــحــيــة تــشــمــل جــمــيــع 
المـــحـــافـــظـــات الـــعـــراقـــيـــة، وضــمــنــهــا 

محافظات إقليم كردستان».
ويــــــــرى صــــلــــيــــوا أن «مــشــكــلــة 
المـــمـــتـــلـــكـــات والمــــــآســــــي المــســيــحــيــة 
صــارت هي الأخــرى من بين الملفات 
الــتــي تستثمر لأهـــداف  الإنــســانــيــة 

سياسية».
يشار إلى أن الوجود المسيحي 
فـــي الـــعـــراق انــحــســر بــشــكــل خطير 
بعد عام ٢٠٠٣ نتيجة هروب غالبية 
المــســيــحــيــين مـــن الــعــاصــمــة بــغــداد 
الــبــصــرة الجنوبية  ومـــن محافظة 
إلــــى خـــــارج الــــعــــراق أو إلــــى إقــلــيــم 

كردستان.

وزير الخارجية العراقي ونظيرته السويدية في مؤتمر صحافي مشترك ببغداد أمس (إ.ب.أ)

الصدر يرفض التدخل في عملها ويؤكد سلامة أفرادها

مفوضية الانتخابات في العراق... بين مطرقة الخاسرين وسندان الفائزين
بغداد: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد مــــــــــرور أكـــــثـــــر مــــــن شــهــر 
عـــلـــى إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات المــبــكــرة 
الــعــراق، تجد المفوضية العليا  فــي 
لــلانــتــخــابــات نفسها في  المــســتــقــلــة 
وضع بالغ الصعوبة. فالآليات التي 
اتبعتها في إجراء الانتخابات، وفق 
القانون الجديد القائم على الدوائر 
المــتــعــددة والــفــوز بأعلى الأصـــوات، 
حظيت بــإشــادات محلية وإقليمية 
ودولية، بما في ذلك مجلس الأمن 

الدولي.
هذه الإشادات وضعتها القوى 
الــخــاســرة عــلــى الــــرف، وزحــفــت مع 
جــمــاهــيــرهــا إلــــى بــــوابــــات المــنــطــقــة 
الـــخـــضـــراء حـــيـــث مـــقـــر المــفــوضــيــة، 
ونصبت خيمها وأغلقت البوابات 
وبـــعـــض الــــطــــرق والــــجــــســــور، وفـــي 
المــقــدمــة مــنــهــا أهــــم جــســور بــغــداد، 
وهو الجسر المعلق. الاتهامات التي 
إلــى المفوضية، ســـواء على  وجــهــت 
صعيد الإســـراع فــي إعــلان النتائج 
فــــــي نــســب  الـــــتـــــفـــــاوت  الأولــــــيــــــة أو 
الفائزين والخاسرين، جعلتها هي 
الضحية الأولــى لصراعات الكبار، 
حــيــث لا تـــــزال مــنــذ أكـــثـــر مـــن شهر 
بـــين مــطــرقــة الـــخـــاســـريـــن وســـنـــدان 

الفائزين.

الــــــفــــــائــــــزون، وفـــــــي مــقــدمــتــهــم 
زعــــيــــم الــــتــــيــــار الــــــصــــــدري مـــقـــتـــدى 
الصدر، يرفض الاتهامات الموجهة 
اتــهــا،  للمفوضية، ويــشــيــد بــإجــراء
وهـــــــو مــــــا يـــضـــعـــهـــا فــــــي مـــواجـــهـــة 
مباشرة مع القوى الخاسرة، وفي 
مقدمتهم زعيم تحالف الفتح هادي 

العامري.
الصدر، في بيان له أمس، أعلن 
رفــضــه الــتــدخــل فــي عــمــل مفوضية 
الانــتــخــابــات والــقــضــاء فـــي الــبــلاد، 
وذلــك بعد ساعات من إعــلان زعيم 
تــحــالــف «الـــفـــتـــح» هـــــادي الــعــامــري 
ـــــة إلـــى  تـــقـــديـــم مـــــا وصـــفـــهـــا بـــــالأدل
المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة لإلـــغـــاء نتائج 
الانتخابات. وقال الصدر: «إذ نعلن 
عن نزاهة عمل المفوضية المستقلة 
لــلانــتــخــابــات، ودقــــة مــهــنــيــتــهــا في 
كــل تفاصيل عملها، فإننا نرفض 
الــتــدخــل بعملها مــن جــهــة، ونــؤكــد 
أفــرادهــا والمنتمين لها  على سلامة 

من جهة أخرى».
وأضــــــــــــاف: «كـــــمـــــا أنـــــنـــــا نـــديـــن 
ونشجب كل الضغوطات السياسية 
والأمــــــنــــــيــــــة الــــــتــــــي تـــــتـــــعـــــرض لـــهـــا 
المــفــوضــيــة مــن أول يـــوم مــن عملها 
إلى يومنا هذا، بل إنني أقف إجلالاً 
واحتراماً لمواقفها المهنية النزيهة، 
أقــدم الشكر لكل  ولا يسعني إلا أن 

أعضائها، وأخص بالذكر منهم الأخ 
القاضي جليل عدنان خلف».

وشـــــــدد الــــصــــدر عـــلـــى أنــــــه «لا 
يــنــبــغــي الــتــدخــل فـــي عــمــل الــقــضــاء 
والمـــحـــكـــمـــة، وفـــــي تــصــديــقــهــا عــلــى 
النتائج التي يريد البعض تغييرها 
(الــكــتــلــة الأكــبــر)  ليمكنهم مـــجـــاراة 
لــيــتــمــكــنــوا مــــن تــعــطــيــل (حـــكـــومـــة 
الأغلبية) التي اســتــاءوا مــن بــوادر 

تشكيلها».
ومن جهته، فإن العامري أعلن 
أن هــنــاك «تــغــيــراً فــارقــاً» فــي نتائج 
الانتخابات بعد إلغاء نتائج ١٨ في 
المائة من مراكز الاقــتــراع. وقــال في 
لــه عقب استقباله رئيس  تصريح 
الجبهة التركمانية حسن توران إن 
«قـــرارات الهيئة القضائية ببطلان 
بعض المحطات الانتخابية التي لم 
تغلق في التوقيت المحدد سيؤدي 
إلــى بطلان أكثر مــن ٦ آلاف محطة 

اقتراع».
وأضاف: «كما ألغي ما يقارب ٤ 
آلاف محطة بسبب وجود بصمات 
متكررة، ما يعني أن ١٠ آلاف محطة 
سيتم إلغاء نتائجها، ما يشكل ١٨ 
في المائة من مجموع المحطات في 
الــعــراق الــتــي يبلغ عــددهــا ٥٥ ألــف 

محطة».
الــــعــــامــــري أن «هــــذه  وأوضــــــــح 

الأرقام مؤثرة، ومن شأنها أن تحدث 
تــغــيــيــراً فــــارقــــاً جــــذريــــاً فــــي نــتــائــج 

الانتخابات البرلمانية المبكرة».
وفي المقابل، أصدرت المفوضية 
الــــعــــلــــيــــا المـــســـتـــقـــلـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات 
توضيحاً جــديــداً حــول مستجدات 
الـــعـــمـــلـــيـــة الانــــتــــخــــابــــيــــة المـــتـــعـــلـــقـــة 
بالطعون. وذكرت في بيان لها أنه 
«عرض على مجلس المفوضين آخر 
مستجدات العملية الانتخابية، بعد 
أن تم النظر بالطعون المرسلة إلى 
الهيئة القضائية للانتخابات كافة، 

البالغ عددها ١٤٣٦ طعناً».
أنــه «ورد توضيح  وأوضــحــت 
جـــديـــد حــــول مــســتــجــدات الــعــمــلــيــة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة المــتــعــلــقــة بــالــطــعــون، 
والقرارات الصادرة عن الهيئة التي 
بــــرد طــعــون  قــــــراراً  تــضــمــنــت ١٣١٥ 
المرشحين، ونقض ٢١ قراراً لمجلس 
المــــفــــوضــــين، مـــنـــهـــا ١٥ قـــــــــراراً كـــان 
لأسباب إجرائية ترتب على أثرها 
إلزام المفوضية بإعادة العد والفرز 
الـــيـــدوي لــلــمــحــطــات المــطــعــون بــهــا، 
والبقية ٦ قــرارات كان قبول الطعن 
فيه لأســبــاب قانونية وفنية ترتب 
على أثرها إلغاء نتائج بعض مراكز 

الاقتراع».
ويرى الخبير القانوني فيصل 
«الــــشــــرق  ريــــــكــــــان، فـــــي تــــصــــريــــح لـــــ

الأوســــط»، أن «نــتــائــج الــعــد والــفــرز 
الأخيرة، وكذلك الشكاوى والطعون 
التي قدمت أمام المفوضية، أظهرت 
أن تـــغـــيـــيـــراً طــفــيــفــاً ســـــوف يــحــدث 
فـــــي المــــقــــاعــــد الــــبــــرلمــــانــــيــــة، ومــنــهــا 
المستقلين»، مبيناً أن «القانون الذي 
أعـــطـــى صــلاحــيــة قـــبـــول الــشــكــاوى 
والــــطــــعــــون هـــــو الــــقــــانــــون رقــــــم ٣٠ 
لسنة ٢٠١٩، وكذلك القانون رقــم ٩ 
لسنة ٢٠٢٠، وهــمــا حـــددا الجهات 
ذات العلاقة بعمليات العد والفرز 
الــتــي تسمح بقبول النظر  الــيــدوي 

في الطعون».
«مـــــفـــــوضـــــيـــــة  أن  وأضـــــــــــــــــــاف 
الانــتــخــابــات مــن صلاحيتها قبول 
الــشــكــاوى والــطــعــون والـــرد عليها، 
لكن القرار النهائي يعود إلى الهيئة 
القضائية التي تعد هيئة تمييزية، 
باعتبار أن قراراتها باتة وقطعية».

وأشـــــــار ريــــكــــان إلـــــى أن «الـــعـــد 
والفرز الأخير سمح بتغيير اثنين 
من المستقلين، حيث ذهبت مقاعدهم 
إلــى الأحـــزاب السياسية، وبالتالي 
فــإنــه تــغــيــيــر نــســبــي لـــن يــؤثــر على 
الــحــجــم الــحــقــيــقــي لــلــقــوائــم والــكــتــل 
التي فازت في الانتخابات الأخيرة، 
وهـــو مــا يعني أن مــهــام المفوضية 
ذات طبيعة فنية وإجرائية، وطبقاً 

للمعايير المعتمدة».

مباحثات عراقية ـ سويدية بشأن المهاجرين

بغداد: «الشرق الأوسط»

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أمس 
(الاثــــنــــين)، أن بــــلاده تــتــطــلــع إلـــى عـــلاقـــات متميزة 

ومهمة مع السويد.
وقــال الــوزيــر، في مؤتمر صحافي مشترك مع 
نظيرته الــســويــديــة آن لــيــنــدي، الــتــي تـــزور الــعــراق 
حالياً، إن «الــعــلاقــات العراقية - السويدية قديمة 
ومـــهـــمـــة، ولا تــتــعــلــق بـــالـــدعـــم الــســيــاســي والــعــمــل 
المشترك فــي القضايا الدولية والــتــعــاون التجاري 
الــعــلاقــات المجتمعية، إذ  والاقــتــصــادي، بــل تشمل 
يشكل العراقيون ٢ في المائة من المجتمع السويدي».

وأضــاف أن السويد قامت بعمل إنساني كبير 
في العراق منذ عام ١٩٩١ وحتى الآن، فضلاً عن دعم 
العراق في محاربة «داعش». وذكر أن المباحثات التي 
جرت أمس، تم خلالها استعراض مسيرة الانتخابات 

البرلمانية ونتائجها، وموضوع العراقيين من طالبي 
اللجوء إلى أوروبا بصورة عامة، وإلى السويد على 
وجه الخصوص، والعمل على وضع تفاهمات بهذا 

الاتجاه، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
من جانبها، أعربت وزيرة خارجية السويد عن 
سعادتها لزيارة العراق، وأكــدت التطلع إلى مزيد 
من التعاون المشترك مستقبلاً، والالتزام بمكافحة 
العنف ضد المرأة والصحافيين. وقالت إن السويد 
الــســنــوات الماضية مساعدات  قــدمــت للعراق خــلال 
بــقــيــمــة ٢٠٠ مــلــيــون يـــــورو، وتــعــمــل مـــع الــحــكــومــة 
العراقية لحل أزمة المهاجرين العراقيين على الحدود 

البيلاروسية.
وكـــان مــن المنتظر أن تجتمع ليندي فــي وقت 
لاحق أمس، بكل من الرئيس العراقي برهم صالح 
ورئــيــس الــحــكــومــة مصطفى الــكــاظــمــي، فــضــلاً عن 

زيارة إقليم كردستان.
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عه وزيران من البلدين في دبي تحت رعاية أميركية
ّ
وق

اتفاق بين الأردن وإسرائيل 
للتعاون في الطاقة والمياه

دبي: «الشرق الأوسط»

ــع الأردن وإســرائــيــل في 
ّ
وق

دبي أمس، إعلان نوايا للتعاون 
الطاقة  الكهرباء من  إنتاج  في 
الــشــمــســيــة وتــحــلــيــة المـــيـــاه، في 
خـــطـــوة جـــديـــدة مـــن شــأنــهــا أن 

تحسن العلاقات بين البلدين.
وتـــــبـــــدأ دراســــــــــــات جـــــدوى 
المــقــبــل، بينما  الـــعـــام  المـــشـــروع 
رعــت الــولايــات المــتــحــدة توقيع 
الإعــلان. وتنص الاتفاقية على 
تــولــيــد  عـــلـــى  يــعــمــل الأردن  أن 
الشمسية  الطاقة  الكهرباء من 
لـــــصـــــالـــــح إســـــــرائـــــــيـــــــل، بـــيـــنـــمـــا 
ســتــعــمــل الـــدولـــة الــعــبــريــة على 
الأردن  لـــصـــالـــح  المـــيـــاه  تــحــلــيــة 

الذي يعاني من الجفاف.
الـــــدول  أكــــثــــر  مــــن  والأردن 
التي تعاني نقصاً في المياه، إذ 
يــواجــه مــوجــات جــفــاف شديد. 
وبـــدأ تــعــاونــه مــع إســرائــيــل في 
هذا المجال قبل معاهدة السلام 
فــي ١٩٩٤. كما تعاني  المــوقــعــة 
أنها  إلا  الجفاف.  إسرائيل مــن 
في  متقدمة  تكنولوجيا  تملك 

مجال تحلية مياه البحر.
ويــــرى خـــبـــراء أن الــتــعــاون 
بين إسرائيل والأردن في مجال 
المــــــوارد المــائــيــة يــنــتــعــش تحت 
ضــغــط الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي الـــذي 
يـــتـــســـبـــب فــــي مــــوجــــات جـــفـــاف 
تـــزداد حـــدة، مــا قــد يلعب دوراً 
أيضاً في تحسين العلاقات بين 

البلدين على صعد أخرى.
ــــــــــع عــــلــــى الإعــــــــــلان فــي 

ّ
ووق

مـــعـــرض «إكــســبــو دبــــي ٢٠٢٠» 
وزيـــــــر المــــيــــاه والــــــــري الأردنـــــــي 
الطاقة  الــنــجــار ووزيـــرة  محمد 
الحرار، في  الإسرائيلية كارين 
حضور الموفد الأميركي للمناخ 
جون كيري والمبعوث الإماراتي 
للمناخ سلطان الجابر، وفق ما 

الإماراتية  الأنباء  أفــادت وكالة 
الحكومية.

وأكــــــد المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي 
أن منطقة «الشرق  جــون كيري 
الأوســــــط فـــي صــــــدارة المــنــاطــق 
المــتــأثــرة بــتــبــعــات أزمــــة المــنــاخ، 
التغلب  المــنــطــقــة  لــــدول  ويــمــكــن 
عـــلـــى هـــــذا الـــتـــحـــدي مــــن خـــلال 
تـــــعـــــزيـــــز الـــــــتـــــــعـــــــاون والــــعــــمــــل 
المــــشــــتــــرك». ونـــقـــل الـــبـــيـــان عــن 
الــــحــــرار قـــولـــهـــا: «مــــع اخــتــلاف 
احـــتـــيـــاجـــات وقـــــــدرات بــلــديــنــا، 
يــــمــــكــــنــــنــــا تــــحــــقــــيــــق الــــتــــكــــامــــل 
ومساعدة بعضنا في التصدي 
للتحديات (...). فالأردن يمتلك 
مــنــاطــق شــاســعــة تــتــســم بــوفــرة 
الشمس، وهــي مقومات  أشــعــة 
مـــثـــالـــيـــة لـــنـــشـــر حــــقــــول ألــــــواح 
الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة وتـــوظـــيـــف 
حلول توليد الطاقة وتخزينها. 
فـــي المـــقـــابـــل، تــمــتــلــك إســرائــيــل 
مـــحـــطـــات تــحــلــيــة مـــيـــاه يــمــكــن 
فــي مواجهة  أن تساعد الأردن 

مشكلة شح المياه لديه».
وقــــالــــت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية إن من المقرّر أن تقوم 
شــركــة إمـــاراتـــيـــة بــبــنــاء محطة 
الأردن  فـــي  الــشــمــســيــة  الـــطـــاقـــة 
لــتــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء لإســـرائـــيـــل. 
ولــــم تــكــشــف الأطـــــــراف المــعــنــيــة 

بالاتفاقية عن تكلفة المشروع.
وبـــحـــســـب بــــيــــان مـــشـــتـــرك، 
ر محطة الطاقة الشمسية 

ّ
ستوف

الــكــهــربــاء  مــــن  مـــيـــغـــاواط   ٢٠٠
لإســـــــرائـــــــيـــــــل، فــــيــــمــــا ســــــتــــــزوّد 
إلى  إسرائيل الأردن بما يصل 
٢٠٠ مليون متر مكعب من المياه 

سنوياً.
وفــــي عــــمّــــان، قــــال مــســاعــد 
المـــيـــاه والــــرّي  عــــام وزارة  أمــــين 
الأردنـــــــــيـــــــــة عـــــمـــــر ســــــلامــــــة فـــي 
«تـــوقـــيـــع  إنَّ  مـــنـــفـــصـــل،  بــــيــــان 
الإعــــــــلان لـــيـــس اتــــفــــاقــــاً، لا مــن 

ة،  القانونيَّ ة ولا  الفنيَّ الناحية 
ذ دون حصول 

َّ
والمشروع لن ينف

الــكــمــيــة مــن  هـــــذه  عـــلـــى  الأردن 
المــيــاه ســنــويــاً». وقــالــت الــحــرار 
مــذكــرة  إنّ  المــــاضــــي،  الأســــبــــوع 
الــتــفــاهــم «خــطــوة تــاريــخــيــة في 
المعركة الإقليمية ضد آثار أزمة 
ــهــا 

ّ
المـــنـــاخ»، واصـــفـــة إيـــاهـــا بــأن

«أهم اتفاقية موقعة مع المملكة 
اتفاقيات  الأردنــيــة منذ توقيع 

السلام» في ١٩٩٤.
ـــــــــــوزراء  وجـــــعـــــل رئـــــيـــــس ال
الإســــرائــــيــــلــــي نـــفـــتـــالـــي بــنــيــت 
تـــعـــزيـــز الــــعــــلاقــــات مـــــع عـــمّـــان 
أولـــــويـــــة مـــنـــذ تـــولـــيـــه الــســلــطــة 
فــي يونيو (حــزيــران) المــاضــي. 
وتـــــعـــــتـــــرف الـــــــدولـــــــة الـــعـــبـــريـــة 
بـــــمـــــوجـــــب مــــــعــــــاهــــــدة الـــــســـــلام 
المــوقــعــة مــع المــمــلــكــة عـــام ١٩٩٤ 
بإشراف الأردن على المقدسات 
فــي الــقــدس الــشــرقــيــة المــحــتــلــة. 
وبـــدأت مــؤشــرات حــول تحسن 
العلاقة بين البلدين تظهر منذ 
تمّت الموافقة في يوليو (تموز) 
المــــــاضــــــي، عــــلــــى أكـــــبـــــر صــفــقــة 
عــلــى الإطـــلاق بينهما،  للمياه 
بعد جمود طرأ على ملف المياه 
في عهد رئيس الوزراء السابق 
بنيامين نتنياهو، وفــتــور في 
العلاقات الأردنية - الإسرائيلية 
تخلله توتر حول ملفات أمنية 

ومسائل فلسطينية.
ويُلزم اتفاق يوليو (تموز)، 
مـــلـــيـــون   ٥٠ بـــبـــيـــع  إســـــرائـــــيـــــل 
مــتــر مــكــعــب إضــافــي مــن المــيــاه 
لـــلأردن. وفــي أكــتــوبــر (تشرين 
الجانبان  ــع 

ّ
الماضي، وق الأول) 

صــفــقــة تــســمــح لـــــلأردن بــشــراء 
مياه إضافية بسعر ٦٥ سنتاً 
للمتر المــكــعــب لمــدة عــام واحــد، 
الكمية نفسها  مع خيار شــراء 
لمدة عامين آخرين ولكن بسعر 

أعلى قليلاً.

رجل يقف أمام ألواح لتوليد الطاقة الشمسية بالعاصمة الأردنية عام ٢٠١٨ (أ.ف.ب)

غداة هجوم في القدس تسبب في قتل شخص وجرح ٣ آخرين

«حماس»  إسرائيل تفكك خلية لـ
همتها بالتخطيط لهجمات

ّ
ات

رام الله: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن جــــهــــاز الأمــــــــن الــــعــــام 
أنه فكك  الإسرائيلي «الشاباك»، 
فـــــي الأســــابــــيــــع الأخـــــيـــــرة خــلــيــة 
تــــابــــعــــة لــــحــــركــــة «حــــــمــــــاس» فــي 
أكثر  الغربية مكونة مــن  الضفة 
مـــن ٥٠ عــنــصــراً وكـــانـــت تحضر 

لشن هجمات ضد إسرائيل.
وجــــــــــاء بـــــيـــــان «الـــــشـــــابـــــاك» 
بــعــد يــــوم مـــن هـــجـــوم شــنــه أحــد 
عــنــاصــر «حــــمــــاس» فـــي الــقــدس 
الشرقية أودى بحياة إسرائيلي 
أشـــخـــاص بينهم  ثـــلاثـــة  وجـــــرح 
شـــرطـــيـــان، وهــــي الــعــمــلــيــة الــتــي 
دفــعــت إســرائــيــل إلـــى رفـــع درجــة 
القدس خشية مزيد  التأهب في 

من الهجمات.
وقــــال بــيــان «الـــشـــابـــاك» إنــه 
فــــكــــك بــــالــــتــــعــــاون مــــــع الـــجـــيـــش 
الإســـرائـــيـــلـــي والــــشــــرطــــة، خــلــيــة 
إرهابية تابعة لحركة «حماس» 
في مناطق الضفة الغربية، كانت 
تــهــدف إلـــى تــنــفــيــذ عــمــلــيــات في 
مناطق الضفة الغربية والقدس، 
العملية وسائل  أثناء  وضبطوا 
قتالية شملت أسلحة متفجرات 
ومـــــــــــعـــــــــــدات عــــــســــــكــــــريــــــة كـــــانـــــت 

ستستخدم في العمليات.
«الـــــــــــشـــــــــــابـــــــــــاك» إن  وقــــــــــــــــال 
٥٠ ناشطاً من  الاعتقالات طالت 

«حــمــاس»، وأنـــه عــثــر بحوزتهم 
عـــلـــى أســـلـــحـــة ومـــــــواد لــتــصــنــيــع 
الـــــعـــــبـــــوات الــــنــــاســــفــــة. وأضــــــاف 
الناشطين تلقوا  «الشاباك» «أن 
الــتــمــويــل مــن قـــيـــادات فــي حــركــة 
(حــــمــــاس) عـــلـــى رأســــهــــم صــالــح 
الـــعـــاروري، نــائــب رئــيــس المكتب 
الـــســـيـــاســـي لـــحـــركـــة (حــــمــــاس)، 
المـــــــســـــــؤول عــــــن ســـــاحـــــة الـــضـــفـــة 
الــغــربــيــة، وهـــي هــيــئــة مــوجــودة 
فـــــي خــــــــارج فـــلـــســـطـــين مــهــمــتــهــا 
نــشــاطــات حــركــة حماس  تنظيم 

في الضفة الغربية».
وبــــحــــســــب «الــــــشــــــابــــــاك» تــم 
«تــجــنــيــد نـــاشـــطـــين مــــن مــنــاطــق 
مــخــتــلــفــة فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة، 
مــثــل رام الــلــه والــخــلــيــل وجــنــين، 
وأحــد  للخلية،  التحتية  للبنية 
هــــؤلاء الــنــاشــطــين الـــذيـــن قــــادوا 
بناء البنية التحتية على الأرض 
الــــقــــواســــمــــة (٣٧  هـــــو حـــــجـــــازي 
عــامــاً)، ناشط في حركة حماس 
أن تم  الخليل، وسبق  من سكان 
اعــتــقــالــه عـــدة مـــرات فــي المــاضــي 
بـــــســـــبـــــب الــــــعــــــمــــــل فــــــــي حــــمــــاس 
والتخطيط لهجمات ضد أهداف 

إسرائيلية».
ويهدف الإعلان بعد يوم من 
القدس واتهام «حماس»  عملية 
بـــهـــا، إلـــــى الـــتـــأكـــيـــد أن الــحــركــة 
تعمل على تنفيذ عمليات أخرى 

فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة والــــقــــدس 
وربـــمـــا رفــــع مــعــنــويــات الــجــبــهــة 

الداخلية. الإسرائيلية 
وكان القيادي في «حماس» 
فادي أبو شخيدم (٤٢ عاماً) أحد 
مــســؤولــي الــحــركــة الــســيــاســيــين 
فـــي مــخــيــم شــعــفــاط فـــي المــديــنــة 
أثــنــاء  الــقــدس وقــتــل  نــفــذ عملية 
اشتباك هناك. وقال وزير الأمن 
الإســـرائـــيـــلـــي عـــومـــر بــارلــيــف إن 
«الـــعـــمـــلـــيـــة كــــانــــت مـــــدبـــــرة وتــــم 
الــتــخــطــيــط لــهــا جــيــداً لــفــتــرة من 
الــــزمــــن». واســـتـــنـــد بـــارلـــيـــف إلــى 
العملية غــادرت  أن زوجـــة منفذ 
إسرائيل قبل أيام. لكن زوجة أبو 
شــخــيــدم عــــادت أمـــس مـــع ابــنــهــا 
واعتقلتها إسرائيل على الفور.

واعــتــقــلــت إســـرائـــيـــل ســعــاد 
أبـــــو شـــخـــيـــدم - زوجـــــــة فـــــــادي - 
ابــنــتــه للتحقيق في  واســتــدعــت 
مركز شرطة المسكوبية. وقالت 
هيئة البث الإسرائيلي إن زوجة 
اعتقلت عند جسر  أبــو شخيدم 
الــلــنــبــي لـــدى عــودتــهــا مــن زيـــارة 
المريضة بالسرطان في  والدتها 
الأراضي الأردنية. وتولى جهاز 
التحقيق مــع زوجــة  «الــشــابــاك» 
أبو شخيدم. وكانت أجهزة الأمن 
الإســرائــيــلــيــة اعــتــقــلــت عــــدداً من 
ابنه وابنته  أفراد عائلته بينهم 

وشقيقه.

محكمة فلسطينية تبطل قرار وقف رواتب نواب من «حماس»
رام الله: «الشرق الأوسط»

الــعــدل العليا  قـــررت محكمة 
الــفــلــســطــيــنــيــة إلـــغـــاء قـــــرار ســابــق 
لــلــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــوقــف 
صرف رواتب أعضاء في المجلس 
الـــتـــشـــريـــعـــي المـــنـــحـــل، عــــن «كــتــلــة 
الـــتـــغـــيـــيـــر والإصــــــــــــلاح» الـــتـــابـــعـــة 
لــــحــــركــــة «حـــــــمـــــــاس»، وهـــــــو قـــــرار 

معمول به منذ عام ٢٠١٨.
وقال المحامي داود الدرعاوي، 
الذي ترافع عن النواب في القضية، 
نــائــبــاً مـــن كــتــلــة التغيير  إن «٢٨ 
والإصــلاح قدموا طعناً للمحكمة 
المــالــيــة  قـــــرار وزارة  الــعــلــيــا، ضـــد 
وهــيــئــة الــتــقــاعــد، مــنــذ عـــام ٢٠١٨ 
وحتى تاريخه، وقد قررت المحكمة 
القرار وقبلت الطعن، ومن المفترض 

أن تنفذ المــالــيــة الــقــرار». وأضــاف 
الـــــــدرعـــــــاوي أن «الـــــــقـــــــرار يــشــمــل 
الــــرواتــــب بـــأثـــر رجـــعـــي، والــطــعــن 
فـــي الــــقــــرار مــنــذ تـــاريـــخ صــــدوره 
في ٢٠١٨، بالتالي الأصــل أن يتم 
الــصــرف منذ تــاريــخ صـــدور قــرار 
الــدســتــوريــة التفسيري  المــحــكــمــة 

لحل المجلس التشريعي».
وأكــــد درعــــــاوي أن «المــحــكــمــة 

استندت إلى مبدأ المساواة، حيث 
إن أعـــضـــاء المــجــلــس الــتــشــريــعــي 
من باقي الكتل الانتخابية كانوا 
يتقاضون رواتبهم، أي أنه حصل 
تـــمـــيـــيـــز عــــلــــى أســـــــــاس الانــــتــــمــــاء 
الــســيــاســي فــي صـــرف الـــرواتـــب». 
وأوضــــح أن قــــرار المــحــكــمــة «قــابــل 
لــلــنــفــاذ» والامـــتـــنـــاع عـــن تــنــفــيــذه 
«جــريــمــة وفــق الــقــانــون الأســاســي 

تــســتــوجــب المــحــاكــمــة والـــعـــزل من 
الوظيفة».

الــرئــيــس الفلسطيني  وكــــان 
محمود عباس قرر في عام ٢٠١٨ 
حل المجلس التشريعي بعد قرار 
من المحكمة الدستورية في العام 
قـــطـــعـــت وزارة  نـــفـــســـه، وبـــعـــدهـــا 
المالية رواتــب ٢٨ نائباً من «كتلة 

التغيير والإصلاح».

محافظ المدينة ما زال ممنوعاً من أي أنشطة سياسية أو لقاء مسؤولين فلسطينيين 

عباس يدين الاعتداء الإسرائيلي على ممثله في القدس 
رام الله: «الشرق الأوسط»

الــفــلــســطــيــنــي  الــــرئــــيــــس  أدان 
مـــــــحـــــــمـــــــود عــــــــــبــــــــــاس، الاعــــــــــتــــــــــداء 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي «الــــــوحــــــشــــــي» عــلــى 
محافظ القدس عدنان غيث وأفراد 
أسرته أمس. وأشاد الرئيس عباس 
فـــي بـــيـــان «بــــالــــدور الــوطــنــي الـــذي 
يــقــوم بــه المــحــافــظ غــيــث فــي خدمة 
جماهير شعبنا في القدس وتعزيز 
صـــمـــودهـــم والـــتـــصـــدي لمــخــطــطــات 
التهويد». وثمن «صمود المقدسيين 
مـــســـلـــمـــين ومـــســـيـــحـــيـــين فـــــي وجـــه 
اتـــه  الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي وإجـــراء
بحق المدينة المقدسة ومقدساتها 
الإسلامية والمسيحية». وقال البيان 
إن الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي «اطــمــأن 
خــــلال اتـــصـــال هــاتــفــي عــلــى صحة 
المــحــافــظ غــيــث وتــمــنــى لـــه الــشــفــاء 

العاجل».
وكان غيث وهو ممثل الرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي الـــقـــدس المــمــنــوع 
على الفلسطينيين العمل السياسي 
فيها، قد تعرض للضرب أمس أثناء 
اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، 
لمنزله في الحارة الوسطى من بلدة 
ســـلـــوان جـــنـــوب المــســجــد الأقـــصـــى. 
واقتحمت وحدة خاصة منزل غيث، 
واعتدت عليه وعلى أبنائه وأبناء 
عــمــومــتــه بـــالـــضـــرب، مــــا أدى إلـــى 
إصابة عدد منهم بجروح، قبل أن 
تعتقل ٣ منهم هم: وليد عادل غيث، 
والــشــقــيــقــان ربـــيـــع وحـــمـــزة نــضــال 
غيث، بعد الاعتداء عليهم بوحشية. 
وتستهدف إسرائيل غيث منذ عينه 
الرئيس الفلسطيني محافظاً لمدينة 
الــقــدس فــي عـــام ٢٠١٨، ومــنــذ ذلــك 
الحين تم اعتقال وتوقيف المحافظ 
٢٨ مرة على الأقل قبل أن يتسلم قبل 
نحو عام قراراً يقضي بتقيد حركته 
داخل المدينة ويمنعه من التواصل 
مع عشرات المسؤولين الفلسطينيين 

وعلى رأسهم الرئيس عباس.
وأبلغ «قائد الجبهة الداخلية» 
لجيش الاحتلال في أكتوبر (تشرين 
الــعــام المــاضــي، المحافظ  الأول) مــن 
«قـــوانـــين الـــطـــوارئ  قـــــراراً يــســتــنــد لــــ
١٩٧٥»، يــقــضــي بــتــحــديــد وجــــوده 

في منطقة سكنه في بلدة سلوان، 
ويــمــنــعــه مـــن الـــدخـــول أو الــتــواجــد 
فــي «مــنــاطــق شـــرق الــقــدس مــا عــدا 
ســــلــــوان»، ويــمــنــع عــلــيــه الــتــواصــل 
مع ٥٠ شخصية فلسطينية وعلى 
رأسهم الرئيس الفلسطيني محمود 

عباس.
وتضم القائمة التي يمنع غيث 
الــوزراء  من التواصل معهم رئيس 
مــحــمــد أشــتــيــة ونـــائـــب عـــبـــاس في 
رئــــــاســــــة حـــــركـــــة «فــــــتــــــح» مـــحـــمـــود 
الـــعـــالـــول، وجــبــريــل الـــرجـــوب أمــين 
سر اللجنة المركزية لحركة «فتح»، 
وحــــســــين الـــشـــيـــخ وزيـــــــر الــــشــــؤون 
المــــدنــــيــــة، وفـــــــــادي الــــهــــدمــــي وزيـــــر 
القدس، والكثير من المسؤولين في 

القدس وخارجها.
وجـــــــددت إســـرائـــيـــل فــــي شــهــر 
الـــقـــرارات  أغــســطــس (آب) المــنــصــرم 

الــــصــــادرة بــحــق مــمــثــل عـــبـــاس في 
القدس انطلاقاً من أنه لا يسمح بأي 
«أعــمــال حكومية مــن قبل السلطة 
الــقــدس». وتمنع  الفلسطينية فــي 
إسرائيل أي مظاهر سيادية للسلطة 
في الشق الشرقي من القدس التي 
يــنــادي بــه الفلسطينيون عاصمة 
لدولتهم العتيدة، وتقول إسرائيل 
إنــــه جــــزء لا يــتــجــزأ مـــن الــعــاصــمــة 
الأبدية لها. والتضييق على غيث 
مــس أيــضــاً بأنشطته داخـــل حركة 

فتح.
وأدانـــــــــــــــــت الــــــحــــــركــــــة اعــــــتــــــداء 
قـــوات الاحــتــلال الإســرائــيــلــي، على 
مــحــافــظ الــعــاصــمــة الـــقـــدس، عضو 
المــجــلــس الـــثـــوري لــلــحــركــة، عــدنــان 
غيث، وحملة الاعتقالات والبطش 
ــــتــــنــــكــــيــــل الــــهــــســــتــــيــــريــــة بـــحـــق  وال
المـــقـــدســـيـــين. وأكـــــــدت الـــحـــركـــة «أن 

الصمود العظيم لأهلنا في القدس 
هو الذي يفشل مخططات التهويد 
والـــعـــبـــث بــهــويــة الـــقـــدس الــعــربــيــة 

الفلسطينية».
وحــــــمــــــلــــــت حـــــــركـــــــة «فـــــــتـــــــح»، 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة المسؤولية 
عــن حــيــاة وســلامــة المــحــافــظ غيث، 
ودعــــــت المــجــتــمــع الــــدولــــي لــتــحــمــل 
مــســؤولــيــاتــه فـــي وقــــف انــتــهــاكــات 
الاحــــــتــــــلال لـــلـــقـــانـــون الــــــدولــــــي فــي 
القدس وكافة الأراضي الفلسطينية 
المـــحـــتـــلـــة، مـــشـــيـــرة إلــــــى أن صــمــت 
الــدولــي، يشجع  وتــراخــي المجتمع 
دولــة الاحــتــلال على ارتــكــاب المزيد 

من الجرائم بحق أبناء شعبنا.
أمــــــــا غــــيــــث نــــفــــســــه، فـــــقـــــال إن 
الاعـــــــــتـــــــــداءات المـــــتـــــكـــــررة مــــــن قــبــل 
الاحــتــلال الإسرائيلي، عليه وعلى 
أســــرتــــه، لــــن تــمــنــعــه مــــن مــواصــلــة 

الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى. 
وأضاف في حديث للوكالة الرسمية 
«هــذا الاعتداء يأتي ضمن الهجمة 
الــشــرســة الــتــي يــتــعــرض لــهــا أبــنــاء 
شعبنا في القدس. وتابع: «يسعى 
الاحــتــلال إلــى تهويد كــل شــيء في 
الـــــقـــــدس، حـــتـــى أســــمــــاء الــــشــــوارع 
يـــتـــرك أي  يــــحــــاول تـــغـــيـــيـــرهـــا، ولا 
شــــــيء إلا ويـــعـــمـــل عـــلـــى تـــهـــويـــده 
فــــي مـــحـــاولـــة يـــائـــســـة لـــفـــرض أمـــر 
واقــــع بــالمــديــنــة المــقــدســة». وأردف: 
«الاحتلال تمادى في جرائمه، وهو 
يتحمل مسؤولية تداعيات حقده 
وعربدته وانتهاكاته اليومية بحق 
أبــنــاء شعبنا فــي الــقــدس». وانتقد 
غيث صمت المجتمع الدولي، وقال 
إنــــه «يــشــجــع دولـــــة الاحـــتـــلال على 
ارتـــكـــاب المـــزيـــد مـــن الـــجـــرائـــم بحق 

أبناء شعبنا».

ظمت في غزة أمس (أ.ف.ب)
ُ
طفلان خلال وقفة تضامنية مع السجناء الفلسطينيين لدى إسرائيل ن

جدل في البرلمان الأردني حول تعديلات دستورية توسّع صلاحيات الملك
عمّان: «الشرق الأوسط»

شهدت قبة البرلمان الأردنــي 
أمـــس جـــدلاً صــاخــبــاً فــي الجلسة 
التي خصصت للقراءة الأولى من 
مــشــروع الــتــعــديــلات الــدســتــوريــة 
التي أحالتها الحكومة الأسبوع 
المــــاضــــي، وتــســبــبــت بــــــردود فعل 
واســعــة عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجتماعي ولدى نخب سياسية. 

وفـــي مطلع جــلــســات الـــدورة 
العادية الحالية التي كان العاهل 
الأردنــي الملك عبد الله الثاني قد 
افتتح أعمالها الأســبــوع الماضي 
موجهاً «لسرعة المضي في إقرار 
منظومة التحديث السياسي في 
الــــبــــلاد»، أحـــــال الــــنــــواب مــشــروع 
تـــعـــديـــل الــــدســــتــــور إلــــــى الــلــجــنــة 
القانونية قبل انتخابهم لأعضاء 
الــلــجــنــة الـــتـــي تــعــتــبــر مـــركـــز ثقل 
العمل التشريعي، مــا تسبب في 

توجيه انتقادات واسعة. 
وانتقد نواب تعديلات طالت 

نحو ٣٠ بنداً في الدستور، ارتبط 
أبــرزهــا بالتوسع فــي صلاحيات 
المـــلـــك مـــن خــــلال دســـتـــرة تشكيل 
أمـــن وطــنــي بصلاحيات  مجلس 
أمنية وسياسية تــم سحبها من 
السلطة التنفيذية. وانتقد نواب 
بـــــــارزون آلـــيـــة مــحــاســبــة ورقـــابـــة 
مــــجــــلــــس يــــــرأســــــه المـــــلـــــك ويـــضـــم 
رئـــيـــس الــــــــوزراء وقـــائـــد الــجــيــش 
ومديري الأجهزة الأمنية ووزيري 
الخارجية والداخلية وعضوين 
المــلــك، مــا يــخــلــق جسماً  يعينهم 
ســــيــــاســــيــــاً مـــــــوازيـــــــاً لــلــســلــطــتــين 

التشريعية والتنفيذية. 
وفيما حــاول رئيس مجلس 
الــــــنــــــواب عـــبـــد الــــكــــريــــم الـــدغـــمـــي 
الــتــصــويــت عــلــى إحـــالـــة مــشــروع 
تـــعـــديـــل الــــدســــتــــور إلــــــى الــلــجــنــة 
القانونية، ومنع تكرار مداخلات 
الـــــنـــــواب، بــحــســب اقــــتــــراح قــدمــه 
الـــنـــائـــب خـــلـــيـــل عـــطـــيـــة، عـــلـــى أن 
يجري التوسع في النقاش داخل 
الــلــجــنــة المــخــتــصــة قــبــل عــرضــهــا 

على المجلس للمناقشة الأخيرة 
والتصويت عليها، تصدى نواب 

للطلب باستمرار المناقشات. 
وأمام إحالة الحكومة لمشروع 
تــعــديــل الـــدســـتـــور ومــنــحــه صفة 
«الاستعجال والأولــويــة»، اختار 
نــــــــواب الــــحــــديــــث عـــــن مـــشـــروعـــي 
قـــانـــونـــي الأحــــــــزاب والانـــتـــخـــاب، 
مــحــذريــن مــن الــعــبــث فــي خريطة 
الــدوائــر الانتخابية على حساب 
مصادرة حقوق تمثيل ناخبين في 
مناطق جغرافية ممتدة قد تؤدي 
إلى المساس بمعادلات ديمغرافية 
نتيجة دمج دوائر انتخابية ذات 

كثافة سكانية عالية. 
 ورفض رئيس الحكومة بشر 
الخصاونة في رده على مداخلتين 
ساخنتين لرئيس مجلس النواب 
الـــســـابـــق عـــبـــد المـــنـــعـــم الــــعــــودات 
ونقيب المحامين الأسبق النائب 
صالح العرموطي، اتهام الحكومة 
«بـــالانـــقـــلاب عــلــى الـــدســـتـــور»، أو 
المــســاس «بــالــوحــدة المــوضــوعــيــة 

الجامعة» للدستور الأردني الذي 
تـــؤكـــد بـــنـــوده عــلــى «مـــبـــدأ تـــلازم 
الــســلــطــة والمـــســـؤولـــيـــة» فـــي عمل 

المؤسسات. 
وتسببت إضــافــات حكومية 
فــــي مــــشــــروع تـــعـــديـــل الـــدســـتـــور، 
أضــيــفــت إلــــى تـــوصـــيـــات أقــرتــهــا 
اللجنة الملكية لتحديث المنظومة 
الــســيــاســيــة (لــجــنــة ملكية ضمت 
أطيافاً سياسية وحزبية واسعة 
أقـــرت تــوصــيــات تتعلق بتعديل 
الــــدســــتــــور وقـــــوانـــــين الانـــتـــخـــاب 
والأحزاب والإدارة المحلية وسبل 
تــمــكــين قــطــاعــي المــــــرأة والــشــبــاب 
ســيــاســيــاً)، بــخــلافــات تــحــت قبة 
الــبــرلمــان، مــا عكس مــزاجــاً نيابياً 
حـــاداً حــيــال تــعــديــلات دســتــوريــة 
وجـــــد فــيــهــا نــــــواب إفــــراغــــاً لــــدور 
السلطات التنفيذية والتشريعية 
تــــخــــوفــــاً مــــــن نـــــشـــــوء حــــكــــومــــات 
وهو  برلمانية مستقبلاً،  حزبية 
مــــا يـــتـــعـــارض مــــع تـــوجـــيـــه المــلــك 
لــــصــــيــــاغــــة تــــشــــريــــعــــات تــــواكــــب 

الـــتـــحـــديـــث المـــنـــشـــود مــــع دخــــول 
المملكة مئويتها الثانية.

وهذه المرة الرابعة التي يُعاد 
الــدســتــور الأردنــــي في  فيها فتح 
عهد المــلــك عبد الــلــه الــثــانــي، فقد 
عــدلــت ٤٢ مـــادة دســتــوريــة عشية 
مطالبات شعبية عام ٢٠١١، كما 
جــرى تعديل الدستور في عامي 
٢٠١٤ و٢٠١٦، ليعاد فتح الدستور 
هــــذه المـــــرة لمــعــالــجــة ٣٠ بـــنـــداً قد 
ينتهي مجلس النواب الحالي من 

إقرارها قبل نهاية العام. 
تـــكـــون  نـــــــــواب أن  ويــــخــــشــــى 
الــــســــرعــــة فـــــي مـــنـــاقـــشـــة وإقــــــــرار 
مــــــشــــــاريــــــع تـــــعـــــديـــــل الـــــدســـــتـــــور 
والانــتــخــاب والأحــــزاب، سبباً في 
حـــل مــجــلــســهــم والــــدعــــوة المــبــكــرة 
لإجراء انتخابات نيابية بموجب 
قــانــون جــديــد سينص لأول مــرة 
في تاريخ المملكة على تخصيص 
المــجــلــس المقبل  ٣٠٪ مـــن مــقــاعــد 
للقوائم الحزبية وبواقع ٤١ مقعداً 

نيابياً. 

مساعد سابق لنتنياهو يؤكد «هوسه بصورته» في الإعلام
القدس: «الشرق الأوسط»

قــــال مــســاعــد ســـابـــق لــرئــيــس 
الـــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي الـــســـابـــق 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، أمــــــــس، إن 
نتنياهو «مهووس» بصورته في 
الإعـــــلام، وذلــــك فـــي شــهــادتــه أمـــام 
مــحــكــمــة تــنــظــر فـــي قــضــايــا فــســاد 
مـــرفـــوعـــة ضــــد رئـــيـــس الــحــكــومــة 

السابق.
وأدلــي نير حيفتس المتحدث 
السابق باسم نتنياهو بإفادته، 
وقــــال فـــي شــهــادتــه أمــــام المحكمة 
المــــركــــزيــــة فـــــي الـــــقـــــدس الـــشـــرقـــيـــة 
المحتلة، «إذا استخدمنا مصطلح 

(مهووس بالسيطرة) فهو أكثر من 
ذلك بكثير».

وأكـــــــــد حـــيـــفـــتـــس الـــــــــذي يــعــد 
«شاهد ملك» أن نتنياهو «يطلب 
معرفة كل شيء في كل ما يتعلق 
بـــــوســـــائـــــل الإعــــــــــــــلام، حــــتــــى أدق 
التفاصيل». وأضاف أن «سيطرته 
على كل ما يتعلق بشؤون الإعلام، 
وعلى قنواته الخاصة على مواقع 
التواصل الاجتماعي، لا يمكن أن 
تكون أكبر من ذلك». وتابع: «على 
الأقل منذ عام ٢٠٠٩ أصبحت إدارة 
نتنياهو والــســيــطــرة على جميع 
تفاعلاته وصياغتها مع أي نوع 
من وسائل الإعــلام مطلقة». وقال 

حيفتس أيضاً إن «نتنياهو يقضي 
من وقته على وسائل الإعلام بقدر 
مــا يقضيه فــي القضايا الأمنية، 
بما في ذلك على مسائل قد يُنظر 
إليها من الخارج على أنها تافهة».

ويــــتــــزعــــم نـــتـــنـــيـــاهـــو حـــالـــيـــاً 
المعارضة لأكبر حزب في البرلمان. 
ووجهت إليه في نوفمبر (تشرين 
الـــــرشـــــوة  تــــهــــم  الــــــثــــــانــــــي) ٢٠١٩ 
والاحـــتـــيـــال وخـــيـــانـــة الأمــــانــــة في 
ثلاث لوائح اتهام منفصلة تتهمه 
بقبول هدايا فاخرة وتقديم منافع 
لأقــطــاب وســائــل إعـــلام فــي مقابل 
تــغــطــيــة إيـــجـــابـــيـــة. وتــــــم تــأجــيــل 
شهادة حيفتس، الثلاثاء الماضي، 

وهو يعد شاهداً رئيسياً للادعاء 
العام فيما يسمى بقضية «بيزك» 
للاتصالات. ويعد هذا الملف الأكثر 
خـــطـــورة بــالــنــســبــة لــنــتــنــيــاهــو، إذ 
يتهم فيه بتقديم مزايا للشركة قد 
تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات 
في مقابل تغطية إيجابية لصالحه 
على موقع «واللا» الإخباري التابع 

لمجموعة «بيزك».
وفي شهادته، قال حيفتس إنه 
في عام ٢٠١٥، قبل فترة وجيزة من 
الانتخابات العامة، اتصل شاؤول 
إلوفيتش صاحب شركة «بيزك» به 
بانتظام، ومارس الضغط من أجل 
الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة حكومية 

على إدمــاج مجموعته مع مشغل 
الــكــابــل «يـــس»، ولمعرفة  تلفزيون 
مـــــن ســـيـــكـــون وزيــــــــر الاتـــــصـــــالات 
القادم. وقــال حيفتس «أعتقد أنه 
(إلـــوفـــيـــتـــش) كـــــان يــفــكــر فــــي ذلـــك 
الوقت بما أنه لا يعرف من سيفوز، 
كان لا بد من توقيع اتفاق كوابل 

(يس) أولاً».
وغادر نتنياهو بعد الساعات 
الأولــــى مــن الإدلاء بــشــهــادتــه بعد 
حــصــولــه عــلــى إذن مـــن المــحــكــمــة. 
وشغل نتنياهو رئاسة الحكومة 
إلــى ١٩٩٩،  الإسرائيلية من ١٩٩٦ 
وفترة قياسية مدتها ١٢ عاماً من 

٢٠٠٩ إلى ٢٠٢١.
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وزراء يرفضون قرارات البرهان ويقدمون استقالاتهم لحمدوك
الخرطوم: محمد أمين ياسين

قـــدم ١٢ وزيـــــراً يــنــتــمــون إلــى 
تـــحـــالـــف «الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر»، 
أمس، استقالاتهم لرئيس الوزراء 
عبد الــلــه حــمــدوك، مــؤكــديــن عدم 
اعــتــرافــهــم بــقــرارات قــائــد الجيش 
الـــفـــريـــق عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان، 
التي تضمنت في الشهر الماضي 
حــــــل حــــكــــومــــتــــهــــم، فــــيــــمــــا رفــــض 
وزيـــر الــتــجــارة عــلــي جـــدو تقديم 
اســــتــــقــــالــــتــــه، وتــــــعــــــذر الاتـــــصـــــال 
بــــــوزيــــــري الــــصــــنــــاعــــة، وشـــــــؤون 
مــجــلــس الــــــوزراء، المــعــتــقــلــين لــدى 
الــســلــطــات مــنــذ اســتــيــلاء الجيش 
فـــــي ٢٥ أكـــتـــوبـــر  الـــســـلـــطـــة  عـــلـــى 

(تشرين الأول) الماضي.
وكـــــشـــــف وزيــــــــــر ســـــابـــــق فــي 
«الــشــرق  الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة، لـــ
الـــــــــوزراء  الأوســــــــــــط»، أن رئــــيــــس 
أبــلــغــهــم أن بــعــض الــشــخــصــيــات 
السياسية وقــعــت بــاســم تحالف 
«الحرية والتغيير» على الاتفاق 
الــــســــيــــاســــي الــــــــذي تــــوصــــل إلـــيـــه 
مــــع قـــائـــد الـــجـــيـــش الـــفـــريـــق عــبــد 
الفتاح البرهان. وأضــاف الوزير 
أن حــــمــــدوك طـــلـــب اجـــتـــمـــاعـــاً مــع 

المجلس المركزي لتحالف «الحرية 
والتغيير»، الذي من المقرر أن يتم 
اليوم (الثلاثاء) للتشاور معهم، 
مشيراً إلى أن حمدوك أجرى خلال 
إقامته الجبرية نقاشات موسعة 
مع الكثير من القوى السياسية. 
وذكــر المصدر أن حمدوك يرى أن 
هذا الاتفاق إطاري قابل للنقاش 
والــــتــــطــــويــــر بـــحـــســـب مــتــطــلــبــات 

المرحلة.
وجـــــاء فـــي تــعــمــيــم صــحــافــي 
الـــــوزراء المستقيلين أن وزيــر  مــن 
الــثــقــافــة والإعـــــــلام حـــمـــزة بــلــول، 
ووزيـــر الاتــصــالات هــاشــم حسب 
الرسول، لم يتمكنا من الاجتماع 
الــتــفــاكــري لـــلـــوزراء، الـــذي تــم فيه 

اتخاذ قرار الاستقالة.
والــــــــــــــــوزراء الــــــذيــــــن تـــقـــدمـــوا 
باستقالتهم هم: وزيرة الخارجية 
مــريــم المــهــدي، وزيـــر الــعــدل نصر 
الدين عبد الــبــاري، وزيــر الزراعة 
الطاهر حربي، وزيــر الــري ياسر 
عــبــاس، وزيــر الاستثمار الهادي 
مــحــمــد إبــــراهــــيــــم، وزيــــــر الــطــاقــة 
جـــــاديـــــن عــــلــــي الــــعــــبــــيــــد، وزيـــــــرة 
التعليم العالي انتصار صغيرون، 
الــنــورانــي،  الــعــمــل تيسير  وزيــــرة 

وزيــــــر الـــنـــقـــل مـــيـــرغـــنـــي مـــوســـى، 
وزير الصحة عمر النجيب، وزير 
الشباب والرياضة يوسف الضي، 
وزير الشؤون الدينية نصر الدين 
مـــفـــرح. وتـــقـــدم الــــــــوزراء بــالــشــكــر 
لتحالف «الحرية والتغيير» على 
الثقة بتقديمهم للعمل في حكومة 

الفترة الانتقالية الثانية.
ومـــــــن جــــهــــة أخـــــــــرى أطـــلـــقـــت 
السلطات العسكرية ليلة أول من 
أمــــس ســــراح المــعــتــقــلــين مـــن قـــادة 
الأحـــــزاب الــســيــاســيــة، وهـــم زعيم 
حــزب البعث الــعــربــي الاشــتــراكــي 
الــســنــهــوري، ورئيس  الــريــح  علي 
حـــــزب المـــؤتـــمـــر الــــســــودانــــي عــمــر 
الـــدقـــيـــر، ونـــائـــب رئـــيـــس الــحــركــة 
الــشــعــبــيــة شـــمـــال يـــاســـر عـــرمـــان، 
والقيادي في حزب الأمة القومي 

صديق الصادق المهدي.
ولا تزال السلطات العسكرية 
تــعــتــقــل عــضــو مــجــلــس الــســيــادة 
المــنــحــل، محمد الفكي  الانــتــقــالــي 
ســــلــــيــــمــــان، ومــــســــتــــشــــار رئـــيـــس 
الـــــــــوزراء فــيــصــل مــحــمــد صـــالـــح، 
وأعضاء بارزين في لجنة «تفكيك 
التمكين»، والصحافيين ماهر أبو 
الــجــوخ وفــائــز الــســلــيــك. وأعلنت 

«قـــــوى الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر»، في 
بـــيـــان، رفــضــهــا الــقــاطــع لــلاتــفــاق 
الإطاري الذي وقعه قائد الجيش 
الـــفـــريـــق عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان، 

ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، 
أنــهــا غــيــر معنية بهذا  مــوضــحــة 
الاتــــــفــــــاق الـــــــــذي عـــــــــدوه «يــــكــــرس 

السلطة للطغمة الغاشمة».

وأشـــــــــــــــار الــــــبــــــيــــــان إلــــــــــى أن 
الاتفاق لم يتطرق للعقبات التي 
وضــعــهــا المـــكـــون الــعــســكــري قبل 
تــنــفــيــذه انـــقـــلاب ٢٥ مـــن أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) في طريق التحول 
الــديــمــقــراطــي، كــمــا أنـــه يخلو من 
أي ضـــمـــانـــات مــــن قـــــــادة المـــكـــون 
الــعــســكــري مـــن الــحــنــث بــالــعــهــود 
والمواثيق. وتابع البيان: «حمدوك 
مد يده إلى جحر الأفعى ولن يناله 

منها غير السم والغدر».
ونـــــــــــدد تـــــحـــــالـــــف «الـــــحـــــريـــــة 
والـــتـــغـــيـــيـــر» بـــالمـــجـــازر الـــدمـــويـــة 
الــــتــــي ارتـــكـــبـــهـــا قــــــــادة الانــــقــــلاب 
الـــعـــســـكـــري خــــــلال الـــتـــعـــامـــل مــع 
المـــتـــظـــاهـــريـــن الـــســـلـــمـــيـــين الـــذيـــن 
خرجوا في الخرطوم ومدن البلاد 
لــلانــقــلاب.  للتعبير عــن رفــضــهــم 
وأكــــد المــجــلــس المـــركـــزي الــقــيــادي 
«الحرية والتغيير» على موقفه  لـ
الــواضــح والمــعــلــن مسبقاً بــأن «لا 
تــفــاوض ولا شــراكــة ولا شرعية 

للانقلابين».
ونـــــــــص الاتــــــــفــــــــاق الإطـــــــــــاري 
المـــــوقـــــع بـــــين المـــــكـــــون الـــعـــســـكـــري 
الـــــــــوزراء، عــلــى تشكيل  ورئـــيـــس 
حكومة كــفــاءات وطنية مستقلة 
(تـــــكـــــنـــــوقـــــراط)، يـــــشـــــرف عــلــيــهــا 
الــذي  الــســيــادة الانتقالي  مجلس 
شكله قائد الجيش، عبد الفتاح 
الــبــرهــان، مــنــفــرداً، بــعــد أن أطــاح 

بــشــراكــتــه مـــع تــحــالــف «الــحــريــة 
والـــتـــغـــيـــيـــر» الـــشـــريـــك الــرئــيــســي 
الموقع على الوثيقة الدستورية. 
واندلعت أمس مظاهرات حاشدة 
فــي الــعــديــد مــن أحــيــاء العاصمة 
الخرطوم تطالب بإسقاط الشراكة 
بــــين المــــكــــون الـــعـــســـكـــري ورئـــيـــس 
الــــــــــــوزراء المـــتـــمـــثـــلـــة فـــــي الاتــــفــــاق 

الجديد بينهما.
إلى ذلك، أدى القائم بالأعمال 
الأمــيــركــيــة فــي الــخــرطــوم، بــرايــن 
شـــــوكـــــان، واجــــــب الـــــعـــــزاء لأســــرة 
الــشــابــة ســت الــنــفــور أحــمــد التي 
قتلت في احتجاجات ١٧ نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) الــحــالــي. وذكــر 
الــســفــارة عــلــى «فيسبوك»  مــوقــع 
أن ســــت الـــنـــفـــور فـــقـــدت حــيــاتــهــا 
بشكل مأساوي أثناء المظاهرات 
من أجل الحرية والديمقراطية في 
الــســودان، وكانت بطلة ومدافعة 
عــن تــطــلــعــات الــشــعــب الــســودانــي 
وهي مصدر إلهام للجميع. وقتل 
٤١ شــخــصــاً وأصـــيـــب المـــئـــات من 
المــتــظــاهــريــن، بـــالـــرصـــاص الــحــي 
والمطاطي والغاز المسيل للدموع، 
منذ استيلاء الجيش على السلطة 

في ٢٥ من أكتوبر الماضي.

احتجاجات في الشارع رافضة للتفاوض مع الجيش (أ.ف.ب)

نائب رئيس مجلس السيادة يدعو الشركاء الدوليين لمواصلة دعم السودان

حمدوك: عدت للحكومة لحماية المكتسبات الاقتصادية والديمقراطية
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

قال رئيس الــوزراء السوداني 
عبد الله حمدوك، أمس (الاثنين)، 
المـــــكـــــاســـــب  الـــــــحـــــــفـــــــاظ عــــــلــــــى  إن 
الــتــي تحققت خــلال  الاقــتــصــاديــة 
العامين الماضيين، وكذلك العودة 
الــتــحــوّل الديمقراطي،  إلــى مــســار 
كانا من بين الأسباب التي دفعته 
لــــلــــعــــودة إلــــــى مـــنـــصـــبـــه بــمــوجــب 
ــعــه مــع الجيش، 

ّ
الاتـــفـــاق الـــذي وق

بـــعـــد نـــحـــو شـــهـــر مــــن عـــزلـــه عــقــب 
تــولــي الــجــيــش الــحــكــم فــي الــبــلاد، 
فــي خطوة عــدّهــا كثيرون انقلاباً 

عسكرياً.
وفــــــــــي مـــــقـــــابـــــلـــــة مـــــــع وكـــــالـــــة 
«رويــتــرز» للأنباء في مقر إقامته 
بالخرطوم؛ حيث كان رهن الإقامة 
الجبرية بعد الانــقــلاب العسكري 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)،  فـــي ٢٥ 
قــــال حــــمــــدوك: «نـــتـــوقـــع أن يــكــون 
أداء حكومة التكنوقراط (التي من 
المقرر أن يشكلها) له أثر إيجابي 
على الأداء الاقــتــصــادي ومعيشة 

المواطنين».
وعـــارضـــت أحــــــزاب ســيــاســيــة 
بارزة وحركة الاحتجاج الرئيسية 
في الــســودان قــرار حمدوك توقيع 
الاتفاق مع الجيش، أول من أمس 
(الأحد)، وقال البعض إنه «خيانة 
أو يمنح الانقلاب غطاء سياسياً».

وقـــــــال حـــــمـــــدوك: «مـــــن ضــمــن 
أسباب عودتي هي المحافظة على 
المــكــاســب الاقــتــصــاديــة والانــفــتــاح 
الاقــتــصــادي عــلــى الــعــالــم». ومنذ 
تعيين حمدوك رئيساً للوزراء لأول 
مــرة في عــام ٢٠١٩ بموجب اتفاق 
لــتــقــاســم الــســلــطــة بـــعـــد الإطـــاحـــة 
بـــنـــظـــام الــــرئــــيــــس المــــــعــــــزول عــمــر 
الــســودان إصلاحات  البشير، نفذ 
اقتصادية، منها رفع دعم الوقود 
وتـــعـــويـــم الـــعـــمـــلـــة بــشــكــل مــنــظــم. 

وكانت الإصلاحات، التي يراقبها 
الــدولــي، سبباً في  النقد  صندوق 
إعفاء الــســودان من جــزء كبير من 
ديونه الخارجية التي تزيد على 
٥٠ مليار دولار، في صفقة خيّمت 
عليها الشكوك بسبب الانقلاب في 

٢٥ أكتوبر الماضي.
وبــعــد ســيــطــرة الــجــيــش على 
السلطة في الشهر الماضي، أوقف 
الــبــنــك الـــدولـــي وبـــعـــض المــانــحــين 
المـــــســـــاعـــــدة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــتـــي 
الــســودان بــشــدة. وقــال  يحتاجها 
حـــمـــدوك: «ســنــســتــعــيــد تــواصــلــنــا 
مــع مــؤســســات الــتــمــويــل الــعــالمــي، 
وموازنة العام الجديد التي ستبدأ 

في يناير (كانون الثاني) ستمضي 
فــــي نـــهـــج الإصــــــــلاح الاقـــتـــصـــادي 
وفـــــتـــــح أبـــــــــــواب الاســـــتـــــثـــــمـــــار فــي 

السودان».
لـــــــكـــــــنّ تــــــحــــــالــــــف «الــــــحــــــريــــــة 
والـــتـــغـــيـــيـــر»، المــــكــــون مــــن أحـــــزاب 
وهــيــئــات مــدنــيــة، وكـــــان يــتــقــاســم 
السلطة مع الجيش قبل الانقلاب، 
قــــالــــوا إنــهــم  الـــســـابـــقـــين  ووزراءه 
يــرفــضــون الاتـــفـــاق، مــشــيــريــن إلــى 
حملة عنيفة عــلــى الاحــتــجــاجــات 
المــنــاهــضــة لــلــجــيــش خـــلال الشهر 
المـــاضـــي. غــيــر أن حــمــدوك قـــال إن 
حكومة التكنوقراط التي سيشرع 
فـــي تــشــكــيــلــهــا، يــمــكــن أن تــســاعــد 

فــي تحسين الاقــتــصــاد السوداني 
الذي عانى من أزمة طويلة شهدت 
واحداً من أعلى معدلات التضخم 
في العالم بجانب نقص في السلع 
الأســاســيــة. وأضـــاف أن الحكومة 
إتــمــام اتفاق  قــد تعمل أيضاً على 
سلام وُقع العام الماضي مع بعض 
الجماعات المتمردة لإنهاء سنوات 
مــــن الـــــصـــــراع المـــســـلـــح. وأضـــــــاف: 
«الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــــســــلام وتــنــفــيــذ 
اتفاق جوبا وإكمال عملية السلام 
مـــع الأطــــــراف الــتــي لـــم تــوقــع على 
اتفاق جوبا في أعلى جدول أعمال 

الحكومة الجديدة».
وبعد الإعلان عن الاتفاق بين 

الــجــيــش وحـــمـــدوك، أول مــن أمــس 
(الأحـــــد)، بـــدأ مــتــظــاهــرون دافــعــوا 
عــن حــمــدوك فــي الــســابــق يـــرددون 
شـــــعـــــارات ضـــــــده. وقـــــــال حـــمـــدوك 
ــــع عــلــى الاتـــفـــاق لمــنــع إراقـــة 

ّ
إنـــه وق

الــدمــاء، مضيفاً: «نحن  مــزيــد مــن 
مــلــتــزمــون بــالمــســار الــديــمــقــراطــي 
والــــحــــفــــاظ عـــلـــى حــــريــــة الــتــعــبــيــر 
والتجمع السلمي وانــفــتــاح أكبر 

على العالم».
من جانبه، دعا نائب رئيس 
مـــجـــلـــس الـــــســـــيـــــادة الــــســــودانــــي 
مــحــمــد حـــمـــدان دقـــلـــو، المـــعـــروف 
«حــمــيــدتــي»، شــركــاء الــســودان  بـــ
لمـــواصـــلـــة تــقــديــم الـــدعـــم لـــبـــلاده. 

وكــــتــــب عـــلـــى حـــســـابـــه الـــرســـمـــي 
عـــلـــى مـــوقـــع «تــــويــــتــــر»: «نـــبـــارك 
لشعبنا توقيع الاتفاق السياسي 
الـــــــذي جــــــاء مـــعـــبـــراً عـــــن مـــبـــادئ 
وأهـــــــداف الــــثــــورة المـــجـــيـــدة. إنــنــا 
مــســتــعــدون لــلــعــمــل مـــع حــكــومــة 
الله حمدوك  الـــوزراء عبد  رئيس 
لــتــحــقــيــق تــطــلــعــات شــعــبــنــا فــي 
الحرية والسلام والعدالة. وندعو 
شركاءنا إلى مواصلة دعم بلادنا 
وصـــــــولاً لــلــتــحــول الــديــمــقــراطــي 

بإجراء الانتخابات».
ودافع عن الإجراءات التي كان 
قد اتخذها الجيش الشهر الماضي، 
قـــائـــلاً إن «الإجـــــــراء التصحيحي 

الـــذي تــم اتــخــاذه فــي أكــتــوبــر كــان 
ضـــروريـــاً لــلــغــايــة لــضــمــان بقائنا 
عــلــى هــــذا المــــســــار». وكـــــان رئــيــس 
مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح 
البرهان أعلن الشهر الماضي فرض 
حالة الــطــوارئ في الــســودان وحلّ 
مجلسي السيادة والوزراء، وأعقب 
هـــذا الإعــــلان تـــوتـــرات وكــثــيــراً من 
مــــحــــاولات الـــوســـاطـــة لاســـتـــعـــادة 

مسار الانتقال الديمقراطي.
وبـــعـــد نـــحـــو شـــهـــر مــــن حــالــة 
الإضـــــراب الــتــي ســــادت الـــســـودان، 
ــــــع الـــبـــرهـــان ورئــــيــــس الـــــــوزراء 

ّ
وق

عبد الله حمدوك، الذي كان تحت 
الإقامة الجبرية بعد إقالته، اتفاقاً 

سياسياً، أول مــن أمــس (الأحـــد)، 
يـــتـــضـــمـــن إطــــــــلاق ســــــــراح جــمــيــع 
المــعــتــقــلــين الـــســـيـــاســـيـــين وإعـــــــادة 
حمدوك لمنصبه لتشكيل حكومة 
جديدة تتكون من كفاءات مستقلة 

(تكنوقراط).
ويـــنـــص الاتــــفــــاق المـــوقـــع يــوم 
يــــــــرأس حـــمـــدوك  الأحــــــــد عـــلـــى أن 
حـــكـــومـــة مــــن أصــــحــــاب الـــكـــفـــاءات 
خلال فترة انتقال سياسي يُتوقع 
تـــســـتـــمـــر حـــتـــى ٢٠٢٣ وعـــلـــى  أن 
إخـــــــلاء ســـبـــيـــل جـــمـــيـــع المــعــتــقــلــين 
السياسيين. والقصد أن يكون هذا 
الاتفاق مبنياً على اتفاق سابق تم 
التوصل إليه بين الجيش والقوى 
الـــســـيـــاســـيـــة المــــدنــــيــــة فـــــي أعـــقـــاب 
الإطـــاحـــة بــحــكــم عــمــر الــبــشــيــر في 
٢٠١٩، وتقاسم الطرفان بمقتضاه 
الـــســـلـــطـــة رغـــــم أن هـــــذه الـــشـــراكـــة 

تعطلت بوقوع الانقلاب.
كما ينص على التحقيق في 
الخسائر البشرية خلال المظاهرات 
الأخــــــــيــــــــرة واســـــتـــــكـــــمـــــال عـــمـــلـــيـــة 
الــســلام التي اتفقت عليها بعض 
الجماعات السودانية المتمردة في 

جوبا العام الماضي.
لـــكـــن لــــم تـــظـــهـــر أي مــــؤشــــرات 
على تهدئة التوترات في السودان 
الـــــوزراء عبد  نتيجة إعــــادة رئــيــس 
الله حمدوك إلى منصبه بناء على 
اتفاق يوم الأحد؛ حيث دعا منظمو 
الاحــــتــــجــــاجــــات الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة فــي 
الخرطوم خــلال الأسابيع الماضية 
إلـــى مــظــاهــرات جـــديـــدة، وتــواصــل 
تصعيد الاحتجاجات. وبعد توقيع 
الــذي توصل إليه حمدوك  الاتــفــاق 
ورئــيــس البرهان لتشكيل حكومة 
انتقالية جــديــدة، نــزل المتظاهرون 
الــغــاضــبــون إلــــى الــــشــــوارع، مــســاء 
أول من أمس (الأحد)، واستخدمت 
الــــشــــرطــــة الــــغــــاز المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع 

لتفريق المتظاهرين.

فرنسا تدعو إلى «الإسراع بتشكيل حكومة مدنية»

ترحيب أميركي «حذر» باتفاق السودان
واشنطن: علي بردى

باريس: «الشرق الأوسط»

رحّــب مسؤولون أميركيون 
وفــــــي الأمــــــــم المــــتــــحــــدة، بـــحـــذر، 
بالاتفاق الذي توصل إليه رئيس 
الــــــــــوزراء الــــســــودانــــي عـــبـــد الــلــه 
حــمــدوك وقــائــد الجيش الفريق 
أول عبد الفتاح البرهان، لإعادة 
العملية الانتقالية إلى مسارها. 
الـــعـــلاقـــات  لــجــنــة  ورأى رئـــيـــس 
الــخــارجــيــة فـــي مــجــلــس الــنــواب 
الأميركي غريغوري ريد أن هذا 
الاتـــفـــاق «خــطــوة أولـــى لإصــلاح 
الــــضــــرر» الـــنـــاجـــم عـــن اســتــيــلاء 

القوات المسلحة على الحكم.
وكــــــــــان وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركي أنتوني بلينكن كتب 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر»: «أنــــــا مــتــشــجــع 
بــــالــــتــــقــــاريــــر الـــــتـــــي تــــفــــيــــد بــــأن 
المحادثات في الخرطوم ستؤدي 
إلــــــى إطـــــــلاق جـــمـــيـــع الـــســـجـــنـــاء 
الـــســـيـــاســـيـــين وإعــــــــــــادة رئـــيـــس 
إلــــى منصبه  الــــــــوزراء حـــمـــدوك 
ورفع حالة الطوارئ واستئناف 
التنسيق». وكرر «الدعوة للقوى 
الأمــنــيــة مـــن أجــــل الامـــتـــنـــاع عن 
اســـتـــخـــدام الــــقــــوة المـــفـــرطـــة ضــد 

المتظاهرين السلميين».

وقـــــــــال الــــنــــائــــب الأمــــيــــركــــي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي غــــريــــغــــوري ريـــد 
على «تويتر»: «بينما أعبر عن 
الــوزراء  ارتياحي لرؤية (رئيس 
عــبــد الـــلـــه) حـــمـــدوك طــلــيــقــاً من 
الحجز لدى الجيش السوداني، 
ما هذه إلا خطوة أولى لإصلاح 
الــــضــــرر» الـــنـــاجـــم عـــن اســتــيــلاء 
الــــقــــوات المــســلــحــة عــلــى الــحــكــم، 
مــضــيــفــاً أن «أي صــفــقــة لإحــيــاء 
الـــعـــمـــلـــيـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة بـــقـــيـــادة 
المــدنــيــين فــي الـــســـودان يــجــب أن 
تـــقـــود إلــــى عــمــلــيــة ديــمــقــراطــيــة 
جامعة ومنصفة وحـــرة». وقال 
يـــراقـــب وسيخضع  إن «الـــعـــالـــم 
الــســلــطــات الــعــســكــريــة والمــدنــيــة 

للمحاسبة على أعمالها».
ورحّــــــــــــــــــــب رئـــــــــيـــــــــس بــــعــــثــــة 
الأمـــــم المــتــحــدة المــتــكــامــلــة لــدعــم 
المرحلة الانتقالية في السودان 
«يـــونـــيـــتـــامـــس» وهـــــو المــبــعــوث 
الــــخــــاص لـــلأمـــين الــــعــــام فــولــكــر 
بيرثيس، بإطلاق ياسر عرمان 
وعمر الدقير وعلي السنهوري 
وصديق الصادق. لكنه أضاف: 
خــذت الاتفاقية السياسية 

ُ
أ «إذا 

الــجــد، يجب إطــلاق  على محمل 
جميع المعتقلين على الفور».

ورحـــــــبـــــــت «يــــونــــيــــتــــامــــس» 
بإعلان الاتفاق بين قائد الجيش 
الفريق أول عبد الفتاح البرهان 
ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، 

لــلــتــوصــل إلـــى تــوافــق حـــول حل 
الــدســتــوريــة والسياسية  الأزمـــة 
التي كانت تهدد استقرار البلاد. 
وشددت، في بيان، على «ضرورة 
حــــمــــايــــة الـــــنـــــظـــــام الـــــدســـــتـــــوري 
للحفاظ على الحريات الأساسية 
للعمل السياسي وحرية التعبير 
والتجمع السلمي»، موضحة أن 
شركاء الانتقال سيحتاجون إلى 
«معالجة القضايا العالقة على 
وجـــه الــســرعــة لإكـــمـــال الانــتــقــال 
الــســيــاســي بطريقة شــامــلــة، مع 
احترام حقوق الإنسان وسيادة 
الــقــانــون». وأعـــربـــت الــبــعــثــة عن 
«الأســف الشديد» لفقدان أرواح 
الــكــثــيــر مـــن الـــســـودانـــيـــين خــلال 

الأسابيع الماضية.
ودعت جميع أطراف العملية 
السياسية في السودان إلى «ضم 
أصــوات الشباب لتلبية مطالب 
الشعب السوداني». وذكّرت بأنه 
«يــجــب الــحــفــاظ عــلــى المــشــاركــة 
الـــــهـــــادفـــــة لــــلــــمــــرأة والــــنــــهــــوض 
بحقوقها التي اكتسبتها بشق 
الأنــــفــــس ودورهــــــــا فــــي الــتــحــول 

الديمقراطي».
كما دعت فرنسا، أمس، إلى 
«الإسراع بتشكيل حكومة مدنية 
في السودان»، بعد عودة رئيس 
الوزراء المدني عبد الله حمدوك 
قيل منه إثر 

ُ
أ إلــى منصبه الــذي 

الانقلاب العسكري في ٢٥ أكتوبر 

(تشرين الأول). وقالت المتحدثة 
بــــاســــم الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســيــة: 
الله  «ترحب فرنسا بعودة عبد 
حـــمـــدوك إلــــى رئـــاســـة الـــــــوزراء، 
وتـــــدعـــــو إلـــــــى مــــرحــــلــــة جــــديــــدة 
بـــــــالإســـــــراع بـــتـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة 

مدنية».
وأضــــافــــت المــتــحــدثــة بــاســم 
كــلــيــر  آن  الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة 
لوجاندر: «تجدد فرنسا دعوتها 
لــــــلإفــــــراج الــــــفــــــوري عـــــن جــمــيــع 
المعتقلين السياسيين الموقوفين 
منذ ٢٥ أكتوبر، واحترام حقوق 
الـــســـودانـــيـــين فــــي الــتــعــبــيــر عــن 

آرائهم سلمياً».
وعاد عبد الله حمدوك الذي 

اعــتــقــل فـــي ٢٥ أكـــتـــوبـــر ووضـــع 
رهن الإقامة الجبرية إلى الظهور 
عـــلـــنـــاً، أول مــــن أمـــــس (الأحـــــــد)، 
لـــلـــمـــرة الأولــــــــى مـــنـــذ الانــــقــــلاب. 
ووقـــــع اتــفــاقــاً مـــن ١٤ نــقــطــة مع 
الفريق أول عبد الفتاح البرهان، 
يـــنـــص خـــصـــوصـــاً عـــلـــى عـــودتـــه 
إلـــــــى مـــنـــصـــب رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
والإفراج عن المسؤولين المدنيين 
المـــحـــتـــجـــزيـــن. ويـــــــرى مــحــلــلــون 
غربيون أن الاتفاق المبرم يتيح 
للبرهان إرضاء المجتمع الدولي 
إبــقــاء هيمنته على المرحلة  مــع 
الانتقالية. أما المتظاهرون الذين 
اعتبروا منذ الانقلاب أن حمدوك 
القائد «الشرعي» للسودان، فقد 

مــــزّقــــوا، الأحــــــد، صـــــوره وصـــار 
قــــســــم مــــنــــهــــم يــــعــــتــــبــــره خـــائـــنـــاً 
«ثــورة» عــام ٢٠١٩ الــتــي أنهت  لـــ
٣٠ عاماً من ديكتاتورية الرئيس 
السابق عمر البشير العسكرية - 

الإسلامية.
ورحّـــــــــبـــــــــت تـــــركـــــيـــــا أيــــضــــاً 
بــالاتــفــاق الــســيــاســي المــوقــع في 
الــــســــودان، فـــي مــحــاولــة لإنــهــاء 
الأزمـــة فــي الــبــلاد. جــاء ذلــك في 
بيان صادر عن وزارة الخارجية 
التركية، بحسب وكالة الأناضول 
الــوزارة  التركية للأنباء. وقالت 
في بيانها: «يسعدنا أن رئيس 
مــجــلــس الــســيــادة فـــي الـــســـودان 
الـــــفـــــتـــــاح  الــــــفــــــريــــــق أول عـــــبـــــد 
الــبــرهــان ورئـــيـــس الــــــوزراء عبد 
الله حــمــدوك اتفقا على العودة 
لعملية الانتقال في إطار الإعلان 
الدستوري وعــودة حمدوك إلى 
مــهــامــه مــــجــــدداً». وأكـــــد الــبــيــان 
استمرار أنقرة في الوقوف إلى 
جانب السودانيين، وأشـــار إلى 
أن تــركــيــا تــولــي اهــتــمــامــاً بالغاً 
لأهمية مــراعــاة تطلعات جميع 
أطــــــيــــــاف الــــشــــعــــب الـــــســـــودانـــــي 
والحفاظ على السلام والاستقرار 
في هذه المرحلة الحساسة التي 

يمر بها السودان.
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البرلمان العربي: اتفاق السودان خطوة باتجاه إرساء الاستقرار
القاهرة: «الشرق الأوسط»

رحّـــــــــــب الــــــبــــــرلمــــــان الــــعــــربــــي 
بتوصل أطراف المرحلة الانتقالية 
في الــســودان إلــى اتفاق سياسي 
شـــامـــل، تـــم تــوقــيــعــه بـــين الــفــريــق 
أول ركــــن عــبــد الـــفـــتـــاح الــبــرهــان 
رئيس مجلس السيادة الانتقالي، 
والدكتور عبد الله حمدوك رئيس 

مجلس الوزراء الانتقالي.
واعتبر البرلمان العربي، في 
بـــيـــان أمـــــس، أن «هـــــذه الــخــطــوة 
تـــرســـخ لمــرحــلــة جـــديـــدة لإرســــاء 
دعائم الأمن والوحدة والاستقرار 
المــســتــدام فــي الـــســـودان وحــمــايــة 
مــــــقــــــدرات شـــعـــبـــه ومـــكـــتـــســـبـــاتـــه 
السياسية والاقتصادية، وتحقق 
الــســودانــي في  الــشــعــب  تطلعات 

تحقيق التنمية».
وأشــــــــــاد الـــــبـــــرلمـــــان الـــعـــربـــي 
«الـــحـــكـــمـــة والمـــســـؤولـــيـــة الــتــي  بــــ
تحلت بــهــا الأطــــراف الــســودانــيــة 
فــــي الـــتـــوصـــل إلـــــى تــــوافــــق حـــول 
إنـــــجـــــاح الــــفــــتــــرة الانــــتــــقــــالــــيــــة»، 
بـــمـــا يــــخــــدم مـــصـــالـــح الــــســــودان 
الــــعــــلــــيــــا، مــــعــــربــــاً عـــــن ثـــقـــتـــه فــي 
«قـــــدرة الــشــعــب الـــســـودانـــي على 

تــجــاوز المرحلة الــراهــنــة، فــي ظل 
الــدســتــوري والقانوني  الــتــوافــق 
والــســيــاســي الــــذي يــحــكــم الــفــتــرة 

الانتقالية».
في السياق ذاتــه، قال الأمين 
الـــعـــام لاتـــحـــاد المـــحـــامـــين الــعــرب 
الــنــقــيــب المـــكـــاوي بـــن عــيــســى، إن 
الاتــفــاق بما يتضمنه من إطلاق 
ســـــــراح المـــعـــتـــقـــلـــين الــســيــاســيــين 

وعـــــــــــودة رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء إلــــى 
منصبه بمثابة «عودة إلى المسار 
الــســيــاســي الــصــحــيــح والإعـــــلان 
الدستوري لعام ٢٠١٩، ما يمثل 
خــــطــــوة مـــتـــمـــيـــزة وجـــــــــادة نــحــو 
تحقيق الاستقرار السياسي في 

السودان».
وأضــــــــاف فــــي بــــيــــان، أمــــس، 
أن «الــــرؤيــــة الــحــكــيــمــة لــلــطــرفــين 

المــوقــعــين عــلــى الاتـــفـــاق انــتــزعــت 
فتيل الأزمـــــة، وأعـــــادت الــســودان 
إلى خريطة الطريق التي تضمن 
فـــتـــرة انـــتـــقـــالـــيـــة ســلــمــيــة تــحــقــق 
لــلــشــعــب الــــســــودانــــي طــمــوحــاتــه 
فــي الاســتــقــرار والــتــقــدم»، مؤكداً 
الداعم دائماً لكل  موقف الاتحاد 
مــا يحقق وحـــدة وأمـــن وســلامــة 

السودان وازدهاره.

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (أ.ب) جانب من الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني في الخرطوم يوم الأحد (إ.ب.أ)
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لبنان يحيي استقلاله الـ٧٨ 
في ظروف تهدد كيانه

بيروت: بولا أسطيح

بـــات الــلــبــنــانــيــون يــحــنــون كل 
عــام إلــى الــعــام الــذي سبقه نتيجة 
الــتــدهــور المــتــواصــل الــــذي يشهده 
البلد على المستويات كافة. فبعد 
الـ٧٧  أن أملوا في ذكرى الاستقلال 
الـــعـــام المـــاضـــي أن تــكــون الــظــروف 
أفــضــل فـــي الـــذكـــرى الــــــ٧٨، إذا بهم 
يــواجــهــون الــيــوم مرحلة قــد تكون 
الأصـــعـــب عــلــى الإطـــــلاق الــتــي يمر 

بها البلد منذ نشأته.
ولــلــعــام الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي، 
قلص اللبنانيون احتفالاتهم بذكرى 
الاســــتــــقــــلال إلــــــى الـــــحـــــدود الـــدنـــيـــا. 
فبعدما تم إلغاء الاحتفال الرسمي 
في العامين الماضيين بسبب اندلاع 
الانــتــفــاضــة وبــســبــب «كـــورونـــا»، تم 
هــذا العام تنظيم احتفال متواضع 
في وزارة الدفاع، إذ باتت الاحتفالات 
بالاستقلال أو بغيره من المناسبات، 
اللبنانيين المنهمكين  آخر ما يعني 
بــتــأمــين قــوتــهــم الــيــومــي ومــقــومــات 
الاســـتـــمـــرار والـــصـــمـــود بــعــد فــقــدان 
معظمها نتيجة نضوب احتياطي 
الدولار لدى مصرف لبنان، ما يهدد 
بانهيار كل القطاعات وأبرزها قطاع 
الطاقة والقطاع الصحي بعد تلاشي 

معظم القطاعات الأخرى.
ويـــعـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــيـــون يــومــيــاً 
كــابــوس «ســعــر الــصــرف» مــع فقدان 
الليرة اللبنانية خلال أقل من عامين 
أكثر من ٩٠ في المائة من قيمتها أمام 
الدولار، إذ يبلغ سعر الصرف حالياً 
لــلــدولار  لــيــرة لبنانية  نحو ٢٣٥٠٠ 
لــم يكن يتجاوز في  الــواحــد بعدما 
ذكرى الاستقلال العام الماضي عتبة 
الــــ٨٥٠٠ ليرة، ونحو ١٥٠٠ ليرة في 

العام الذي سبقهما.
وبــعــدمــا كـــان كــثــيــرون يأملون 
خيراً بأن ذكــرى الاستقلال الحالية 
قـــد تــشــهــد وضــــع قـــطـــار الـــحـــل على 
السكة بعد نجاح القوى السياسية 
بــتــشــكــيــل حــكــومــة بـــرئـــاســـة نجيب 
ميقاتي، باعتبار أن ذكرى الاستقلال 
الـــــــــــ٧٧ ظـــلـــلـــهـــا تـــعـــثـــر مـــهـــمـــة ســعــد 
الحريري بالتشكيل، حل العام الـ٧٨ 
لــلاســتــقــلال والــبــلــد غــــارق فـــي أزمـــة 
حــكــومــيــة - قــضــائــيــة - دبلوماسية 

غير مسبوقة.
ويــــــــرد مــــديــــر مـــعـــهـــد «الــــشــــرق 
الأوســــط لــلــشــؤون الاســتــراتــيــجــيــة» 
الــقــطــيــعــة  نــــــــادر،   الدكتور ســــامــــي 
الـــخـــلـــيـــج، إلـــى  الـــحـــاصـــلـــة مــــع دول 
«غياب القرار المستقل ووضع لبنان 
فـــي المـــحـــور الإيـــــرانـــــي»، مــعــتــبــراً أن 
«الــبــلــد مــخــطــوف ورهــيــنــة الــصــراع 
الــحــاصــل فــي الإقــلــيــم، وهــــذا أمـــر لا 
يجب أن نعتاد عليه، بل أن نستمر 
في مقاومته بإطار مشروع استرجاع 
الــحــر والاســتــقــلال،  اللبناني  الــقــرار 
الـــخـــلـــيـــج هــي  خــــصــــوصــــاً أن دول 

بالنهاية عمق لبنان الاقتصادي».
أنــــه «لا يصح  نـــــادر  ويــعــتــبــر 

الــــحــــديــــث عـــــن اســــتــــقــــلال ومــعــظــم 
مــــقــــومــــات الــــســــيــــادة مــــفــــقــــودة مــن 
حـــــصـــــريـــــة الـــــــســـــــلاح إلـــــــــى الــــــقــــــرار 
الـــــســـــيـــــادي بـــصـــنـــاعـــة الـــســـيـــاســـة 
ـــــى ســـيـــادة  الـــخـــارجـــيـــة وصــــــــولاً إل
مــؤســســات الـــدولـــة، وعــلــى رأســهــا 
مــؤســســة الـــقـــضـــاء بــغــيــاب تــــوازن 
السلطات الذي يشكل مبدأ أساسياً 
لــــســــيــــادة الـــجـــمـــهـــوريـــة وانـــتـــظـــام 
عــــمــــلــــهــــا»، مــــــشــــــدداً فــــــي تـــصـــريـــح 
«الــشــرق الأوســـــط» عــلــى «أهــمــيــة  لـــ
الــحــيــاد كفكرة مــرادفــة للاستقلال 
بــاعــتــبــارهــا أســـــاس الــعــقــد المــكــون 

للبنان».
نـــــادر أن «الــكــيــان  ولا يــخــفــي 
الــلــبــنــانــي مــهــدد فـــي حــــال اســتــمــر 
حــــــزب الــــلــــه بـــمـــشـــروعـــه وفــــــي ظــل 
التفوق العسكري للحزب، لأن ذلك 
ســيــؤدي لتقسيم لبنان، باعتبار 
أن هـــنـــاك فــئــة كــبــيــرة مـــن الــشــعــب 
تـــرفـــض هـــــذا المـــــشـــــروع»، ويـــقـــول: 
«يـــمـــكـــن خـــطـــف الـــــقـــــرار الــلــبــنــانــي 
لفترة، ولكن لا يمكن بناء استقرار 
دائـــــم، مـــا ســـيـــؤدي حــكــمــاً لانــهــيــار 
العقد الاجتماعي وتمزيق لبنان 

وتقسيمه».
وكــــمــــا نــــــــادر، كــــذلــــك الــخــبــيــر 
الاقـــتـــصـــادي الـــبـــروفـــســـور جــاســم 
يــعــتــبــر أن اســـتـــقـــلال  عــــجــــاقــــة، لا 
قــائــم، وبــخــاصــة استقلاله  لــبــنــان 
الاقتصادي نتيجة ربط اقتصاده 
بـــــالـــــخـــــارج «ونــــتــــيــــجــــة حـــاجـــتـــنـــا 
لـــــلـــــدولارات لـــلاســـتـــيـــراد». ويــبــدو 
يـــرجـــح  عــــجــــاقــــة مــــتــــشــــائــــمــــاً، إذ 
عــبــر «الـــشـــرق الأوســــــط» أن تتجه 
الأمــــور لمــزيــد مــن الــتــعــقــيــدات «فــي 
ظـــــل تــــوقــــعــــات ســـلـــبـــيـــة لــلــمــشــهــد 
الـــســـيـــاســـي، مــــا يــعــنــي مــــزيــــداً مــن 
الغلاء والتضخم وارتفاع تكاليف 
لــه تداعيات  المعيشة، مــا ستكون 
سلبية على النقد، خصوصاً في 
ظــل مــشــاريــع غــيــر مـــدروســـة لرفع 
الأجور وغيرها بغياب أي تمويل 

حقيقي».
ويشدد عجاقة على وجوب أن 
تحسم الحكومة أمرها، «فإما تعطي 
الأولــويــة للنهوض بالاقتصاد أو 
الــســيــاســيــة»، متحدثاً  للمناكفات 
عـــن نــوعــين مـــن الإجـــــــراءات واجـــب 
اتـــــخـــــاذهـــــا لــــلــــخــــروج مـــــن الــــواقــــع 
الحالي، «إجراءات سريعة تتضمن 
مــحــاربــة الــتــطــبــيــقــات الــتــي تــحــدد 
ســعــر صــــرف الـــــــدولار فـــي الــســوق 
الـــــســـــوداء والاحــــتــــكــــار والــتــهــريــب 
وإرغام التجار على القبول بالدفع 
بـــالـــبـــطـــاقـــات المـــصـــرفـــيـــة والـــطـــلـــب 
مـــن المـــصـــدريـــن إعــــــادة دولاراتــــهــــم 
إلـــى لــبــنــان مـــع الاحــتــفــاظ بحقهم 
فــي الــتــصــرف بــهــذه الأمــــــوال». أمــا 
الإجـــــــــــراءات الــــتــــي تـــلـــحـــظ المـــديـــين 
المـــــتـــــوســـــط والـــــبـــــعـــــيـــــد، فــــأبــــرزهــــا 
«الـــــتـــــفـــــاوض مـــــع صـــــنـــــدوق الــنــقــد 
وإجــراء الإصلاحات المناسبة وفق 

جدول زمني واضح».

 قريب
ّ

اجتمعا في قصر الرئاسة اللبنانية بحضور ميقاتي... وإجماع على ضرورة إيجاد حل

«لقاء الاستقلال» يكسر الجليد بين عون وبري
بيروت: «الشرق الأوسط»

في لقاء هو الأول من نوعه 
مــــنــــذ تــــألــــيــــف حــــكــــومــــة نــجــيــب 
مـــيـــقـــاتـــي، كـــانـــت الـــــذكـــــرى الــــــ٧٨ 
لــبــنــان مناسبة للقاء  لاســتــقــلال 
الأخـــيـــر مـــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
مــيــشــال عــــون ورئـــيـــس الــبــرلمــان 
بـــري، وفــرصــة للبحث في  نبيه 
الملفات العالقة، لا سيما تعطيل 
مــجــلــس الــــــــــوزراء الــــــذي لا يــــزال 
يصر كل من ميقاتي وعون على 
أن هناك توجهاً للدعوة إلى عقد 
جلسة فــي وقــت قــريــب، مــن دون 
أي تفاصيل حول الموعد والحلّ 

المفترض.
والـــــــلافـــــــت فــــــي الـــــلـــــقـــــاء أنــــه 
لـــــم يـــقـــتـــصـــر فـــقـــط عـــلـــى الإطــــــار 
«الـــــــبـــــــروتـــــــوكـــــــولـــــــي» المــــتــــعــــلــــق 
بــالاحــتــفــال العسكري فــي وزارة 
الــــــدفــــــاع حــــيــــث جــــلــــس الـــثـــلاثـــة 
إلــى جنب بــعــض، إنما  بعضهم 
في الاجتماع التالي الذي عقد في 
القصر الرئاسي في بعبدا، وقال 
الــحــوار خلاله  بــعــده ميقاتي إن 
«كــــان جـــديـــاً»، فــيــمــا اكــتــفــى بــري 

بالقول: «إن شاء لله خير».
وفي هذا الإطار، رأت مصادر 
وزاريـــــة أن الاجــتــمــاع بــحــد ذاتــه 
هو «كسر للجليد الذي قد يؤدي 
«الــشــرق  إلـــى حـــلّ مــــا». وقـــالـــت لـــ
الأوســـط»: «لــو لم يكن هناك أمر 
جديد وجدي لما كان عقد اجتماع 
بعبدا، وكانوا اكتفوا باللقاء في 
أنــه «مجرد  الاحــتــفــال»، معتبرة 
حـــصـــول هـــــذا الـــلـــقـــاء يــعــنــي قــد 
مــــا». وجـــددت  يــؤســس لحلحلة 
المــــــصــــــادر الـــتـــأكـــيـــد فـــــي الـــوقـــت 
عينه على أن «الحل الأقــرب إلى 

الـــذي اتفق  التطبيق يبقى ذلـــك 
عــلــيــه كـــل مـــن بــــري والــبــطــريــرك 
الراعي ويقضي  الماروني بشارة 
بإحالة التحقيق (في انفجار مرفأ 
بيروت) مع الوزراء والنواب إلى 
المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء 

والوزراء».
في المقابل، وصفت مصادر 
مـــطـــلـــعـــة عــــلــــى الــــلــــقــــاء الـــثـــلاثـــي 
«الإيــجــابــيــة». وقــالــت  الأجـــــواء بـــ
«الشرق الأوسط» إنه تم خلاله  لـ
البحث والــحــديــث فــي المواضيع 
الــعــالــقــة وضــــــرورة حــلّــهــا وكـــان 

هــنــاك «تـــوافـــق وقــنــاعــة عــلــى أن 
الظرف الراهن يحتاج إلى حلحلة 
ســريــعــة وتــأكــيــد عــلــى اســتــمــرار 
الاتــــــصــــــالات فــــي الأيــــــــام المــقــبــلــة 
إلــى نتيجة قريبة».  علها تــؤدي 
ولــفــتــت المــــصــــادر إلــــى أن هــنــاك 
نية للدعوة إلى جلسة للحكومة 
لكن لــم يتم تحديد المــوعــد حتى 
الآن، وقد يكون بعد عودة رئيس 
الحكومة من زيارته إلى روما هذا 

الأسبوع».
وكــــــــــان الــــــــرؤســــــــاء الــــثــــلاثــــة 
انتقلوا إلى قصر بعبدا بسيارة 

الـــرئـــاســـة الأولــــــــى، بـــعـــد انــتــهــاء 
الـــعـــرض الــعــســكــري الـــرمـــزي في 
الـــــــدفـــــــاع، حــــيــــث عــــقــــدوا  وزارة 
اجــتــمــاعــاً اســتــمــر زهـــــاء ســاعــة، 
عــرضــوا خلاله الأوضـــاع العامة 
في البلاد من مختلف جوانبها 
والمــســتــجــدات الأخـــيـــرة، بحسب 

بيان رئاسة الجمهورية.
ولــدى مــغــادرة بــري القصر، 
كـــــــانـــــــت هــــنــــاك  ســــــئــــــل مــــــــا إذا 
«حلحلة» مــا، فــأجــاب: «إن شاء 
الله خير». أما ميقاتي، فتحدث 
إلى الصحافيين بعد الاجتماع، 

قـــــائـــــلاً: «إن الاســــتــــقــــلال ذكـــــرى 
مهمة في حد ذاتها، ولكن الذي 
أدى إلى هذا الاستقلال هو وفاق 
اللبنانيين وتوافقهم في الميثاق 
الوطني، الذي حصل بين رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة بــــشــــارة الــــخــــوري 
الـــوزراء ريــاض الصلح.  ورئيس 
وقد تنازلا عن كل خصوصياتهما 
من أجل وحدة لبنان وإنقاذه في 
حينه». وأضــاف: «إن الاستقلال 
ـــــو لـــــم يــكــن  مـــــا كـــــــان لـــيـــحـــصـــل ل
الــلــبــنــانــيــون مــتــحــديــن، ولــــو لم 
اللبناني،  اللبناني وأخـــوه  يكن 

لأي طائفة انتميا، بعضهما إلى 
جــانــب بــعــض فــي راشــيــا (حيث 
سجن الانتداب الفرنسي رجالات 
الاستقلال). ونحن إذا لم نكن يداً 
واحـــــــدة، فــلــن نــتــمــكــن بــتــاتــاً من 

الحفاظ على الاستقلال».
وكــان الأيــام الأخيرة شهدت 
ســـجـــالاً عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي بــين عـــون بـــري على 
خـــلـــفـــيـــة الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــجـــاريـــة 
فــي ملفي مــرفــأ بــيــروت وأحـــداث 
الـــطـــيـــونـــة، إضــــافــــة إلـــــى تــعــلــيــق 

اجتماعات مجلس الوزراء.

عون متوسطاً بري وميقاتي بلقاء بعبدا أمس (الرئاسة اللبنانية)

«المأساوي» سفيرة فرنسا تصف الوضع اللبناني بـ

احتفالان مدني وعسكري رمزي في ذكرى استقلال لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

أحـــيـــا لــبــنــان أمــــس (الاثـــنـــين) 
الــــ٧٨ فــي احتفال  ذكــرى استقلاله 
الـــــدفـــــاع حــيــث  فــــي وزارة  رمـــــــزي 
نـــظـــم عــــــرض عـــســـكـــري بــحــضــور 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
ورئيس البرلمان نبيه بري ووزير 
الــــــدفــــــاع مـــــوريـــــس ســـلـــيـــم وقـــائـــد 
الـــجـــيـــش الـــعـــمـــاد جــــوزيــــف عـــون 
وعـــدد مــن قـــادة الأجــهــزة الأمنية، 
مــقــابــل احــتــفــال مــدنــي دعـــت إلــيــه 
مجموعات الانتفاضة الشعبية في 
جادة شارل الحلو على مقربة من 
مرفأ بــيــروت حيث وقــع الانفجار 
في ٤ أغسطس (آب) ٢٠٢٠، وذلك 
بــمــشــاركــة أفــــواج مــن مِــهــن عــديــدة 
رافــعــين الأعـــلام اللبنانية وصــوراً 

لضحايا المرفأ.
وأعـــــلـــــن مـــكـــتـــب الإعــــــــــلام فــي 
ظر 

ّ
أنّــه «بالن رئــاســة الجمهورية، 

إلـــى الأوضــــاع الــرّاهــنــة والــظــروف 
الـــصـــحـــيّـــة فــــي الـــــبـــــلاد، لــــن يُـــقـــام 
الاســــتــــقــــبــــال الــــتــــقــــلــــيــــدي لـــتـــقـــبّـــل 
التهاني في قصر بعبدا، لمناسبة 

عيد الاستقلال».
أتى ذلك في وقت استمرت فيه 
المـــواقـــف المــحــلــيــة والــخــارجــيــة في 
هذه المناسبة التي يحييها لبنان 
وشـــعـــبـــه فــــي ظــــل ظــــــروف صــعــبــة 
الــصــعــد السياسية  عــلــى مختلف 

والاقتصادية والمعيشية.
ووصفت سفيرة فرنسا لدى 
لبنان آن غريو الوضع في لبنان 

بالمأساوي داعية السلطة لتحمل 
مــســؤولــيــاتــهــا. وكــتــب غــريــو على 
حــســابــهــا عــلــى «تــويــتــر» فــي هــذه 

المــنــاســبــة قــائــلــة: «بــمــنــاســبــة هــذا 
الــوطــنــي، أطــيــب تمنياتي  الــعــيــد 
لـــلـــبـــنـــان ســـيـــد ومـــتـــحـــد ضـــــد كــل 

اليوم،  التي يواجهها  التحديات 
بــــلــــد ودولــــــــــة نــــابــــعــــين مـــــن تــعــلــق 
الشديد  واللبنانيين  اللبنانيات 

بالعيش معاً في وطن منفتح وحر 
ومتعدد».

وأكدت غريو أن «فرنسا تقف 
إلى جانب اللبنانيات واللبنانيين 
الملتزمين بعزم وموهبة وشجاعة 
لــــبــــنــــاء لــــبــــنــــان يــــطــــمــــحــــون إلـــيـــه 
ويــســتــحــقــونــه، وهـــو أمـــر ممكن»، 
مشيرة إلى أن «الوضع المأساوي 
الـــــبـــــلاد يـــتـــطـــلـــب أن تــتــحــمــل  فـــــي 
الـــســـلـــطـــات والـــطـــبـــقـــة الــســيــاســيــة 
مسؤولياتها بدون الانتظار أكثر».

وفــــــي هــــــذه المــــنــــاســــبــــة، كــتــب 
الــنــائــب شــامــل روكـــز عبر حسابه 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر»، قـــــائـــــلاً: «عـــــــادة، 
مــفــهــوم الاســـتـــقـــلال هـــو اســتــقــلال 
الــدولــة عــن أي هيمنة خــارجــيــة... 
الــيــوم، فيما نعيش، نشهد  ولكن 
استقلال الدولة عن شعبها، تاركة 
المواطنين بلا رعاية ولا حقوق ولو 

بالحد الأدنى!...».
أبــــو  الـــــنـــــائـــــب هـــــــــادي  ورأى 
الحسن، أن «الاستقلال لن يصبح 
قــــرار  إلــــــى  بــــالــــعــــودة  إلاّ  نـــــاجـــــزاً، 
الدولة القادرة والانعتاق من قيود 
الـــوصـــايـــة والـــتـــبـــعـــيّـــة، ولــــن يهنأ          
ومتفرعاتها!، مضيفة:  «صــورة 
الـثلاثة الباهتة لم  الــرؤســاء  لقاء 
تنجح في إخفاء حال البلد الرازح 
تحت وطأة اقتصاد منهك ومالية 
مـــنـــهـــوبـــة. شـــعـــب لـــبـــنـــان الــعــظــيــم 
اســــتــــوى وكـــفـــر مــــن ذل وعـــودكـــم 

الغشاشة!».  

جانب من العرض العسكري الرمزي في وزارة الدفاع (الرئاسة اللبنانية)

كرم شخصيات من «المدافعين عن الاستقلال»

المشنوق يدعو إلى جبهة وطنية سلمية تقاوم «الاحتلال الإيراني» للبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

دعـــا الــنــائــب الــلــبــنــانــي نــهــاد 
المـــشـــنـــوق إلــــى «إطــــــلاق المــواجــهــة 
عبر جبهة سياسية سلمية تقاوم 
الاحتلال السياسي الإيراني لقرار 
الــدولــة اللبنانية، يكون أبناؤها 
هــم أبــنــاء الحياد الــذي دعــت إليه 
المــارونــيــة) بكركي،  (البطريركية 
ـــاه كـــل الــعــقــلاء والــحــرصــاء 

ّ
وتـــبـــن

على وطننا ودولتنا ودستورنا، 
وعــــقــــدنــــا الاجـــتـــمـــاعـــي وعــيــشــنــا 

المشترك».
وكان المشنوق يتحدث خلال 
تـــكـــريـــم أقــــامــــه لــشــخــصــيــات مــن 
«المدافعين عن استقلال لبنان»، 
هـــم الـــــــوزراء الـــســـابـــقـــون: مــــروان 
حــمــادة، والــدكــتــور أحمد فتفت، 
وملحم الرياشي، ومعين المرعبي، 
وسجعان قزّي، إلى جانب الشيخ 
 ،«mtv» خــلــدون عــريــمــط، وقــنــاة
لــوزارة  والمــديــرة العامة السابقة 
الــعــدل مــيــســم الــنــويــري، ونقيب 
الصحافة عوني الكعكي، ورئيس 
اتــحــاد العشائر العربية الشيخ 

جاسم العسكر.
إنّ «لــبــنــان  المـــشـــنـــوق  وقـــــال 
يعيش أزمة سياسية لها نتائج 
اقــتــصــاديــة ومــالــيــة ونــقــديــة، ولا 
مخرج من جهنم النتائج إلا بحلّ 
ســيــاســي، يــبــدأ مــن إيــجــاد إطــار 
يعيد ســلاح الــحــزب (حــزب الله) 
إلى غمده اللبناني باستراتيجية 
دفاعية وطنية تضع قرار الحرب 
والــســلــم فــي يــد الــدولــة، والــدولــة 
«الــلــبــنــانــيــين  أنّ  فــــقــــط». ورأى 
يــقــفــون الــيــوم عــنــد مــفــتــرق طــرق 
الــخــطــورة، بسبب انهيار  شديد 
النظام السياسي ومعه القطاع 
المـــــصـــــرفـــــي، والـــــــــتـــــــــوازن المــــالــــي 
والنموذج الاقتصادي اللبناني، 
وأحد الأسباب الرئيسية لكل هذا 
الدمار هو في السياسة، وتحديداً 
في الخلل الذي حصل في المعادلة 
اللبنانية التي ترتكز بالأساس 
على توازنها على موقع رئاسة 
مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء 
مــجــتــمــعــاً الــــــذي أعــــطــــاه (اتـــفـــاق 
الــــطــــائــــف) صـــلاحـــيـــات الــســلــطــة 

التنفيذية».

أنّ «مـــوقـــع  المـــشـــنـــوق  وعـــــــدّ 
الــذي هو نقطة  رئاسة الحكومة 
اللبناني، والإدارة  توازن النظام 
اللبنانية، فاقد للفعالية منذ عام 
٢٠٠٩؛ منذ خــروج الرئيس فؤاد 
الــســنــيــورة مـــن الـــســـراي الــكــبــيــر، 
ومن يومها (اتحدرنا) من تنازل 
إلى تنازل، وصولاً إلى فراغ كامل 

في موقع السلطة التنفيذية».
وتـــابـــع: «تــقــف بــيــئــة رئــاســة 
الــحــكــومــة هــنــا أيــضــاً فــي لبنان، 
عـــــنـــــد مـــــفـــــتـــــرق طــــــريــــــق شــــديــــد 
الــخــطــورة، فــي ظــلّ الترهل الــذي 
أصــــــاب دورهـــــــم وصــلاحــيــاتــهــم 
ووجـــودهـــم، هــم أهـــل الـــدولـــة، لم 
يشاركوا في حــرب منذ ٥٠ عاماً 
أسّــســوا تنظيماً مسلحاً ولا  ولا 
أعطوا زعامتهم لقائد ميليشيا 
كــمــا فــعــلــت بــعــض الـــطـــوائـــف أو 
الــطــوائــف دون استثناء بين  كــل 
حـــــين وآخـــــــــر، وأهــــلــــهــــا هـــــم أهـــل 
الدولة وعصبها، وهم مدعوون 
إلــــى الإيـــمـــان مـــجـــدداً بـــــأنّ الــحــل 
بــــالــــســــيــــاســــة يــــــكــــــون فـــــــي مـــــلء 
مــوقــع رئــاســة الــحــكــومــة الشاغر 

الــفــعــالــيــة، فـــي ظــــلّ شـــعـــور أكــبــر 
في قصر بعبدا، بدأ منذ أن قرّر 
رئيس الجمهورية أن يكون طرفاً 
لا حــكــمــاً، وقـــائـــد حــــزب لا قــائــداً 
وطـــنـــيـــاً، ومـــشـــغـــولاً بــالــتــوريــث 
الـــبـــلاد، مــنــذ سيطرة  لا بــإعــمــار 
الــدولــة على كــل مفاصل الــدولــة، 

فيما فيها رئاسة الحكومة».
وتـــــــــوجّـــــــــه المــــــشــــــنــــــوق إلــــــى 
المُكرّمين بالقول: «أيها المقاتلون 
مــن أجـــل اســتــقــلال لــبــنــان، ليس 
أنّ تاريخ لبنان الحديث  صدفة 
يـــــرتـــــبـــــط بــــالمــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة 
السعودية ودول الخليج، وليس 
صدفة أنّ الذين سعوا إلى وقف 
الــحــرب الأهــلــيــة ولــم يــمــوّلــوا أيّــاً 
الــســعــوديــون،  مــن فصائلها هــم 
ولــيــس صــدفــة أنّ الاتـــفـــاق الــذي 
اللبنانيون  الــحــرب وقــعــه  أنــهــى 
فــي مــديــنــة الــطــائــف الــســعــوديــة، 
وسُـــــمـــــي عـــلـــى اســــمــــهــــا، ولـــيـــس 
صدفة أنّ السعودية شاركت في 
تــمــويــل إعـــــادة الإعـــمـــار بــأحــلام 
الــــحــــريــــري أولاً؛ رحـــمـــه  رفــــيــــق 
الله،  وبالدعم السياسي ثانياً، 

وبالغطاء العربي والدولي ثالثاً، 
وبالمودة والمحبة رابعاً، وبالدعم 
المـــالـــي خــامــســاً وأخــــيــــراً. ولــيــس 
صــدفــة أنّــــه كــلــمــا اعـــتـــدى بعض 
الــعــرب،  اللبنانيين عــلــى بــعــض 
واخــتــلــفــنــا مــعــهــم، يــخــتــلّ مــيــزان 
لــبــنــان الـــداخـــلـــي والـــســـيـــاســـي». 
وأضـــــاف: «الــــذي أغــضــب الــعــرب 
هــــو اعــــــتــــــداءات فــــريــــق لــبــنــانــي 
ــا 

ّ
عــلــيــهــم، وهـــــم لا يــطــلــبــون مــن

غـــيـــر الـــحـــيـــاد، ونـــحـــن نــهــديــهــم 
عــلــى مــدنــهــم الــطــائــرات المُــســيّــرة 
بــخــبــرات لبنانية، والــصــواريــخ 
الإيرانية على مرافقهم الحيوية 
بـــتـــكـــلـــيـــف مـــــن فــــريــــق لـــبـــنـــانـــي، 
والهجمات الإعلامية والشتائم 
فــــــي الـــــــشـــــــوارع وعـــــلـــــى المـــنـــابـــر 

الإعلامية والسياسية».
وتــحــدث الــوزيــر حــمــادة بعد 
تكريمه عن «جمعية الأشرار؛ كما 
وصفها المدّعي العام لدى المحكمة 
الــــدولــــيــــة، واصــــفــــاً (حـــــــزب الـــلـــه) 
وأدواته». وقال: «أتحدث عن ناس 
بلا أصل ولا أخلاق ولا تاريخ ولا 
تــبــوّأوا الرئاسة  حكمة أو رادع، 

الأولــــى وحــوّلــوهــا إلـــى شيكاغو 
الأعوام السوداء، بمافياتها المالية 
والنفطية والأمــنــيــة والإعــمــاريــة، 
تــحــمــي الــقــتــلــة، تـــرهـــب الــقــضــاء، 
تسطو على الإدارة، تزوّر واقعنا 
وتــــــبــــــدّد مـــــا يـــجـــمـــعـــنـــا، وتـــقـــطـــع 
صلاتنا بالقريب العربي، تتبعنا 
لإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة غــــريــــبــــة فـــاســـقـــة 
مــذهــبــيــة مــتــخــلّــفــة، تــضــمــر الــشــرّ 
لــيــس فــقــط بــالــلــبــنــانــيــين؛ ولــكــن 

أيضاً بكلّ محيطنا العربي».
أمـــــا الــــوزيــــر الـــســـابـــق أحــمــد 
فتفت فعدّ «أنّنا اليوم أمام واجب 
أن نسترجع هذا البلد». وقال إنّ 
«الجيوش الإيرانية منتشرة من 
الــــعــــراق إلـــــى ســــوريــــا وفــلــســطــين 
ولــبــنــان، و(حــــزب الــلــه) أنــشــأ في 
لبنان مكاناً فيما يُسمّى الهلال 

الفارسي في المنطقة».
ودعا الوزير السابق سجعان 
قـــــزّي إلــــى «إنـــقـــاذ لــبــنــان وإنـــقـــاذ 
الشراكة الإسلامية – المسيحية، 
وكــلّ مــشــروع يُــطــرح خــارج إنقاذ 
هــــذه الـــشـــراكـــة لا يــــــؤدّي إلا إلــى 

أزمات جديدة».

روسيا تسلم لبنان صوراً فضائية 
لمرفأ بيروت يوم انفجاره

موسكو: «الشرق الأوسط»

سلمت روســيــا، لــبــنــان، صــوراً 
الــتــقــطــت بـــالأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة قبل 
الانـــفـــجـــار الـــــذي دمــــر مـــرفـــأ بــيــروت 
الـــعـــام المـــاضـــي وبـــعـــده، قــائــلــة إنــهــا 
تأمل في أن تساعد هذه الوثائق في 

التحقيق.
وقــال وزيــر الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف، بعد استقباله في 
الله  اللبناني عبد  موسكو نظيره 
بو حبيب، أول من أمــس (الاثــنــين)، 
«قدمنا اليوم وثائق أعدتها (وكالة 
الفضاء الروسية) (روسكوزموس)، 
وهي عبارة عن صور أقمار صناعية. 
فـــي التحقيق  فـــي أن تــســاعــد  نــأمــل 

الجاري حول أسباب هذا الحادث».
والـــتـــقـــطـــت هـــــذه الــــصــــور لمــرفــأ 
بيروت قبل الانفجار في ٤ أغسطس 
(آب) ٢٠٢٠ وصــور أخــرى بعد وقت 
قــصــيــر مـــن الانـــفـــجـــار. وهـــــذه المـــرة 
الأولـــى التي تتلقى فيها السلطات 
اللبنانية وثــائــق استحصل عليها 
مــــن خـــــلال الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة عــن 
هــذه الكارثة، وفــق وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وقـــال لافـــروف: «الــبــاحــثــون في 
(روسكوزموس) يقولون إن الخبراء 
يجب أن يــكــونــوا قــادريــن على فهم 
طبيعة الــدمــار، ومــاهــيــة الانــفــجــار، 
ومــا يمكن أن يكون مرتبطاً» بهذه 

المأساة.

وفاة النائب اللبناني فايز غصن
بيروت: «الشرق الأوسط»

توفي، أمس (الاثنين)، النائب 
فـــايـــز غـــصـــن، ليصبح  الــلــبــنــانــي 
الــــنــــائــــب الــــــرابــــــع الــــــــذي يـــخـــســـره 
الـــبـــرلمـــان الــلــبــنــانــي خــــلال أشــهــر، 
والــثــانــي فــي كــتــلــة «تــيــار المــــردة» 
الذي يرأسه سليمان فرنجية، بعد 
وفاة النائب مصطفى الحسيني.

وغـــصـــن الـــــذي فـــــارق الــحــيــاة 
عــن ٧١ عــامــاً كـــان يشغل منصب 
نــائــب رئــيــس تــيــار «المــــــردة» منذ 
نـــائـــبـــاً عــن  عـــــام ٢٠٠٦، وانـــتـــخـــب 
محافظة الشمال في لبنان للمرة 
الأولى بين أعوام (١٩٩٢ - ١٩٩٦)، 
لــيــعــين بــعــدهــا وزيـــــراً لــلــدفــاع في 
الــرئــيــس نجيب ميقاتي  حــكــومــة 

التي تشكلت عام ٢٠١١.
ونعى فرنجية النائب غصن، 
قـــائـــلاً: «خـــســـرنـــاك أخــــاً وصــديــقــاً 

صادقاً ووفياً».
كــذلــك نــعــى رئــيــس الــحــكــومــة 
نــجــيــب مــيــقــاتــي، الـــنـــائـــب غــصــن، 
وقال في بيان له، «يغيب الصديق 
الـــنـــائـــب فـــايـــز غـــصـــن تــــاركــــاً إرثــــاً 
كبيراً من محبة الناس والحضور 
الـــوطـــنـــي، لــيــس فــقــط فـــي الـــكـــورة 
الـــتـــي عــشــقــهــا طـــــوال حـــيـــاتـــه، بل 
على مستوى الشمال وكل ولبنان، 
وعلى الصعيد الشخصي جمعتنا 
صــداقــة ومـــودة لــم تتغيرا فــي كل 
الأوقــــــــــــات، وســـتـــبـــقـــى ذكـــــــــراه فــي 

قلوبنا».
وبوفاة النائب غصن، يتقلص 
اللبناني  عدد النواب في البرلمان 
بـــعـــد وفــــاة  نـــائـــبـــاً  لــيــصــبــح ١١٦ 
أربعة منهم، هم غصن والحسيني 
وميشال المر وجان عبيد، واستقالة 
٨ نواب معظمهم من المستقلين إثر 

انفجار مرفأ بيروت.



الباب (شمال سوريا): 
«الشرق الأوسط»

عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن أنــــــــه لــم 
يـــــتـــــجـــــاوز ١٥ عــــــامــــــاً، يــجــهــد 
مــحــمــد ١٢ ســـاعـــة مــتــواصــلــة 
فــي مصنع للحديد فــي شمال 
ســــوريــــا مـــقـــابـــل راتــــــب ضــئــيــل 
بــه شقيقيه وشقيقته،  يــعــيــل 
فهمه الوحيد أن يراهم يوماً ما 
أطباء أو معلمين، وألا يجبروا 
مثله على ترك دراستهم، حسب 
مــــا جـــــاء فــــي تــحــقــيــق لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية من مدينة 

الباب بريف حلب الشمالي.
فــــــقــــــد مـــــحـــــمـــــد مـــــــخـــــــزوم، 
المنحدر من معرة النعمان في 
جنوب إدلــب، والــده في قصف 
تلت والدته 

ُ
في عام ٢٠١٤، ثم ق

قــــبــــل عـــــامـــــين خـــــــلال تــصــعــيــد 
عــســكــري، فــلــم يــكــن مــنــه ســوى 
أن هرب بإخوته الثلاثة بعيداً 
عـــن المــــعــــارك، واســـتـــقـــرّ معهم 
الباب التي تسيطر  في مدينة 
عليها الفصائل الموالية لأنقرة 

في شمال البلاد.
محمد الـــذي تــرك الــدراســة 
عــنــدمــا كــــان فـــي الــتــاســعــة من 
العمر ليساعد والدته، قبل أن 
يفقدها أيضاً، يقول: «أصبحت 
الأب والأم لأخوتي»، ويضيف: 
«الأمــــور صعبة صــحــيــح، لكن 
هذه حال الدنيا؛ أعمل من أجل 
أن يكمل إخوتي دراستهم، فلا 
ذنب لهم، ولا يجب أن يحرموا 

مثلي من دراستهم».
عـــنـــد الــــســــاعــــة الـــســـادســـة 
صــبــاحــاً مـــن كـــل يـــــوم، يــغــادر 
محمد منزلاً متواضعاً يقطنه 
مــع إخــوتــه يــوســف (١٣ عــامــاً) 
ومصطفى (١٢ عــامــاً) وإســراء 
إلـــى  (٦ ســــــنــــــوات)، مـــتـــوجـــهـــاً 
معمل الحديد، حيث يأتيه أحد 
زمــلائــه الأطــفــال أيــضــاً بــألــواح 
مــعــدنــيــة لــيــبــدأ بــصــهــرهــا في 
موقد ناري إلى أن ينتهي دوام 
عــمــلــه عــنــد الـــســـادســـة عــصــراً، 
ويــــكــــون الـــــدخـــــان الأســــــــود قــد 
تــرك أثــره عليه من رأســه حتى 

أخمص قدميه.
الـــنـــهـــار عــنــد  يــنــتــهــي  ولا 
هـــذا الــحــد، بــل يُـــســـارع محمد 
إلــى المــنــزل المــؤلــف مــن غرفتين 
ومطبخ مع آثار شظايا معارك 
ر الطعام 

ّ
فــي جـــدرانـــه، ليحض

لإخــوتــه، ويتأكد مــن إتمامهم 
لفروضهم المدرسية.

فــــي إحــــــدى زوايـــــــا المـــنـــزل، 
يـــتـــعـــاون الأشـــــقـــــاء عـــلـــى رص 
وتخليل مرطبان من الزيتون 
يــنــتــقــلــوا  قــــبــــل أن  الأخــــــضــــــر، 
إلـــــى غـــرفـــة لـــيـــس فــيــهــا ســـوى 
مــرتــبــتــين، حــيــث يــطــلــع محمد 

على واجباتهم المدرسية.
لــيــرة تركية في  مقابل ٥٠ 

الأســـبـــوع (نــحــو ٥ دولارات)، 
يــجــهــد مــحــمــد لـــشـــراء الــطــعــام 
والـــلـــبـــاس والأقـــــــلام والـــدفـــاتـــر 
لإخــــوتــــه، ويــــقــــول: «أتـــعـــب من 
أجلهم؛ أحب أن أراهم مرتاحين، 
أن يصبحوا أطباء أو أساتذة، 
أن يعملوا (فــي المستقبل) من 

دون أن يتعذبوا مثلي».
الــنــزاع المستمر في  وقــلــب 
ســـوريـــا مــنــذ عـــام ٢٠١١ حــيــاة 
الأطفال رأساً على عقب، وبات 
٦٠ فــــي المــــائــــة مــنــهــم يــعــانــون 
مــــن انـــــعـــــدام الأمـــــــن الـــغـــذائـــي، 
وأكـــثـــر مـــن نــصــفــهــم يــفــتــقــرون 
للتعليم، بحسب الأمم المتحدة 

التي أحيت السبت يوم الطفل 
العالمي.

وتــفــاقــمــت عــمــالــة الأطــفــال 
إلـــى حــد كــبــيــر، بــعــدمــا اضطر 
الــدراســة  إلــى التخلي عــن  كثر 
لمساعدة عائلاتهم على تأمين 

لقمة العيش.
وتــوضــح وكــالــة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة أن مــنــظــمــة الأمــــم 
المتحدة للطفولة تقدر أن ٢٫٥ 
مـــلـــيـــون طـــفـــل فـــــي ســـــوريـــــا لا 
يتلقون التعليم حــالــيــاً، و١٫٦ 
مليون آخــريــن مــهــددون أيضاً 

بالمصير ذاته.
وإن كانت البيانات الدقيقة 

حــــــــول عــــمــــالــــة الأطـــــــفـــــــال غــيــر 
متوفرة، فإن مسؤولة المناصرة 
الإقــلــيــمــيــة فــــي مــنــظــمــة الأمــــم 
المـــتـــحـــدة لــلــطــفــولــة، جــولــيــيــت 
توما، تقول للوكالة الفرنسية: 
«من الواضح أن ١٠ سنوات من 
الــحــرب والأزمـــــة الاقــتــصــاديــة، 
وأيـــضـــاً وبـــــاء (كـــوفـــيـــد - ١٩)، 
زادت مـــن عــمــالــة الأطـــفـــال في 

سوريا».
وتضيف أن «٩ من أصل ١٠ 
أطــفــال فــي ســوريــا يعيشون في 
الفقر... وحين يعمل الأطفال في 
سوريا، فإنهم معرضون لظروف 

مروعة... مروعة للغاية».

ويــبــلــغ عــامــر الــشــيــبــان ١٢ 
عــــامــــاً، لــكــنــه لــــم يــتــعــلــم يــومــاً 
القراءة أو الكتابة، إذ بدأ منذ 
أن كــان فــي الثامنة مــن العمر 
بالعمل فــي حــراقــة بــدائــيــة في 
مدينة الباب يستنشق فيها كل 

يوم الدخان السام.
ويـــــقـــــول عـــــامـــــر: «أحــــصــــل 
ألــف ليرة (٥ دولارات  على ٢٠ 
شـــهـــريـــاً) بـــالـــكـــاد تــكــفــيــنــي أنــا 
وأهلي، ولدينا دين... مجبرون 
على العمل؛ الأمر ليس بيدنا... 

وأنا الكبير في العائلة».
وقــتــل أشــقــاء عــامــر الأكــبــر 
مـــنـــه ســـنـــاً فــــي قـــصـــف لـــقـــوات 
الــنــظــام الـــســـوري عــلــى مــديــنــة 
السفيرة فــي شــرق حلب التي 
نــــزح مــنــهــا مـــع عــائــلــتــه قــبــل ٨ 
ســــــنــــــوات. ويــــضــــيــــف: «أعــــمــــل 
صــيــفــاً وشـــتـــاءً فـــي الــحــراقــات 
ليعيش أهلي... صدري يؤلمني 

دائماً من الغاز والدخان».
ويـــــغـــــلـــــق عــــــامــــــر ســـتـــرتـــه 
السوداء بإحكام، ويضع على 
رأسه طاقية حمراء تقيه البرد، 
ويــنــهــمــك بــــدايــــة بــجــمــع قــطــع 
الفحم في كيس، قبل أن يحمله 
إلــى جهاز  على ظــهــره وينقله 
لطحن الفحم الذي سيستخدم 
لإشـــعـــال الـــنـــار تــحــت خــزانــات 

الوقود.
ومـــع انــتــهــاء دوام الــعــمــل، 
يـــغـــســـل يـــــديـــــه الــــــســــــوداويــــــن، 
ويضعهما فــي جيبه، ويسير 
في طريق ترابية متوجهاً إلى 
مخيم قرب مدينة الباب، يقطن 
فيه مع والد مريض ووالدته و٥ 
إخوة وأخوات أصغر منه سناً.

ويـــقـــول الــطــفــل ذو الــشــعــر 
الــنــاعــم الكستنائي: «أحــلــم أن 
أحمل قلماً ودفتراً، وأذهب إلى 
المــدرســة، أفضل مــن الحراقات 

والمازوت وهذه الرائحة».
وبـــعـــكـــس عــــامــــر، لا يــفــكــر 
نديم الناقو (١٢ عاماً) بالعودة 
إلــى مدرسة تركها قبل عامين 
ليساعد والده في ورشة تلحيم 
في سوق مدينة الباب القديم.

يرتدي كمامة طبية، وبدقة 
متناهية، يلحم بالنار المعادن 
لصناعة القدور وركاء القهوة. 
يــحــمــل ركــــــوة لــيــتــأكــد مــن 
أنــهــا بــاتــت جــاهــزة لــلــبــيــع، ثم 
يدقق فــي إبــريــق شــاي ويضع 
عــلــيــه الــلــمــســات الأخـــيـــرة قبل 

عرضه.
ويــقــول نــديــم، الابـــن البكر 
في عائلة مؤلفة من ٤ أطفال: 
«أحصل على ٦٠ ليرة (تركية) 
في اليوم... استخدمها من أجل 
مـــصـــروف المــــنــــزل». ويــضــيــف: 
الــحــرب... لا  «أحلامنا دمرتها 
تهمني اليوم دراسة أو سواها؛ 
كل ما يهمني هو هذه المصلحة 

فقط».
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بالتزامن مع زيارة لافرنتييف وفيرشينين ومسؤولين عسكريين لطهران... ووسائل إعلام إيرانية تنفي حصول أي تغيير في نقاط الانتشار بالمطار ومحيطه

 أنباء عن «تفاهم» روسي ـ إيراني يفضي إلى إخلاء مطار التيفور
موسكو: رائد جبر 

أمــــــــــس، أن مـــوســـكـــو  بــــــــدا 
نــجــحــت فـــي إقـــنـــاع الإيــرانــيــين 
بالانسحاب من مطار التيفور 
ـــــــواقـــــــع قــــــــرب حـــــمـــــص، بــعــد  ال
ســجــالات طــويــلــة بــين الطرفين 
امــــــــتــــــــدت لــــــشــــــهــــــور. وبـــــــــــرزت 
مـــعـــطـــيـــات عـــــن قــــيــــام الـــحـــرس 
الثوري الإيراني بسحب معدات 
ثقيلة استعداداً لإخــلاء المطار 
الـــذي كـــان يــوصــف بــأنــه موقع 
اســـتـــراتـــيـــجـــي بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
التحركات الإيرانية في سوريا. 
ورغــــم أن الــتــنــافــس الـــروســـي - 
الإيـــرانـــي حـــول الــســيــطــرة على 
المطار ليس جديداً، لكن بدا أن 
موسكو استفادت من الغارات 
الإسرائيلية المتواصلة عليه من 
أجل حمل القوات الإيرانية على 

الانسحاب منه.
وكـــان لافــتــاً أن الأنــبــاء عن 
بـــدء إخـــلاء المــطــار تــزامــنــت مع 
زيــارة قام بها إلى طهران وفد 
روســي ضم المبعوث الرئاسي 
إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف 
ونائب وزير الخارجية سيرغي 
فيرشينين وعدداً من المسؤولين 

العسكريين في وزارة الدفاع.
ولـــــــــم يـــــتـــــطـــــرق الـــــطـــــرفـــــان 
الروسي والإيراني في البيانات 
الرسمية إلى أن موضوع مطار 
التيفور كــان على رأس جــدول 
الأعـــمـــال، لــكــن تــوقــيــت الــزيــارة 
وتــزامــنــهــا مــع عملية الإخـــلاء، 
فضلاً عن أنها جاءت مباشرة 
بعد زيــارة للوفد الروسي إلى 
دمشق، عكس أجــواء تفيد بأن 
موسكو ضغطت بقوة لإنجاز 

تفاهم حول هذا الموضوع.
وكــــان لافــرنــتــيــيــف قـــال في 
دمــــشــــق رداً عــــلــــى ســــــــؤال عــن 
الغارات الإسرائيلية المتواصلة 
على مواقع إيرانية في سوريا، 
إن مــــوســــكــــو «بـــــذلـــــت وتــــبــــذل 
جـــهـــوداً لإنـــهـــاء هــــذه الـــغـــارات 
إلــى تفاهمات تقوم  والتوصل 
على احترام السيادة السورية». 
وأشــــار إلـــى رفـــض بـــلاده مبدأ 
الــــرد الــعــســكــري عــلــى الـــغـــارات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، مـــوضـــحـــاً أنـــه 
«لا أحـــــد فــــي ســــوريــــا بــحــاجــة 
إلــى حــرب جــديــدة»، داعــيــاً إلى 
«الـــتـــواصـــل مـــع إســـرائـــيـــل» في 
هـــــذا الـــــشـــــأن. ومــــبــــاشــــرة بــعــد 
هــــــــذه الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات، بــــــرزت 
مـــعـــطـــيـــات فـــــي مــــوســــكــــو بــــأن 
الـــجـــانـــب الــــروســــي ســـعـــى إلـــى 
إقــنــاع الإيــرانــيــين بــإخــلاء عــدد 
من المواقع التي تسيطر طهران 
عليها في سوريا، بذريعة أنها 
تــتــعــرض لــــغــــارات إســرائــيــلــيــة 
مـــتـــواصـــلـــة، ولـــســـحـــب الــحــجــة 
الإسرائيلية في استمرار هذه 

الغارات.
لـــكـــن الــــخــــلاف الـــــروســـــي - 
الإيـــرانـــي حـــول مــطــار التيفور 
ليس جديداً، وقد تفاقم أكثر من 
مــرة منذ بــدايــة الــعــام الــجــاري، 
رغم أن الجانبين على المستوى 
الرسمي حاولا عدم إثارة الملف.

وفـــــــــي فـــــبـــــرايـــــر (شــــــبــــــاط) 
الماضي، سحبت موسكو قوات 
كانت منتشرة في المطار، بعد 
خلاف مع الميليشيات الإيرانية 
حــــول الــجــهــة الـــتـــي يــنــبــغــي أن 
تتمركز فــي أرجــائــه. ورفضت 
المــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة مطلباً 

قــــدمــــتــــه قــــــاعــــــدة «حـــمـــيـــمـــيـــم» 
الروسية بإخلاء المطار، مبررةً 
ذلك بأنَّ وجودها داخل التيفور 
سبق وجــود القوات الروسية، 
وبالتالي على الأخيرة مغادرة 
المـــطـــار، لــتــبــدأ بــعــدهــا روســيــا 
بــإرســال تــعــزيــزات نحو المطار 
قــبــل أن تــتــخــذ فـــي وقـــت لاحــق 
مــــــن الــــشــــهــــر قــــــــــــراراً مـــفـــاجـــئـــاً 

بالانسحاب منه.

وخــــلال الــشــهــور الــلاحــقــة، 
تــــعــــرض مــــطــــار الـــتـــيـــفـــور إلـــى 
ســلــســلــة غــــــــارات إســـرائـــيـــلـــيـــة، 
وتــــســــربــــت مـــعـــطـــيـــات عـــــن أن 
الــــجــــانــــب الإيــــــرانــــــي طـــلـــب مــن 
مــوســكــو أكـــثـــر مـــن مــــرة إعــــادة 
نشر بعض المقاتلات الروسية 
عــــلــــى مــــــدرجــــــات المـــــطـــــار لمــنــع 
إســرائــيــل مـــن اســتــهــدافــه، لكن 

موسكو رفضت العرض.

بالنتيجة، جاء الإعلان عن 
إخــلاء إيــران قواتها من المطار 
ونــقــلــهــا إلـــى مــطــار الــشــعــيــرات 
عـــــلـــــى الــــــــحــــــــدود الــــــســــــوريــــــة - 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، لــيــســجــل نــجــاحــاً 
لموسكو في المواجهة الخفية مع 

طهران خلال الفترة الماضية.
الــفــرات»  ونقل موقع «عــين 
عــــــن مــــــصــــــادر فــــــي المــــعــــارضــــة 
الــــــســــــوريــــــة، أن مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 

الــــــحــــــرس الـــــــثـــــــوري الإيــــــرانــــــي 
نــقــلــت مــعــدات عــســكــريــة ثقيلة 
ضــــمــــن ٤ شـــــاحـــــنـــــات شــمــلــت 
«مــعــدات اتــصــالات ومدفعيات 
ثــقــيــلــة ومـــحـــركـــات كــهــربــائــيــة 
وصناديق ذخيرة». وأوضحت 
مصادر الموقع أن عملية النقل 
ســـتـــكـــون عـــلـــى مـــــراحـــــل حــتــى 
يتم إفـــراغ المــطــار مــن ميليشيا 
الحرس الثوري الإيراني نحو 

مــــطــــار الــــشــــعــــيــــرات، ومــــواقــــع 
أخــرى بناء على تفاهمات مع 
الجانب الروسي، وذلك تفادياً 
لاســـتـــهـــداف الــتــيــفــور بـــغـــارات 

جوية جديدة.
وأكّـــــدت المـــصـــادر أن قـــوات 
الـــنـــظـــام الــــســــوري إلـــــى جــانــب 
الــشــرطــة الــعــســكــريــة الــروســيــة 
ســـتـــحـــل مـــــكـــــان المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
إتـــمـــام عملية  الإيـــرانـــيـــة عــقــب 
إخلاء مطار التيفور والانتهاء 

من نقل المعدات.
وكــــــان مـــلاحـــظـــاً أمــــــس، أن 
بــنــفــي  إيـــرانـــيـــة ردت  مــــصــــادر 
صحة هــذه المعطيات، رغــم أن 
أطــرافــاً عــدة متطابقة أكدتها. 
وأفـــــادت مــصــادر بـــأن إيــــران لا 
تــنــوي تــســلــيــم المـــطـــار لــروســيــا 
والــنــظــام بعد أن أصبح مركزاً 
لــتــجــمــيــع الــــطــــائــــرات المــســيــرة 
لــــلــــحــــرس الــــــثــــــوري الإيــــــرانــــــي 
فــي ســـوريـــا. ورأت أن مــطــاري 
الـــشـــعـــيـــرات والـــتـــيـــفـــور يــعــدان 
بمثابة شريان دعم لوجيستي 
لـــلـــقـــوات الإيــــرانــــيــــة فــــي وســـط 
سوريا، وتتجه منهما شحنات 
الأسلحة باتجاه جنوب سوريا 
وشــمــالــهــا، وكــذلــك إلـــى «حــزب 

الله» في الداخل اللبناني.
ونــــقــــلــــت قـــــنـــــاة «الـــــعـــــالـــــم» 
الــرســمــيــة، معطيات  الإيــرانــيــة 
مماثلة عن مصادرها، وأكدت 
أن «القوات العسكرية السورية 
أو حــتــى الــحــلــفــاء، لــم تــجــرِ أي 
تـــبـــديـــل فــــي عـــديـــد قـــواتـــهـــا أو 
تمركزها في المطار أو محيطه».
القناة أن «سبب  وأضــافــت 
تــركــيــز بــعــض وســـائـــل الإعـــلام 
المـــــرتـــــبـــــطـــــة بـــــــالـــــــعـــــــدوان عـــلـــى 

ســوريــا، هــو أن مــطــار التيفور 
يعد عقدة الربط الرئيسية في 
ريف حمص الشرقي، والبادية 
بشكل عام وبادية تدمر بشكل 
خــــاص، ونــقــطــة الـــرصـــد الأهـــم 
لــلــجــيــش الــــســــوري وحــلــفــائــه، 
حــــيــــث تــــتــــقــــاطــــع المــــعــــلــــومــــات 
الــعــســكــريــة، كــمــا يــؤمــن المــطــار 
ومنظومات الدفاع الجوي فيه 
إمكانات الرصد الجوي البادية 
الــســوريــة، وصـــولاً إلــى منطقة 

التنف ومشارف دير الزور».
وأوضحت المصادر أن «آلية 
التنسيق بين الجيش السوري 
وقــــــــوات الـــحـــلـــفـــاء الإيــــرانــــيــــين 
والـــروس المــوجــوديــن فــي تدمر 
تــجــعــل مــــن الـــصـــعـــوبـــة ســحــب 
أو تــبــديــل أي قــــوات فــيــه، كــون 
هذا الانسحاب سيحدث فراغاً 
الــقــوات الأميركية في  تنتظره 
قـــاعـــدة الــتــنــف وخـــلايـــا داعـــش 
المنتشرة حولها، ما يساعدها 
فـــي شـــن هــجــمــات فـــي الــبــاديــة 

السورية أو شرق حمص».
وفي مقابل هذه السجالات 
حــــــــــــول المــــــــــــوضــــــــــــوع، اكــــتــــفــــت 
الــروســيــة، فــي بيان  الخارجية 
مــقــتــضــب أصــــدرتــــه، بـــالإشـــارة 
إلـــى أن الــوفــد الـــروســـي ناقش 
فــــــي طــــــهــــــران ضـــــمـــــان تــثــبــيــت 
اســتــقــرار الــوضــع عــلــى الأرض 
في سوريا، وقالت إن الطرفين 
أجريا «تبادلاً مكثفاً لوجهات 
النظر». كما تطرقت المحادثات 
قـــرار مجلس الأمــن  إلــى تنفيذ 
بـــشـــأن  الـــــرقـــــم ٢٥٨٥  الــــــدولــــــي 
المساعدة الإنسانية في سوريا 
وقــرار المجلس رقــم ٢٢٥٤ حول 

تسوية الأزمة في سوريا.

جنود إسرائيليون خلال تدريبات في الجولان على الحدود مع سوريا الشهر الماضي (إ.ب.أ)

مقتل ٤ جنود سوريين بانفجار لغم في دير الزور
دمشق: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــحــكــومــة الــســوريــة 
أن ٤ أفــراد من وحــدات الهندسة 
تلوا أمس (الاثنين) 

ُ
في الجيش ق

تــفــكــيــك مجموعة  خــــلال عــمــلــيــة 
ألــــــغــــــام مــــــن مــــخــــلــــفــــات تــنــظــيــم 
«داعش» بحي القصور في مدينة 
ديــر الـــزور شــرق ســوريــا. وجــاء 
ذلــك فــي وقــت تواصلت «عملية 
الـــتـــســـويـــة الـــشـــامـــلـــة» الــخــاصــة 
الــــزور في  بــأبــنــاء محافظة ديـــر 
يـــومـــهـــا الـــثـــامـــن والــــتــــي تــشــمــل 

مــدنــيــين مــطــلــوبــين وعــســكــريــين 
فارين ومتخلفين عن الخدمتين 
الإلــزامــيــة والاحــتــيــاطــيــة، حسب 
ما ذكرت وكالة الأنباء السورية 

«سانا» الرسمية.
وأوضحت «سانا» أن نحو 
ألف شخص انضموا إلى عملية 
التسوية خلال الأربع والعشرين 
ســــاعــــة المــــاضــــيــــة لـــيـــبـــلـــغ بـــذلـــك 
عـــددهـــم مــنــذ انـــطـــلاق الــعــمــلــيــة 
في ١٤ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الجاري نحو ستة آلاف شخص.

ونقلت الوكالة السورية عن 

عــــواد حــســن الـــوكـــاع أنـــه فـــر من 
الــخــدمــة عـــام ٢٠١٢ وعـــاد الــيــوم 
بـــعـــد تـــســـويـــة وضـــعـــه وتــســلــيــم 
ســــــلاحــــــه الــــــــفــــــــردي وســــيــــعــــود 
للخدمة في الجيش، فيما أبدى 
خـــالـــد المــحــمــد اســـتـــعـــداده لأداء 
الخدمة الاحتياطية في الجيش 
بعد تسوية وضعه. أما الشيخ 
هاشم السطام شيخ عشيرة البو 
عز الدين فقال، حسب الوكالة، 
إن «التسوية فرصة حقيقية أمام 
رر به للعودة إلى جادة 

ُ
كل من غ

الصواب».

قتيلان وجرحى في غارات روسية 
على منطقة «خفض التصعيد»

لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــاد «المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنسان»، أمس، بمقتل 
مدنيين اثنين وإصابة ٧ آخرين 
جـــــــــــراء قـــــصـــــف جـــــــــوي روســـــــي 
بثلاث غـــارات استهدفت ورشــة 
عمال مدنيين يعملون بقطاف 
الــــزيــــتــــون، عـــلـــى أطــــــــراف قــريــة 
تلتيتا التي يقطنها مواطنون 
مـــــن أتـــــبـــــاع طـــائـــفـــة المـــوحـــديـــن 
الدروز في منطقة جبل السماق 

بشمال غربي إدلب.
وأكـــــــــــدت هــــــــذه الـــحـــصـــيـــلـــة 
وكــالــة الأنــاضــول التركية التي 
نقلت عــن مرصد «تعقب حركة 
التابع للمعارضة في  الطيران» 
حساباته على مواقع التواصل 
الاجتماعي، أن القصف «نفذته 
طائرة روسية أقلعت من مطار 
الــلاذقــيــة غــرب  حميميم بــريــف 
ســــــوريــــــا»، مـــشـــيـــرة إلــــــى مــقــتــل 
مدنيين اثنين في القصف الذي 
اســتــهــدف قــريــة تلتيتا الواقعة 
ضمن منطقة «خفض التصعيد» 

شمالي سوريا.
وكـــــــان «المـــــرصـــــد الــــســــوري 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان» أشـــــــار، فــي 

تقرير سابق، أمــس، إلــى تنفيذ 
المقاتلات الروسية ثلاث ضربات 
جوية استهدفت مواقع فصائل 
مسلحة في تلال الكبينة بريف 
الــشــمــالــي، دون ورود  الــلاذقــيــة 
مــعــلــومــات عـــن ســقــوط خسائر 
بــشــريــة. وتــزامــنــت الـــغـــارات مع 
تـــحـــلـــيـــق طــــائــــرتــــين حـــربـــيـــتـــين 
روســـيـــتـــين فــــي أجــــــــواء مــنــطــقــة 

«خفض التصعيد».
وبـــــــحـــــــســـــــب إحــــــــــصــــــــــاءات 
«المـــــــــرصـــــــــد»، فــــقــــد اســـتـــهـــدفـــت 
 مطلع 

ُ
المــقــاتــلات الــروســيــة مــنــذ

نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، 
منطقة خــفــض التصعيد التي 
اتفق عليها الرئيسان الروسي 
فلاديمير بوتين والتركي رجب 
طيب إردوغان «بنحو ٢٦ ضربة 
وغــــــــارة جــــويــــة طــــالــــت مــنــاطــق 
بريف إدلــب الغربي والجنوبي 
والــــشــــمــــالــــي وريـــــــــف الــــلاذقــــيــــة 

الشمالي».
مـــن جــهــتــهــا، ذكـــــرت وكــالــة 
الأنـــــبـــــاء الــــســــوريــــة (ســـــانـــــا) أن 
القوات التركية وفصائل موالية 
لــهــا قــصــفــت بــالمــدفــعــيــة محيط 
بــلــدة عـــين عــيــســى بــريــف الــرقــة 
الشمالي والطريق الدولي «إم ٤» 

الذي يربط بين حلب والحسكة. 
ونــقــلــت الـــوكـــالـــة عـــن «مـــصـــادر 
إلــى  الــقــصــف أدى  مــحــلــيــة» أن 
وقـــــــوع أضــــــــرار فــــي المــمــتــلــكــات 

والأراضي الزراعية.
إلى ذلك، أشار «المرصد» إلى 
أن العشرات من أهالي مدينة الرقة 
الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة»، نــظــمــوا، أمـــس، 
وقفة احتجاجية أمام مستشفى 
«التوليد والأطفال والنساء» في 
المــديــنــة، تــعــبــيــراً عـــن اســتــيــائــهــم 
وغضبهم بعد إيقاف الدعم عن 
المــســتــشــفــى الــــذي يــقــدم خــدمــاتــه 
بــــشــــكــــل مــــجــــانــــي لـــلـــمـــواطـــنـــين. 
وكـــانـــت مــنــظــمــة أوروبـــيـــة تــؤمــن 
التمويل للمستشفى قررت وقف 
الــدعــم الـــذي تــقــدمــه، مــا أدى إلى 
توقف خدمته المجانية. واعتبر 
«المــــرصــــد» أن قـــــرار وقــــف الــدعــم 
«ينذر بكارثة إنسانية حقيقية، 
وذلـــــــك لــــعــــدم اســـتـــطـــاعـــة الــقــســم 
الأكبر من الأهالي تحمل تكاليف 
المــشــافــي الــخــاصــة المـــوجـــودة في 
المدينة» التي كانت يوماً عاصمة 
«الـــدولـــة» الــتــي أقــامــهــا تنظيم  لــــ
«داعــــــش» فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــه 

بسوريا.

تلاميذ سوريون يمرون بجوار أبنية هدمتها غارات جوية 
في طريقهم إلى مدرستهم ببلدة النيرب بريف حلب يوم الأحد (د.ب.أ)

طفلان يعملان في ورشة للحديد بمدينة الباب شمال سوريا (أ.ف.ب)

يعملان في نقل الفحم بمدينة الباب (أ.ف.ب)

أطفال قضت الحرب السورية على أحلامهم
ورمت بهم في سوق العمل



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٨
البحرين: القبض على عناصر إرهابية 

خططت لعمليات تستهدف الأمن
المنامة: «الشرق الأوسط»

أعــــــــــلــــــــــنــــــــــت الــــــــســــــــلــــــــطــــــــات 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، أمــــــس، أن جــهــاز 
المـــــبـــــاحـــــث أوقــــــــــف فــــــي عــمــلــيــة 
أمــــنــــيــــة اســــتــــبــــاقــــيــــة، عـــنـــاصـــر 
إرهابية كانوا يخططون للقيام 
بعمليات إرهــابــيــة، وتـــمّ ضبط 
أســلــحــة ومــتــفــجــرات، وأن هــذه 
العناصر على صلة بمجموعة 
تـــقـــيـــم فـــــي إيـــــــــــران. وفــــــي بـــيـــان 
مقتضب، نشرته وزارة الداخلية 
البحرينية عــلــى موقعها على 
«تـــويـــتـــر»، كــمــا نــشــرتــه وكــالــة 

الأنباء البحرينية، قالت الوزارة، 
إنــه «فــي إطـــار الجهود الأمنية 
لحفظ أمــن الــوطــن وفــي عملية 
أمنية استباقية بالتعاون مع 
جهاز المخابرات الوطني، أعلنت 
المــبــاحــث والأدلــــة الجنائية عن 
الــقــبــض عــلــى عــنــاصــر إرهــابــيــة 
شرعت في التخطيط والإعــداد 
لــعــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة تــســتــهــدف 
الأمـــن والــســلــم الأهــلــي، وضبط 
أســلــحــة ومــتــفــجــرات مــصــدرهــا 
ــــــــدى تــــلــــك الـــعـــنـــاصـــر  إيــــــــــــران ل
إرهابية  المرتبطة بمجموعات 

موجودة في إيران».

بهدف تبادل الخبرات وتحقيق التكامل الأفريقي

مصر ومدغشقر لتعزيز التعاون في الإنتاج الحربي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــــي إطــــــار تــحــقــيــق الــتــكــامــل 
الأفريقي وتبادل الخبرات، عززت 
مصر ومدغشقر من تعاونهما في 
مجال الإنتاج الحربي، جــاء ذلك 
خــلال لــقــاء وزيـــر الــدولــة للإنتاج 
الــحــربــي فــي مــصــر مــحــمــد أحمد 
مــرســي، وزيــر خارجية مدغشقر 
بــــاتــــريــــك راجــــولــــيــــنــــا، بــحــضــور 
مـــســـؤولـــين مـــن الــهــيــئــة الــقــومــيــة 
للإنتاج الحربي في مصر. وقال 
وزيــــــر الــــدولــــة لـــلإنـــتـــاج الــحــربــي 
المــــصــــري، إن «الـــلـــقـــاء اســتــهــدف 
بــحــث ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون بين 
الــجــانــبــين فـــي مــخــتــلــف مــجــالات 
الـــــتـــــصـــــنـــــيـــــع مــــــحــــــل الاهــــــتــــــمــــــام 
المـــشـــتـــرك، حـــيـــث تــــم اســـتـــعـــراض 
الإمكانات الفنية والتكنولوجية 
لــلــوزارة  والتصنيعية والبشرية 
والــجــهــات الــتــابــعــة»، مــؤكــداً على 
«تعزيز الشراكة  اهتمام الوزارة بـ
الاستراتيجية بين شركات الإنتاج 
الــحــربــي والــشــركــات المدغشقرية 
فـــــي المــــــجــــــالات المـــخـــتـــلـــفـــة، الـــتـــي 
تعود بالمنفعة المشتركة على كلا 

الجانبين».
«مــــجــــلــــس  ووفـــــــــــق بــــــيــــــان لـــــ

الوزراء المصري»، أمس، فقد أكد 
وزيــــر الـــدولـــة لــلإنــتــاج الــحــربــي 
الـــوزارة  فــي مصر «عــلــى انفتاح 
لــــتــــبــــادل الـــــخـــــبـــــرات، وتــحــقــيــق 
الــتــكــامــل مــع الــقــارة الأفــريــقــيــة»، 
لافــتــاً إلـــى «حـــرص الـــــوزارة على 

تــــوجــــيــــه الـــــــقـــــــدرات الـــصـــنـــاعـــيـــة 
المــتــوفــرة بــالــشــركــات والــوحــدات 
التابعة لها بما يلبي احتياجات 
الـــجـــانـــب المـــدغـــشـــقـــري الــشــقــيــق 
فــــي مــخــتــلــف المــــــجــــــالات، وذلــــك 
وفـــقـــاً لأحــــــدث الــتــكــنــولــوجــيــات 

المستخدمة في تلك المجالات».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أعــــــــــرب وزيــــــر 
خـــارجـــيـــة مــدغــشــقــر عــــن تــطــلــعــه 
«تحقيق تــعــاون مشترك مثمر  لـ
مع (الإنتاج الحربي) في مختلف 
الــتــصــنــيــعــيــة»، مثنياً  المــــجــــالات 

على «الخبرات الفنية والإمكانات 
لشركات  المتميزة  التكنولوجية 
الإنــــتــــاج الـــحـــربـــي، ودورهــــــــا فــي 
دعــــم خــطــة الــــدولــــة المـــصـــريـــة في 
الــتــنــمــيــة والــتــطــويــر»، كــمــا أثــنــى 
عــلــى «الاســــتــــقــــرار الـــــذي تــشــهــده 

مصر حالياً نتيجة للجهود التي 
تــبــذلــهــا الــــدولــــة لــتــعــزيــز الــحــالــة 
الأمــــنــــيــــة، وإجـــــــــــــراءات الإصــــــلاح 
الاقــــتــــصــــادي لــــجــــذب المــــزيــــد مــن 
الاستثمارات الأجنبية»، لافتاً إلى 
أن هذا «اللقاء يأتي على هامش 
زيارته لمصر للتنسيق بشأن القمة 
الــســوق المشتركة  المقبلة لتجمع 
للشرق والجنوب الأفريقي (قمة 
الكوميسا الحادية والعشرون)، 
الــيــوم،  الــتــي تستضيفها مــصــر 
وتتسلم خلالها رئــاســة التجمع 
من مدغشقر، الــذي يعد أحد أهم 
تــجــمــعــات الــتــكــامــل الاقـــتـــصـــادي 
الإقــلــيــمــي فـــي الـــــقـــــارة». وحــســب 
لـــوزارة الدولة  المتحدث الرسمي 
للإنتاج الحربي في مصر محمد 
عــيــد بــكــر، فــإنــه «تـــم خـــلال اللقاء 
التأكيد على دور وزارة الإنــتــاج 
الــحــربــي الأســاســي، الـــذي يتمثل 
فـــي تــلــبــيــة مــطــالــب واحــتــيــاجــات 
الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة مــــن الـــذخـــائـــر 
والأسلحة والمعدات، والاستفادة 
مـــن فـــائـــض الـــطـــاقـــات الإنــتــاجــيــة 
لتصنيع منتجات مدنية متنوعة، 
والمساهمة في تنفيذ المشروعات 
الـــقـــومـــيـــة ومــــشــــروعــــات الــتــنــمــيــة 

بالدولة المصرية».

 وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري يلتقي وزير خارجية مدغشقر (صفحة مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)

أكدت أنها لم تكن تكره بلدها حينما هربت إلى سوريا

بيغوم «عروس داعش» تطالب بمحاكمتها في بريطانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

لــقــد غــــادرت شــامــيــمــا بيغوم 
منزلها في لندن وهي في الخامسة 
عشرة من عمرها بحثاً عن الجنة 
الموعودة، لكنها تؤكد أن ما وجدته 
كان «الجحيم على الأرض»؛ وتنكر 
بيغوم الاتــهــامــات الموجهة إليها 
بتنفيذ أعــمــال وحــشــيــة وفظائع 
مع تنظيم «داعــش»، وتؤكد أنها 

«باطلة تماماً».
صرحت بيغوم؛ الفتاة التي 
كانت لا تزال بالمدرسة في بيثنال 
غــريــن، والــتــي هــربــت إلــى سوريا 
إلـــى تنظيم «داعــــش»،  وانــضــمــت 
«سكاي نيوز» بأنها قد تأهلت  لـ
مــن جــانــب أصـــدقـــاء ورجــــال أكبر 
سناً التقت بهم عبر الإنترنت قبل 
إلـــى تنظيم «داعــــش».  الانــضــمــام 
وقــــــالــــــت بـــــيـــــغـــــوم، الـــــتـــــي تـــوجـــد 
بمعسكر اعتقال في سوريا، إنها 
الـــقـــضـــاء في  أمـــــام  المـــثـــول  أرادت 
المملكة المتحدة، ودعت المسؤولين 

إلــى التحقيق معها  البريطانيين 
واستجوابها في محبسها. قالت 
بيغوم إنها عندما غادرت المملكة 
المتحدة «لم تكن تكره بريطانيا»؛ 
بل كانت تكره حياتها؛ حيث كانت 
تشعر «بالتقييد الشديد». تحدثت 
بــيــغــوم فــي مــقــابــلــة عــن تجاربها 
مع «داعش»، والحياة في سوريا؛ 
ويــظــهــر فــي حــديــث بــيــغــوم الــيــوم 
لكنة أميركية ناعمة وأثر لنشأتها 
فــي شـــرق لــنــدن. ولـــم تــكــن بيغوم 
لتصبح لافتة للنظر في أي سياق 
آخر، لكنها في معسكر اعتقال في 
شمال شرقي سوريا، وهي حالياً 
ارتــداء الثوب  ليست مجبرة على 
الأسود المتزمت لتنظيم «داعش»، 
لكنها تظل أسيرة ماضيها سيئ 
السمعة. وتــوضــح قائلة: «أرغــب 
في مقاتلتهم في ساحة المحكمة، 
لــكــن لــيــس أمـــامـــي الــفــرصــة لفعل 

ذلك». 
وتريد بيغوم القيام بذلك في 
بريطانيا، لكنها تتوقع سجنها 

الــوحــيــدة التي  رغــم أن جريمتها 
تعترف بارتكابها هي السفر إلى 
سوريا. وتعتقد بيغوم حالياً أنها 
قد تهيأت «لأسابيع وربما حتى 
شهور، حيث لم يكن الأمر مجرد 
قرار اتخذته سريعاً؛ بل قرار فكّرت 
فيه ملياً». وأضافت قائلة: «لم أكن 
أكره بريطانيا، بل كرهت حياتي 

حقاً.
 لــقــد كــنــت أشــعــر أنـــي مقيدة 
للغاية، ولا أستطيع عيش الحياة 
التي كنت أرغــب فيها في المملكة 
المتحدة كامرأة بريطانية». لا يزال 
داخل بيغوم خجل الأطفال، حيث 
كــانــت نــــادراً مــا تــتــواصــل بالعين 
أثـــنـــاء الـــحـــوار مــعــهــا، فــكــثــيــراً ما 
كنت تنظر نحو الأسفل أو بعيداً. 
ربما تكون ممثلة جيدة، وتتظاهر 
بذلك أمام الكاميرات، لكن حدسي 
يــنــبــئــنــي أنـــهـــا يـــافـــعـــة وســـاذجـــة 
مــثــلــمــا هـــو مــتــوقــع مـــن شــابــة في 
الــثــانــيــة والـــعـــشـــريـــن مـــن الــعــمــر، 
وربما تكون ساذجة، لكن لا يعني 

هذا بالضرورة أنها بريئة.
أنــــحــــاء مــعــســكــر «روج»  فــــي 
الـــــــــــشـــــــــــوارع مــــــــن طــــــــين ورمـــــــــــــال، 
وتـــصـــطّـــف عــلــى جــانــبــيــهــا خــيــام 
بيضاء مقدمة من الأمــم المتحدة. 
تشعر بيغوم بالقلق مــن حرائق 
اندلعت مــؤخــراً، حيث تخشى أن 
تــجــعــلــهــا شــهــرتــهــا هـــدفـــاً لــنــزلاء 
يريدون تحقيق الشهرة. أوضحت 
بيغوم قائلة: «لم يكن هناك عنف 
داخـــــل (المـــعـــســـكـــر) لـــوقـــت طــويــل، 
لكن لسبب ما أصبح العيش هنا 
مخيفاً بــدرجــة أكــبــر. ربــمــا تكون 
الــــنــــســــاء قــــد ســــأمــــن مــــن انـــتـــظـــار 
شيء ما». حين جرى سؤالها عن 
قــالــت: «مـــن الصعب  مستقبلها، 
التفكير في مستقبل حين يخبرك 
الجميع أنك لن تعود». وتتحدث 
بـــيـــغـــوم عــــن زوجــــهــــا الـــهـــولـــنـــدي، 
وهــو والـــد أبنائها الثلاثة الذين 
تــــوفــــوا، والــــــذي كــــان يـــحـــارب مع 
تنظيم «داعــش»، وعن «حياتهما 

الجميلة» معاً.

الحكومة منقسمة حول كيفية التعامل مع جماعة متطرفة

 «تحريك باكستان» تتعهد خوض الانتخابات المقبلة
إسلام آباد: عمر فاروق

قـــــال حـــافـــظ ســـعـــد رضـــــــوي، زعــيــم 
حزب «تحريك باكستان»، المتطرفة الذي 
فرج عنه من السجن الخميس الماضي، 

ُ
أ

لحشد كبير من الجماهير، إن الشعب 
يــكــون مستعداً  الــبــاكــســتــانــي يــجــب أن 
لـــلـــتـــصـــويـــت لـــحـــزبـــه فـــــي الانـــتـــخـــابـــات 

البرلمانية عام ٢٠٢٣.
وأعــلــن زعــيــم «تــحــريــك بــاكــســتــان»، 
أنــه مستعد للتضحية بحياته، ولكنه 
لــن يستسلم لأي ظــالــم، وحـــث الشعب 
على التصويت لحزبه في الانتخابات 

العامة المقبلة.
حـــتـــى أن الــــحــــزب الــــحــــاكــــم، حــركــة 
«إنـــصـــاف الــبــاكــســتــانــيــة»، لمـــح إلـــى أنــه 
يـــرغـــب فـــي تــشــكــيــل تــحــالــف انــتــخــابــي 
مـــــع حــــركــــة «تــــحــــريــــك بــــاكــــســــتــــان» فــي 
الانــتــخــابــات البرلمانية المقبلة. بيد أن 
الحكومة الباكستانية منقسمة بشدة 

الــتــعــامــل مــع حــركــة «لبيك  حـــول كيفية 
بــاكــســتــان» الأصــولــيــة المــتــطــرفــة ســـواء 
لصنع السلام معها أو مواجهتها بيد 

من حديد.
وقـــد اســتــخــدم زعــيــم حــركــة «لبيك 
بـــاكـــســـتـــان» الــلــهــجــة الـــعـــدائـــيـــة مــجــدداً 
فـــي خــطــابــه الأخـــيـــر فـــي لاهــــور وتعهد 

مواصلة نضاله ضد الحكومة.
وكان وزير الإعلام الباكستاني فؤاد 
أثــار ضجة إعلامية كبيرة  شـــودري قــد 
عندما صرح في مؤتمر في إسلام آباد، 
بأن الحكومة الباكستانية غير مستعدة 
لــلــتــعــامــل مــــع الـــعـــنـــاصـــر المـــتـــطـــرفـــة فــي 

المجتمع بطريقة سليمة.
وقـــــــد هــــاجــــم قــــــــادة حــــركــــة «لـــبـــيـــك 
باكستان» وزيــر الإعـــلام بشكل مباشر 
بسبب تصريحاته حول الحركة. بينما 
قام الزعيم المحلي للحزب الحاكم بزيارة 
حافظ سعد رضوي، زعيم حركة «تحريك 
باكستان» في لاهور، وناقش معه الشكل 

المحتمل للتحالف الانتخابي.
فـــــرج عـــن حـــافـــظ رضـــــوي من 

ُ
وقــــد أ

ســجــن «كـــــوت لـــخـــبـــات» الــخــمــيــس بعد 
اتفاق مع الحكومة. وتوصل الجانبان 
إلــــــــى تــــفــــاهــــم بــــعــــد جــــــــــولات عــــــــدة مــن 
المــحــادثــات، وأسبوعين من المصادمات 
الــتــي أســفــرت عــن مــصــرع سبعة رجــال 
شــرطــة وعـــدد غــيــر مــحــدد مــن العاملين 

في حركة «لبيك باكستان».
وقال، إن أتباعه أظهروا للعالم أنهم 
لــم تلدهم  يــتــراجــعــوا، وأن أمهاتهم  لــن 
جــبــنــاء. وأضـــــاف «الآن يــســأل أتــبــاعــي 
انــتــخــابــات  عــمــا يــجــب عليهم فعله فــي 
٢٠٢٣ بــعــد التضحية بــحــيــاة أحبائهم 

وممتلكاتهم».
وقال، إن جميع رفاقه وأتباعه وقفوا 
احتراماً وكرامة للنبي محمد (صلى الله 
عليه وسلم)، حيث كانت الأمة تثق بهم 
في حماية خاتم النبوة. «والآن أطالب 
الأمة ألا تبقى صناديق الاقتراع خاوية 

أثناء الانتخابات التالية». وتعدّ «حركة 
تحريك باكستان» جماعة غير سياسية 
الــســيــاســة الباكستانية،  حــتــى الآن فــي 
حــــيــــث إنـــــهـــــا تـــتـــبـــنـــى الــــقــــضــــايــــا غــيــر 

السياسية فقط في حملاتها.
وكــــانــــت حـــركـــة «لـــبـــيـــك بــاكــســتــان» 
قــــد خــــاضــــت الانــــتــــخــــابــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
الأخــيــرة، إلا أنــهــا لــم تفز بمقعد واحــد 
في الانتخابات الماضية. غير أن المحللين 
يــشــيــرون إلــى أنــهــم نجحوا فــي تقسيم 
التابعة لحزب رئيس  قاعدة التصويت 
ــــــــوزراء الـــســـابـــق نـــــواز شـــريـــف، حيث  ال
قــال محمد أمير رانــا، وهــو خبير يدير 
معهد باكستان لدراسات السلام، وهو 
مركز مستقل للأبحاث «لقد خسر نواز 
شريف ١٦ مقعداً برلمانياً بسبب انقسام 
قـــاعـــدة الــتــصــويــت الــتــابــعــة لـــه عــنــدمــا 
دخل مرشحو حركة (تحريك باكستان) 
في السباق الانتخابي أيضاً في إقليم 

البنجاب».
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حافظ سعد رضوي زعيم حركة «تحريك باكستان» المتطرفة يخاطب أنصاره في لاهور أول من أمس (أ.ف.ب)

أخبار

 مسلسلات تلعب فيها النساء أدواراً
ّ

الحركة تطلب من قنوات التلفزة عدم بث

«طالبان» تحظر برامج تلفزيونية «تتعارض مع الشريعة»
كابل: «الشرق الأوسط»

الـــــــدعـــــــوة  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
والإرشــــــــــــــــــــاد بـــــحـــــكـــــومـــــة حــــركــــة 
«طــــالــــبــــان» الأفـــغـــانـــيـــة مـــنـــع بـــثّ 
برامج تلفزيونية «تتعارض مع 
الشريعة»، حسبما جاء في بيان 

صدر عن الوزارة أول من أمس.
 وورد في البيان أنه «لا يجوز 
التلفزيونية بثّ  لوسائل الإعــلام 
أي أفــــــلام تـــتـــعـــارض مــــع مـــبـــادئ 
الشريعة والقيم الأفغانية، وكذلك 
تلك التي تنشر الثقافة والتقاليد 
الأجنبية في المجتمع الأفغاني». 
فيما دعت وزارة الأمر بالمعروف 
والـــنـــهـــي عـــن المــنــكــر فـــي حــكــومــة 
الــقــنــوات التلفزيونية  «طــالــبــان» 
الأفــغــانــيــة إلــــى الـــتـــوقـــف عـــن بــثّ 
مــســلــســلات تــظــهــر فــيــهــا نـــســـاء، 
فــي إطــــار «الــتــعــلــيــمــات الــديــنــيــة» 
ــــشــــرت أول مــن 

ُ
ن الـــتـــي  الـــجـــديـــدة 

أمــس. وجــاء فــي بيان صــادر عن 
الـــوزارة ومــوجّــه لوسائل الإعــلام 

قــنــوات التلفزة  أنــه «ينبغي على 
ـــب عــــــرض مــســلــســلات 

ّ
تـــتـــجـــن أن 

رومـــانـــســـيـــة تـــلـــعـــب نــــســــاء فــيــهــا 
أدواراً».

 وتـــطـــلـــب الـــــــــوزارة أيـــضـــاً أن 
تــرتــدي الصحافيات «الــحــجــاب» 
عـــنـــدمـــا يـــظـــهـــرنَ عـــلـــى الـــشـــاشـــة، 
بدون تحديد ما إذا كانت تتحدث 
عـــــن وضــــــع مــــجــــرد وشــــــــاح عــلــى 
الـــــــرأس، وهــــو مـــا تـــرتـــديـــه أصـــلاً 
النساء على الشاشات الأفغانية، 
أو ارتـــــــداء حـــجـــاب يــغــطــي أكــثــر. 
الـــوزارة،  وأوضــح المتحدث باسم 
هاكيف مهاجر، لوكالة الصحافة 
الفرنسية، أن «هذه ليست قواعد، 
إنــــمــــا هــــي تـــوجـــيـــهـــات ديـــنـــيـــة». 
ودُعيت قنوات التلفزة الأفغانية 
الــبــرامــج «التي  ب 

ّ
إلــى تجن أيضاً 

تــتــعــارض مــع الــقــيــم الأفــغــانــيــة»، 
وكـــذلـــك تــلــك الـــتـــي تـــســـيء لــلــديــن 
الــــنــــبــــي (ص)  تُــــظــــهــــر  الـــــتـــــي  أو 
المــــرة  وصـــحـــابـــتـــه (ض). وهـــــــذه 
الثانية التي تحاول فيها الوزارة 

ضبط سلوكيات قــنــوات التلفزة 
الأفــغــانــيــة مــنــذ ســيــطــرة «حــركــة 
طــالــبــان» على السلطة منتصف 

أغسطس (آب).
 وخلال فترة حكم «طالبان» 
الأول بين ١٩٩٦ و٢٠٠١ كانت وزارة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
المكلّفة بالسهر على احترام «القيم 
الإســـلامـــيـــة» مـــن جــانــب الــشــعــب، 
تثير الخشية بسبب أصوليتها 
والعقوبات التي كانت تفرضها. 
ـــــبـــــان» قـــــد مــنــعــت  وكـــــانـــــت «طـــــال
التلفزيون والسينما وكل أشكال 
الترفيه باعتبارها غير أخلاقية. 
وكانت الحركة تعاقب بالجلد 
على الملأ الناس الذين يُضبطون 
بالجرم المشهود أثناء مشاهدتهم 
الــتــلــفــزيــون، وتــحــطّــم الأخـــيـــر، أو 
يــكــون بــحــوزتــهــم جــهــاز فــيــديــو. 
وبــعــدمــا طُــــــردت مـــن الــحــكــم عــام 
٢٠٠١ عادت «طالبان» إلى السلطة 
في أغسطس الماضي بعد ٢٠ عاماً 
الــدول  مــن إدارة حكومة تدعمها 

الغربية. وخــلال هذين العقدين، 
شـــهـــد قــــطــــاع الإعـــــــــلام ازدهــــــــــاراً، 
نشئت عشرات الإذاعات وقنوات 

ُ
وأ

التلفزة الخاصة.
ــرت وسائل الإعــلام هذه 

ّ
 ووف

فرص عمل جديدة للنساء اللواتي 
 في العمل ولا 

ّ
لم يكن لديهنّ الحق

في التعلّم في ظلّ حكم «طالبان» 
في التسعينات. 

ورغم أن الحركة عادت لتظهر 
نــفــســهــا أكـــثـــر اعــــتــــدالاً، فــإنــهــا لم 
تسمح بعد لعدد كبير من النساء 
بــاســتــئــنــاف عــمــلــهــنّ فـــي الــقــطــاع 
العام. وكذلك لم تُستأنف الدروس 
المــــدارس المتوسطة  للفتيات فــي 
والثانوية ولا في الجامعات في 

غالبية مناطق البلاد.
 وفــــي الــجــامــعــات الــخــاصــة، 
طلبت الحركة أن تكون الطالبات 
مـــحـــجـــبـــات. وقـــــد ضـــــرب مــقــاتــلــو 
«طــالــبــان» مـــرات عــدة صحافيين 
اتّهموهم بأنهم يغطّون مظاهرات 

صة».
ّ

للنساء «غير مرخ

بمشاركة عناصر من القوات البرية والجوية والخاصة

تدريب عسكري مصري ـ أردني مشترك
القاهرة: «الشرق الأوسط»

انـــطـــلـــقـــت أمـــــــس فـــعـــالـــيـــات 
الــتــدريــب المــشــتــرك «الــعــقــبــة - ٦» 
الــذي تنفذه عناصر مــن القوات 
المـــســـلـــحـــة المـــصـــريـــة والأردنـــــيـــــة 
بــالمــمــلــكــة الأردنــــيــــة الــهــاشــمــيــة، 
وتستمر فعالياته حتى الثاني 
مـــــن ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول) 
المـــقـــبـــل، بــمــشــاركــة عــنــاصــر من 
القوات البرية، والدفاع الجوي، 
والــقــوات الخاصة مــن الصاعقة 
والمـــــظـــــلات، والـــــقـــــوات الــخــاصــة 
البحرية والأسلحة التخصصية 
لكلا البلدين. وقال بيان للقوات 
المـــســـلـــحـــة المـــــصـــــريـــــة، أمـــــــس إن 
«المـــرحـــلـــة الــتــمــهــيــديــة لــلــتــدريــب 
تضمنت عقد عدد من المحاضرات 

الـــنـــظـــريـــة والـــعـــمـــلـــيـــة لــلــتــعــرف 
القتالية وتوحيد  على الخبرات 
المفاهيم بين العناصر المشاركة 
من الجانبين، كذلك التعرف على 
الــــخــــواص الــفــنــيــة والــتــكــتــيــكــيــة 
لــلأســلــحــة والمـــعـــدات، واكــتــســاب 
المــيــدانــيــة والتكتيكات  المـــهـــارات 
الخاصة لتأكيد جاهزية القوات 

لتنفيذ أعمال قتالية مشتركة».
ووفق بيان القوات المسلحة 
المـــصـــريـــة فــــإن «تــــدريــــب الــعــقــبــة 
يــعــد واحــــداً مــن أهـــم الــتــدريــبــات 
الـــقـــوات المسلحة  تــنــفــذهــا  الــتــي 
المصرية والأردنية، والذي يهدف 
لتأكيد قدرة وجاهزية العناصر 
المـــــــشـــــــاركـــــــة عـــــلـــــى الـــتـــخـــطـــيـــط 
والــتــنــســيــق والــتــنــفــيــذ المــشــتــرك 
لـــلـــمـــهـــام الـــتـــدريـــبـــيـــة المــخــطــطــة 

فـــي الــتــوقــيــتــات المــــحــــددة تحت 
مـــخـــتـــلـــف الـــــــظـــــــروف». وأضــــــاف 
الــبــيــان أن «الـــتـــدريـــب يــأتــي في 

إطــار خطة التدريبات المشتركة 
مـــع الـــــدول الــشــقــيــقــة والــصــديــقــة 
وتعزيز أوجه الشراكة والتعاون 

الــعــســكــري بــين الــقــوات المسلحة 
لكلا البلدين».

ويــشــار إلـــى أنـــه فــي أكتوبر 

(تشرين الأول) عام ٢٠١٩، انطلق 
الـــتـــدريـــب الــعــســكــري المـــصـــري - 
المــشــتــرك «العقبة - ٥»،  الأردنــــي 
أيــام،  الــذي استمر حينها لعدة 
بــمــشــاركــة عــنــاصــر مـــن الـــقـــوات 
الــــبــــريــــة والــــبــــحــــريــــة والــــــقــــــوات 
الـــــخـــــاصـــــة لــــلــــبــــلــــديــــن، بـــنـــطـــاق 
المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة الــعــســكــريــة 
المـــصـــريـــة. وقــــــال بـــيـــان لــلــقــوات 
المـــســـلـــحـــة المـــصـــريـــة حــيــنــهــا إن 
«التدريب تضمن عقد مؤتمرات 
ومــــحــــاضــــرات نـــظـــريـــة وعــمــلــيــة 
المــفــاهــيــم العملياتية،  لــتــوحــيــد 
وتـــنـــفـــيـــذ الـــكـــثـــيـــر مــــن الأنـــشـــطـــة 
والــفــعــالــيــات الــبــريــة والــبــحــريــة، 
الــتــي ســاهــمــت فــي نــقــل وتــبــادل 
ـــــــخـــــــبـــــــرات الــــــتــــــدريــــــبــــــيــــــة بـــين  ال

الجانبين».

محاكمة بديع وعزت و٧٧ «إخوانياً» 
في «أحداث المنصة» الشهر المقبل

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــــــــررت «الــــــــدائــــــــرة الأولــــــــــى - 
إرهـــاب» فــي مصر، أمــس، تأجيل 
محاكمة محمد بديع المرشد العام 
لتنظيم «الإخوان»، ومحمود عزت 
الــقــائــم بــأعــمــال المـــرشـــد، ومحمد 
الـــبـــلـــتـــاجـــي، وأســــامــــة يـــــس، و٧٥ 
آخـــــريـــــن، فــــي الـــقـــضـــيـــة المـــعـــروفـــة 
«أحـــداث المــنــصــة»، إلى  إعــلامــيــاً بــــ
جلسة ٢٠ ديسمبر (كانون الأول) 
المــقــبــل. ووفـــق تحقيقات النيابة 
المـــصـــريـــة؛ فــــإن «المــتــهــمــين تــولــوا 
ســـســـت على 

ُ
قـــيـــادة فـــي جــمــاعــة أ

خـــلاف أحـــكـــام الـــقـــانـــون، الــغــرض 
إلــى تعطيل أحكام  منها؛ الدعوة 
الـــدســـتـــور والــــقــــانــــون، وتــعــطــيــل 
مـــؤســـســـات الـــــدولـــــة والـــســـلـــطـــات 
الـــعـــامـــة عــــن مـــمـــارســـة أعــمــالــهــا، 
والاعتداء على الحرية الشخصية 
للمواطنين والــحــريــات والحقوق 
الـــــعـــــامـــــة، والإضـــــــــــــرار بــــالــــوحــــدة 
الــوطــنــيــة والــــســــلام الاجــتــمــاعــي، 
بــــأن تـــولـــى المــتــهــم الأول (بـــديـــع) 
قيادة (الإخوان)، وتولى المتهمون 
من الثاني وحتى السادس قيادة 
(أعـــضـــاء مــكــتــب إرشـــــاد التنظيم 
ومــجــلــس الـــشـــورى الـــعـــام)، وكــان 
ـــــك الاعـــــتـــــداء عــلــى  الــــهــــدف مــــن ذل
أفــــراد ومــنــشــآت الـــقـــوات المسلحة 
والـــــشـــــرطـــــة والمـــــنـــــشـــــآت الــــعــــامــــة، 
وكــان الإرهـــاب من الوسائل التي 
يستخدمها التنظيم في تحقيق 

أغـــراضـــه». وأشـــــارت التحقيقات 
فـــــي الـــقـــضـــيـــة؛ الــــتــــي تــــعــــود إلـــى 
يوليو (تــمــوز) عــام ٢٠١٣، إلــى أن 
«المتهمين أمدوا التنظيم بأسلحة 
وذخائر وعبوات حارقة، ودبــروا 
وآخـــرون مجهولون جرائم القتل 
العمدي، تنفيذاً لغرض إرهابي، 
واستعملوا القوة والعنف وهددوا 
موظفين عموميين، وأتلفوا مباني 

وأملاكاً عامة».
إلــــــى ذلـــــــك؛ قـــــــررت «الـــــدائـــــرة 
الثالثة - إرهاب» في مصر، أمس، 
تأجيل محاكمة المتهمين في قضية 
«خــلــيــة تــنــظــيــم الأجــــنــــاد»، حيث 
اتــهــامــات «التخطيط  يــواجــهــون 
لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف 
قـــــوات الـــشـــرطـــة والـــجـــيـــش بــمــدن 
مــحــافــظــات الـــقـــنـــاة، واســـتـــهـــداف 
المـــــنـــــشـــــآت الـــــعـــــامـــــة والـــــخـــــاصـــــة، 
وحيازة أسلحة ومفرقعات»، وذلك 

إلى جلسة ٢٦ ديسمبر المقبل.
وكــــشــــفــــت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات فــي 
الــــقــــضــــيــــة عــــــن «قــــــيــــــام المـــتـــهـــمـــين 
بـــتـــأســـيـــس جـــمـــاعـــة (إرهــــابــــيــــة) 
عـــلـــى خــــــلاف الـــــقـــــانـــــون، بـــغـــرض 
الـــــــدعـــــــوة إلــــــــى تـــعـــطـــيـــل أحــــكــــام 
الدستور، ومنع مؤسسات الدولة 
والــســلــطــات الــعــامــة مـــن مــمــارســة 
أعـــمـــالـــهـــا، وتـــخـــريـــب المــمــتــلــكــات 
الــــعــــامــــة، ومــــقــــاومــــة الـــســـلـــطـــات، 
وإحـــــراز أســلــحــة نــاريــة وذخــائــر، 
والاعتداء على الحرية الشخصية 

للمواطنين».

جانب من التدريب المصري - الأردني (من صفحة متحدث القوات المسلحة المصرية على «فيسبوك»)
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«كوفيد ـ ١٩» ألمانيا قلقة من التفشي السريع لـ

النمسا تفرض إغلاقاً في ظل غضب شعبي في أوروبا
برلين: «الشرق الأوسط»

أعربت ألمانيا أمس (الاثنين) 
عــــن قــلــقــهــا فــــي ظــــل ارتــــفــــاع عـــدد 
(كوفيد - ١٩) في حين  الإصابات بـ
بدأت جارتها النمسا فرض إغلاق 
جديد في إجــراء غير مسبوق في 
أوروبـــــا مــنــذ بـــدء حــمــلــة التلقيح 
المكثفة. لكن عــودة قيود مكافحة 
(كوفيد - ١٩) فجرت أعمال عنف 
خـــلال عــطــلــة نــهــايــة الأســـبـــوع في 
عدة دول في أوروبا التي أصبحت 
مــرة أخــرى بــؤرة الــوبــاء، لا سيما 
فـــــي هــــولــــنــــدا حـــيـــث نــــــدد رئـــيـــس 
الــــــوزراء بــأعــمــال «عــنــف مــحــض» 

نفذها «حمقى».
فــي غــضــون ذلـــك، حـــذر وزيــر 
الصحة الألماني ينس سبان من أن 
معظم سكان ألمانيا سيكونون إما 
«تلقوا اللقاحات وإما تعافوا وإما 
توفوا» جراء (كوفيد) في غضون 
بــضــعــة أشـــهـــر، فـــي إطـــــار دعــوتــه 
لــلإقــبــال عــلــى الــلــقــاحــات. ويــأتــي 
التحذير مع تجاوز عتبة ٦٥ ألف 
إصــابــة يومية الأســبــوع الماضي، 
حتى أن المستشارة أنجيلا ميركل 
لمـــغـــادرة منصبها  الـــتـــي تــســتــعــد 
اعــتــبــرت أن قــيــود احــتــواء كوفيد 

الحالية «غير كافية».
فـــي ألمـــانـــيـــا كــمــا فـــي الــنــمــســا 
المــجــاورة، لا يــزال معدل التطعيم 
أقل من ٧٠ في المائة، وهو مستوى 
أقل من بلدان أوروبية أخرى مثل 
فــرنــســا، حــيــث يــصــل إلــــى ٧٥ في 
المائة. ورغم التذمر الشديد الذي 
تــم التعبير عنه فــي الــشــوارع في 
نهاية الأسبوع، مضت السلطات 
في حجر النمساويين مرة أخرى 
مــنــذ مــنــتــصــف الــلــيــل وحـــتـــى ١٣ 
ديسمبر (كــانــون الأول). وأغلقت 

المــتــاجــر والمــطــاعــم وأســــــواق عيد 
الميلاد وصالونات تصفيف الشعر 
الاثــنــين فــي فيينا وبــاقــي أنــحــاء 
البلاد. لكن المدارس ظلت مفتوحة 
وشهدت شوارع العاصمة حركية 
إلـــى حــد مــا فــي الــصــبــاح الــبــاكــر. 
وقالت المواطنة كاثرين بــاوزر إن 
«الوضع مربك بعض الشيء»، بعد 
أن أوصــلــت إلــى المــدرســة ابنتيها 
الــلــتــين تــبــلــغــان مــن الــعــمــر ٩ و١١ 

عاما، وتم تلقيحهما مؤخرا.
اللقاحات المضادة  منذ توفر 
لـــفـــيـــروس «كــــورونــــا» لأكـــبـــر عــدد 
ممكن من الناس، لم يقدم أي بلد 
في الاتحاد الأوروبــي على فرض 
إغلاق عام. وعلى غرار الإغلاقات 

الــســابــقــة، فـــإنـــه يــحــظــر عــلــى ٨٫٩ 
مليون نمساوي الخروج لأغراض 
غير التبضع والرياضة والرعاية 
الطبية. ويمكنهم أيضا العمل من 
المكتب، رغم أن السلطات حضتهم 
على العمل مــن المــنــزل. وكــان هذا 
السيناريو غير وارد قبل بضعة 
أسابيع. وكان المستشار المحافظ 
السابق سيباستيان كورتس أعلن 
أن الـــوبـــاء «انـــتـــهـــى»، عــلــى الأقـــل 

بالنسبة للملقحين.
ولــــم يـــرغـــب خــلــفــه ألــكــســنــدر 
الــذي تولى منصبه في  شالنبرغ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في 
«أن يناقض هذه الرسالة وتبنى 
لفترة طويلة الوهم» بأن كل شيء 

على ما يــرام، على ما ذكر المحلل 
السياسي تــومــاس هــوفــر لوكالة 
الصحافة الفرنسية. وأمام ارتفاع 
عــــدد الإصــــابــــات إلــــى مــســتــويــات 
غير مسبوقة منذ بــدايــة انتشار 
الــــــوبــــــاء، اســـتـــهـــدف فــــي الـــبـــدايـــة 
المُلقحين ومنعهم من دخول  غير 
الأمــاكــن العامة، ثــم فــرض عليهم 

قيوداً على الخروج من منازلهم.
واضطر بعد ذلــك إلــى اتخاذ 
هــــذه الــتــدابــيــر «الـــجـــذريـــة» الــتــي 
كــــانــــت مـــســـتـــبـــعـــدة فـــــي الــــبــــدايــــة. 
ــــــى هــــــذا الـــحـــجـــر،  فــــبــــالإضــــافــــة إل
سيصبح تطعيم السكان البالغين 
إلزاميا اعتبارا من الأول من فبراير 
(شباط) ٢٠٢٢ وهو ما أقرته دول 

قليلة في العالم حتى الآن.
وقال أندرياس شنايدر، وهو 
اقــتــصــادي يبلغ مــن العمر  خبير 
٣١ عــامــاً التقته وكــالــة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة فـــــي أحـــــــد الـــــشـــــوارع 
الــتــجــاريــة فـــي فــيــيــنــا بــعــد إعـــلان 
الحكومة الجمعة: «كــنــت آمــل ألا 
نــصــل إلـــى هـــذا الــحــد، خصوصا 
اللقاح.  الآن بعد أن حصلنا على 
إنــــه أمــــر مــــأســــاوي». وكـــانـــت ردة 
الــــفــــعــــل ســــريــــعــــة، حــــيــــث تـــظـــاهـــر 
ألــــــف شــخــص  الـــســـبـــت نـــحـــو ٤٠ 
منددين «بالديكتاتورية»، تلبية 
لـــــدعـــــوة أطـــلـــقـــهـــا حـــــــزب الـــيـــمـــين 
المــــتــــطــــرف، بــيــنــمــا كـــــان عـــــدد مــن 
النمساويين يحتسون آخر كأس 

نــبــيــذ أو يــتــســوقــون قــبــل إغـــلاق 
المـــتـــاجـــر. وحـــــذر وزيـــــر الــداخــلــيــة 
كـــــارل نــهــامــر الأحـــــد مـــن أنــــه إلــى 
جانب «المواطنين القلقين» يوجد 
آخــرون «يتطرفون». الاثــنــين، في 
لــيــنــز (شــــمــــال)، حـــشـــدت مــســيــرة 

أخرى آلاف المتظاهرين.
فــــــي أوروبــــــــــــا الـــــتـــــي صــــــارت 
مـــــرة أخــــــرى بــــــؤرة الـــــوبـــــاء، بــعــد 
ارتــــــفــــــاع عــــــدد الإصـــــــابـــــــات، عـــاد 
فـــــرض الـــتـــدابـــيـــر والـــتـــعـــبـــيـــر عــن 
الاســـتـــيـــاء. ولــلــيــلــة الــثــالــثــة على 
التوالي، اندلعت الاضطرابات في 
هولندا الأحد. أطلق المتظاهرون 
الألعاب النارية وألحقوا أضــراراً 
جسيمة في إنشيده، بالقرب من 
الحدود الألمانية، وفي غرونينغن 
وليوفاردن في الشمال وتيلبورغ 
في الجنوب. لكن هذه المظاهرات 
الأخيرة كانت أقل حدة من أعمال 
العنف التي اندلعت في روتــردام 
الجمعة وفي لاهــاي السبت. بلغ 
عــدد التوقيفات على مــدى ثلاثة 
مـــــن الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات ١٤٥،  أيـــــــــام 
بحسب الشرطة ووسائل الإعلام 

المحلية.
وفــي بروكسل أيــضــا، شابت 
الأحد صدامات تجمعا ضم نحو 
ألــف متظاهر رافــض للتدابير   ٣٥
الــــجــــديــــدة، وفـــــق الــــشــــرطــــة. وفـــي 
غـــــــوادلـــــــوب، إحــــــــدى الـــجـــزيـــرتـــين 
الـــرئـــيـــســـيـــتـــين فــــي جــــــزر الأنـــتـــيـــل 
الـــفـــرنـــســـيـــة، تـــحـــولـــت مـــظـــاهـــرات 
مــــعــــارضــــي الــــشــــهــــادة الــصــحــيــة 
والتطعيم الإجباري للعاملين في 
مجال الرعاية الصحية إلى أزمة 
ضــخــمــة. ووصـــلـــت تـــعـــزيـــزات من 
الشرطة بعدما عمت أعمال العنف 
لــيــل الــســبــت إلـــى الأحــــد تخللتها 

أعمال نهب وحرق.

أحد ميادين فيينا بعد بدء الإغلاق أمس (إ.ب.أ)

«الصليب الأحمر» يحذر من التداعيات الثانوية

«نسيج المجتمعات» الجائحة أضرت بـ
جنيف: «الشرق الأوسط»

كــشــف الــصــلــيــب الأحـــمـــر، 
أمـــس (الاثـــنـــين)، أن تــداعــيــات 
وبــــــاء كـــوفـــيـــد الاجـــتـــمـــاعـــيـــة - 
الاقـــتـــصـــاديـــة كـــانـــت مـــدمـــرة، 
خــصــوصــاً بــالــنــســبــة لــلــنــســاء 
والمـــــــهـــــــاجـــــــريـــــــن، فــــــضــــــلاً عـــن 
قــتــلــه المـــلايـــين وضــغــطــه على 
اقــتــصــادات وأنــظــمــة صحية. 
وحـــــــــــــذر الاتـــــــــحـــــــــاد الـــــــدولـــــــي 
لــجــمــعــيــات الــصــلــيــب الأحــمــر 
والــــهــــلال الأحــــمــــر، فـــي تــقــريــر 
الــــتــــداعــــيــــات  مـــــن أن  جـــــديـــــد، 
الــثــانــويــة لــلأزمــة أثـــرت بشكل 
غير متناسب على الفئات التي 
كانت في الأساس أكثر عرضة 

للخطر.
وخلف الوباء العديد من 
الــعــاطــلــين عـــن الـــعـــمـــل، وأدى 
إلى خسارة واسعة للمداخيل، 
بــحــســب الاتـــحـــاد، الــــذي أشــار 
إلى بيانات جمعتها جمعياته 
الــــــــــ١٩٢، كـــمـــا زادت  الـــوطـــنـــيـــة 
الأزمـــة انــعــدام الأمــن الغذائي، 
وقلّصت إمكانية الوصول إلى 
التعليم والحماية من العنف، 
الصحة  فيما فاقمت مشاكل 
النفسية، وفق التقرير الصادر 
تـــحـــت عــــنــــوان «الــــغــــرق تــحــت 

السطح بقليل».
وأفــــــــــاد رئـــــيـــــس الاتـــــحـــــاد 
الـــدولـــي لــجــمــعــيــات الــصــلــيــب 
الأحـــــــمـــــــر والــــــــهــــــــلال الأحـــــمـــــر 
فــرانــشــيــســكــو روكـــــا: «تكشف 
أبـــحـــاثـــنـــا مــــا كـــنـــا نــشــتــبــه بــه 
ونـــخـــشـــاه مـــنـــذ مـــــدة طــويــلــة، 
الــــتــــداعــــيــــات  خــــصــــوصــــاً أن 
الــوبــاء  لــهــذا  المــدمــرة  الثانوية 
أضـــرت بنسيج مجتمعاتنا، 
وســــنــــشــــعــــر بــــهــــا عــــلــــى مــــدى 
ســـنـــوات إن لـــم يــكــن لــعــقــود». 
ويــــــــرســــــــم الـــــتـــــقـــــريـــــر صــــــــورة 
«أشـــــخـــــاص كــــانــــوا  قــــاتــــمــــة لــــــ
فــي الأســــاس عــرضــة للخطر، 
بسبب النزاعات أو تغير المناخ 
الفقر، دفــع بهم الوباء إلى  أو 
الحافة». وخلص التقرير إلى 
أن الــنــســاء كــن الأكــثــر تــضــرراً 

على مستوى العالم.
وكـــــــانـــــــت الـــــنـــــســـــاء أكــــثــــر 
عــــــرضــــــة لــــــخــــــســــــارة عـــمـــلـــهـــن 
مقارنة بالرجال، لأسباب من 
بينها أنهن يعملن بدرجة أكبر 
فـــي الاقـــتـــصـــاد غــيــر الــرســمــي 
وفــــي قـــطـــاعـــات تـــأثـــرت بــشــدة 
بالقيود الصحية، على غــرار 
التقرير  الــســيــاحــة. كما ســلّــط 
الــــضــــوء عـــلـــى تـــنـــامـــي الــعــزلــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة جـــــــراء كـــوفـــيـــد، 
وهو ما ترك المزيد من النساء 
عرضة للعنف الأســري. وذكر 
أن جميع الجمعيات الوطنية 
لـــفـــتـــت إلــــــى الــــحــــاجــــة لــــزيــــادة 
خــــدمــــات الـــحـــمـــايـــة لــضــحــايــا 

العنف الجنسي.
وأشار كمثال إلى الفلبين، 
حــــيــــث تـــــقـــــدر الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
أن عــــدداً إضــافــيــاً مـــن الــنــســاء 
بــلــغ ١١٤ ألــفــاً تــعــرضــن لعنف 
جـــســـدي وجــنــســي عــــام ٢٠٢٠ 
جـــــراء تــدابــيــر الــحــجــر. وأفــــاد 
بــــــأن المـــهـــاجـــريـــن والـــلاجـــئـــين 
والأشخاص الذين نزحوا من 
بـــلـــدانـــهـــم، وهـــــم فــــي الأســـــاس 
ضـــــمـــــن الأشــــــــخــــــــاص الأكـــــثـــــر 
عــــرضــــة لــلــخــطــر فــــي الـــعـــالـــم، 
كـــــانـــــوا مـــــن بـــــين المـــتـــضـــرريـــن 
بشكل غير متناسب. وأظهر 
استطلاع للجمعيات الوطنية 
أن التحدر من خلفية مهاجرة 
يــعــد ثــانــي أكــبــر نقطة ضعف 
لجهة التداعيات الاجتماعية 
- الاقــــتــــصــــاديــــة لــــلــــوبــــاء بــعــد 

التشرد.
وكان التأثير الأكبر متعلقاً 
بالعمل، إذ أفادت ٨٠ في المائة 
من العائلات السورية اللاجئة 
في تركيا بــأن فــرداً على الأقل 

في العائلة خسر وظيفته.
وأشــــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أن 
تـــداعـــيـــات خـــســـارة الــوظــائــف 
أســـــوأ بــالــنــســبــة لــلــمــهــاجــريــن 
والـــــنـــــازحـــــين نــــظــــراً إلــــــى عـــدم 
قـــدرتـــهـــم فـــي مــعــظــم الأحـــيـــان 
عـــلـــى الــــــوصــــــول إلــــــى أنــظــمــة 

الحماية الحكومية.
مــــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، أعــــلــــنــــت 
الــفــرنــســيــة،  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
أمـــس (الاثـــنـــين)، أن السلطات 
الفرنسية سجلت زيادة بنسبة 
١٠ في المائة في حالات العنف 
المنزلي عام ٢٠٢٠، كما أن معظم 
الضحايا من النساء. وسجلت 
القوات الأمنية ١٥٩ ألفاً و٤٠٠ 
حالة عنف بــين شــركــاء، حيث 
إن ١٣٩ ألفاً و٢٠٠ من الضحايا 
الــنــســاء. وتضمنت معظم  مــن 
الـــقـــضـــايـــا عــنــفــاً بـــدنـــيـــاً، وفـــي 
بعض الحالات كانت الإصابات 
قوية للغاية بحيث لم تتمكن 

الضحايا من العمل.
وانــــخــــفــــض عــــــدد حـــــالات 
الــوفــاة بسبب العنف المنزلي 
إلــــــى ١٢٥ خــــــلال عــــــام ٢٠٢٠، 
مقارنة بـ١٧٣ حالة عام ٢٠١٩، 
ومن بين الضحايا، ١٠٢ سيدة.
فـــرنـــســـا  إلـــــــــى أن  يــــــشــــــار 
شــــهــــدت إغـــــلاقـــــين خــــــلال عـــام 
٢٠٢٠ بسبب جائحة كورونا، 
الــكــثــيــريــن للعمل من  مــا دفـــع 
المنزل. مع ذلك، لم تشر الوزارة 
إلى وجود صلة بين إجراءات 
الإغـــــلاق وزيــــــادة عــــدد حـــالات 
العنف المنزلي. وكــان عشرات 
تــظــاهــروا، أول من  قــد  الآلاف 
أمـــــس (الــــســــبــــت)، فــــي فــرنــســا 
لــلاحــتــجــاج عــلــى الــعــنــف ضد 
النساء. وشهدت باريس ومدن 

أخرى مسيرات احتجاجية.

زة من «جونسون آند جونسون»
ّ

أوروبا تقيّم فاعلية الجرعة المعز

«فايزر»: لقاحنا فعال ١٠٠ ٪ لدى المراهقين 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قـــــــالـــــــت شــــــركــــــتــــــا «فــــــــايــــــــزر» 
و«بـــايـــونـــتـــيـــك» أمــــس الاثـــنـــين إن 
(كوفيد - ١٩)  لـ لقاحهما المــضــاد 
بقي فــعــالاً بنسبة ١٠٠ فــي المائة 
لــــدى الأشــــخــــاص الـــذيـــن تـــتـــراوح 
أعــمــارهــم بــين ١٢ و١٥ عــامــاً بعد 
أربعة أشهر من الجرعة الثانية. 
وأضــافــت الشركتان أن البيانات 
الجديدة التي تضم ٢٢٢٨ مشاركاً 
فـــي الــتــجــربــة، ســتــســهــم فـــي دعــم 
المــوافــقــة  الــحــصــول عــلــى  طلبهما 
الكاملة في الولايات المتحدة وفي 

سائر أنحاء العالم.
ولم تتم ملاحظة أي مخاوف 

خــطــيــرة تــتــعــلــق بــالــســلامــة لــدى 
الأفـــــــراد الـــذيـــن جــــرت مــتــابــعــتــهــم 
ستة أشهر على الأقل بعد الجرعة 
الثانية. وقال ألبرت بورلا الرئيس 
التنفيذي لشركة فايزر في بيان: 
المــجــتــمــع الصحي  إلـــى أن  «نـــظـــراً 
الـــعـــالمـــي يــعــمــل عــلــى زيــــــادة عــدد 
الأشخاص الذين تلقوا اللقاح في 
كل أنحاء العالم، فإن هذه البيانات 
الإضــافــيــة تــوفــر مــزيــداً مــن الثقة 
بــمــلــف ســلامــة الــلــقــاح وفــاعــلــيــتــه 
لدى المراهقين». وأضاف «هذا مهم 
خصوصاً لأننا نرى ارتفاع معدل 
(كوفيد - ١٩) لدى هذه  الإصابات بـ
الفئة العمرية في بعض الأماكن، 
بينما تــبــاطــأت وتــيــرة التلقيح. 

نتطلع إلى مشاركة هذه البيانات 
مــــع الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة لــلأغــذيــة 
والعقاقير وجهات ناظمة أخرى».

وحصل اللقاح على «تصريح 
للاستخدام الطارئ» للمراهقين في 
الولايات المتحدة في مايو (أيــار) 
ويـــخـــطـــط المـــخـــتـــبـــران لــلــحــصــول 
عــلــى المـــوافـــقـــة الــكــامــلــة فـــي وقــت 
المــوافــقــة الكاملة  قــريــب. وأعطيت 
لـــلـــقـــاح فـــقـــط لـــلأشـــخـــاص الـــذيـــن 
تبلغ أعمارهم ١٦ عاماً وأكثر. ومن 
بين المشاركين في التجربة البالغ 
فـــرداً، تبين إصابة  عــددهــم ٢٢٢٨ 
(كوفيد) مصحوباً بأعراض  ٣٠ بـ
وجميعهم كانوا ضمن المجموعة 
التي أعطيت دواءً وهمياً. ومصدر 

الــقــلــق الــرئــيــســي لـــدى هـــذه الفئة 
العمرية كان التهاب عضلة القلب 
بين الذكور. لكن البيانات أظهرت 
أن هــذه الــحــالات نـــادرة جــداً، وما 
اللقاح تفوق أخطاره  زالت فوائد 
بشكل كبير. وقــد يسبب (كوفيد 
- ١٩) نفسه التهاب عضلة القلب، 
فـــي أحـــيـــان كــثــيــرة وبــشــكــل أكــثــر 

حدة.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، أعـــلـــنـــت 
الــوكــالــة الأوروبــيــة لــلأدويــة أمس 
أنــهــا تقيم طلباً تــقــدم به  الاثــنــين 
آنــد جونسون  مختبر جــونــســون 
لــلــســمــاح بــإعــطــاء جـــرعـــة مـــعـــزِزة 
(كوفيد - ١٩)  لـ من لقاحه المضاد 
للأشخاص الذين تفوق أعمارهم 

الـــ١٨ عاماً في الاتحاد الأوروبــي. 
فــي حــال أعــطــت الــوكــالــة ضوءها 
الأخـــضـــر لـــهـــذا الـــطـــلـــب، ســيــكــون 
لــقــاح يانسن الـــذي طـــوره مختبر 
الثالث،  جونسون آند جونسون، 
بــعــد لــقــاحــي فـــايـــزر - بــايــونــتــيــك 
ومــــوديــــرنــــا، الـــــذي يُــســتــخــدم في 
الاتحاد الأوروبي لإعطاء جرعات 
معززة للبالغين. وسيُعطى حينها 
بعد شهرين على الأقــل من تلقي 

أول جرعة منه.
وقــــــالــــــت الــــهــــيــــئــــة الـــنـــاظـــمـــة 
الأوروبـــــــيـــــــة إن «لـــجـــنـــة الأدويـــــــة 
المخصصة لــلاســتــخــدام البشري 
التابعة للوكالة الأوروبية للأدوية 
ستقوم بتقييم معجل للبيانات 

المــقــدمــة مـــن جــانــب الــشــركــة الــتــي 
تبيع اللقاح»، مضيفة أن النتيجة 
«مــرتــقــبــة فــي الأســابــيــع المــقــبــلــة». 
الـــتـــي تحللها  المــعــطــيــات  وتـــضـــم 
الوكالة الأوروبية للأدوية ومقرها 
أمستردام، نتائج متعلقة بأكثر من 
١٤ ألف شخص بالغ تلقوا جرعة 
ثــانــيــة مـــن لـــقـــاح يــانــســن المــضــاد 
(كوفيد) أو علاجاً وهمياً، وفق  لـ
الــوكــالــة الأوروبـــيـــة لـــلأدويـــة. في 
المجمل، رخصت الهيئة الناظمة 
الأوروبية استخدام أربعة لقاحات 
هي تلك التي طورتها مختبرات 
فــــايــــزر - بـــايـــونـــتـــيـــك ومـــوديـــرنـــا 
وأســتــرازيــنــيــكــا وجـــونـــســـون آنــد 

جونسون.

كينيا تشدد القيود على غير الملقحين

جنوب أفريقيا تترقب الموجة الرابعة
جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط»

بــــــــــــــدأت حــــــــــــــالات الإصـــــــابـــــــة 
بــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا فـــــي جـــنـــوب 
أفريقيا في الارتفاع، حيث يزداد 
مــعــدل الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة خــلال 
عـــمـــلـــيـــات الـــفـــحـــص لــلــكــشــف عــن 
الإصــــــابــــــات، وتـــظـــهـــر تــحــلــيــلات 
مياه الصرف الصحي أن المرض 
أصــبــح أكــثــر انــتــشــاراً فـــي بعض 
المناطق. وذكرت وكالة «بلومبرغ» 

للأنباء أنه في ٢٠ نوفمبر (تشرين 
الــــثــــانــــي)، ارتــــفــــع عـــــدد الـــحـــالات 
المــؤكــدة على مـــدار ٢٤ ســاعــة إلى 
٨٨٧ حالة، وهو أعلى مستوى منذ 
١٤ أكتوبر (تشرين الأول)، وفي 
٢١ نوفمبر، أظهر ٣٫٤ في المائة من 
الفحوص نتيجة إيجابية، وفقاً 

لبيانات حكومية.
المــعــدلات  وإذا استمرت هــذه 
عــلــى مــــدى ســبــعــة أيــــــام، فــســوف 
تــكــون هــــذه هـــي أعــلــى نــســبــة من 

الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم 
خلال ٧ أيام منذ الأسبوع المنتهي 
فــي ٢٦ سبتمبر (أيــلــول). ويأتي 
ارتـــــفـــــاع أعــــــــداد الإصـــــابـــــات بــعــد 
أيـــــام مـــن إعـــــلان المــعــهــد الــوطــنــي 
لــلأمــراض المــعــديــة أن ظــهــور آثــار 
فـــي عــيــنــات مــيــاه  كـــورونـــا ازداد 
الــــــصــــــرف الــــصــــحــــي فــــــي بــعــض 
مناطق جوتنج، المقاطعة الأكثر 

اكتظاظاً بالسكان.
وتـــــظـــــهـــــر بـــــيـــــانـــــات مـــجـــلـــس 

الـــــبـــــحـــــوث الــــطــــبــــيــــة فــــــي جـــنـــوب 
أفريقيا أن الوفيات الزائدة، وهي 
زيادة عدد الوفيات على المتوسط 
الاعـــــــتـــــــيـــــــادي، قــــــد ارتـــــفـــــعـــــت فــي 
الأسابيع الأخيرة. وتوقع الخبراء 
الحكوميون أن تبدأ موجة رابعة 
من الإصابات بفيروس كورونا في 
ديسمبر (كانون الأول). ومع ذلك، 
إنــهــا مــن المحتمل أن تكون  قــالــوا 
أقـــل حـــدة مـــن الــطــفــرات الــســابــقــة، 
لأنه تم تطعيم نحو ثلث البالغين 

في جنوب أفريقيا بالكامل، كما أن 
ما بين ٦٠ في المائة و٧٠ في المائة 
مــن الــســكــان قــد يــكــونــون أصيبوا 
بــالــفــيــروس بالفعل. ووصـــل عدد 
الإصــــابــــات الــيــومــيــة المـــؤكـــدة إلــى 
نحو ٢٠ ألف حالة يومياً في يوليو 
(تـــــمـــــوز)، خـــــلال المــــوجــــة الــثــالــثــة 
والأكــــثــــر خـــطـــورة الـــتـــي شــهــدتــهــا 

البلاد.
تـــتـــطـــلـــب  المــــــــقــــــــرر أن  ومــــــــــن 
السلطات الكينية من الأشخاص 

الــراغــبــين فـــي الــحــصــول خــدمــات 
حــكــومــيــة أن يـــكـــونـــوا حــاصــلــين 
على جرعات اللقاح ضد فيروس 
كـــــورونـــــا، وذلـــــــك ابـــــتـــــداء مــــن ٢١ 
ديـــســـمـــبـــر المـــقـــبـــل، حـــيـــث تــســعــى 
السلطات لزيادة معدلات التطعيم 
ضــد الفيروس قبل نهاية العام. 
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء 
عن وزير الصحة موتاهي كاجوي 
الـــقـــول إن الــحــكــومــة ســـوف تقيد 
الـــخـــدمـــات الـــتـــي تــطــلــب تـــواصـــلاً 

مـــــبـــــاشـــــراً فــــــي قـــــطـــــاعـــــات الـــنـــقـــل 
والموانئ والهجرة والتعليم.

كـــــمـــــا ســـــــــوف تــــقــــيــــد كـــيـــنـــيـــا 
الدخول للمستشفيات والسجون 
ومـــتـــنـــزهـــات الألــــعــــاب والـــفـــنـــادق 
والحانات والمطاعم، التي تستقبل 
٥٠ شخصاً أو أكثر يومياً، وفقاً لما 

قاله وزير الصحة.
ويــــــريــــــد الـــــرئـــــيـــــس أوهــــــــــورو 
كينياتا تطعيم مــا لا يقل عــن ١٠ 
مــلايــين شــخــص فــي الـــدولـــة، التي 

يــبــلــغ تـــعـــداد ســكــانــهــا ٥٣ مــلــيــون 
نــســمــة، قــبــل نــهــايــة الــــعــــام، وذلـــك 
ضـــمـــن خـــطـــط دعــــــم تـــعـــافـــي أكــبــر 
اقتصاد في شرق أفريقيا. وحتى 
الآن تــم تــوزيــع ٦٫٤ مــلــيــون جرعة 
لــــقــــاح فــــقــــط، وحــــصــــل نــــحــــو ٢٫٤ 
مليون شخص على جرعات اللقاح 
الكاملة. وقد سجلت كينيا ٢٥٤ ألفاً 
و٦٢٩ حــالــة إصــابــة و٥٣٢٥ حالة 
وفاة بالفيروس منذ بدء الجائحة 

في مارس (آذار) ٢٠٢٠.

ر من الإسراف في استخدامها من دون مبرر
ّ
«الصحة العالمية» تحذ

«كورونا» سيزيد مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية
القاهرة: حازم بدر

حــــــــذرت مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة 
مـــن تــنــامــي ظـــاهـــرة مــقــاومــة المــيــكــروبــات 
لـــلـــمـــضـــادات الـــحـــيـــويـــة، كـــأحـــد تـــداعـــيـــات 
جــائــحــة «كـــوفـــيـــد– ١٩». وخـــــلال مــؤتــمــر 
صــحــافــي افـــتـــراضـــي، أمــــس، لمــكــتــب إقليم 
شرق المتوسط، في إطار الأسبوع العالمي 
الــحــيــويــة ١٨ -  للتوعية بــشــأن المـــضـــادات 
قــالــت مها  الــثــانــي)،  ٢٤ نوفمبر (تــشــريــن 
طلعت، المستشار الإقليمي للمنظمة، إن 
المضادات الحيوية تتعامل مع ميكروبات، 
وليس فيروسات، ومع ذلك، هناك إسراف 
فــي استخدامها دون مبرر خــلال جائحة 
فــيــروس كــورونــا المــســتــجــد، وهـــو أمـــر من 
شأنه أن يزيد من تنامي ظاهرة مقاومة 

الميكروبات للمضادات الحيوية.
وتــــطــــور الـــبـــكـــتـــيـــريـــا بــــمــــرور الـــزمـــن 
مـــقـــاومـــة لـــلـــمـــضـــادات الـــحـــيـــويـــة، بــســبــب 
كثرة استخدامها، فتصبح أقل استجابة 
لــــلأدويــــة، مـــا يــصــعــب عــــلاج الالــتــهــابــات 

ويزيد خطورة انتشار الأمـــراض. وتقول 
«طــلــعــت»: «الــحــالــة الــوحــيــدة الــتــي يكون 
فيها تناول المضادات الحيوية مفيداً أثناء 
الإصابة بكوفيد – ١٩، هو حــدوث عدوى 
بكتيرية ثانوية، ويكون ذلك في الحالات 
الـــشـــديـــدة مـــن المـــــرض، لــكــن مـــا يــحــدث أن 
كثيراً من مرضى الحالات الخفيفة تناولوا 
المــــضــــادات الــحــيــويــة، وهــــو أمــــر سيشكل 

ضرراً صحياً كبيراً عليهم».
ويـــــشـــــيـــــر الــــــدكــــــتــــــور غـــــــــــاري غــــريــــغ 
كونيوشي، استشاري الطوارئ الصحية 
بــالمــكــتــب الإقــلــيــمــي لــلــمــنــظــمــة، والمـــشـــارك 
بالمؤتمر الصحافي، إلى دراسة أجريت في 
إقليم شرق المتوسط، أشارت إلى أن ٧٠ في 
المــائــة مــن مــرضــى «كــوفــيــد– ١٩» بالإقليم 
تــنــاولــوا المـــضـــادات الــحــيــويــة دون مــبــرر 
يستدعي ذلك، وأن ٣٫٥ في المائة فقط هي 
الــحــالات التي كانت تستوجب الحصول 
على مضادات حيوية لإصابتها بعدوى 

بكتيرية ثانوية.
ويــــــقــــــول: «هـــــــــــؤلاء المــــــرضــــــى الــــذيــــن 

تــنــاولــوا المـــضـــادات الــحــيــويــة دون مــبــرر، 
بــدلاً من أن يعالجوا أنفسهم، سيكونون 
عــــرضــــة لمـــشـــاكـــل فـــــي الـــكـــلـــيـــتـــين والـــقـــلـــب 
والإصـــابـــة بــالــعــدوى الــبــكــتــيــريــة، بسبب 
الإســـــراف فـــي اســتــخــدامــهــا». وشـــــدد، في 
هــذا الإطــــار، على أنــه لا يــوجــد حتى الآن 
علاج يستهدف فيروس كورونا المستجد، 
وأن كل الأدويــة المتاحة عالمياً تتعامل مع 
المـــــرض. ولفتت  الــتــي يسببها  الأعـــــراض 
حـــنـــان بــلــخــي، المـــديـــرة الــعــامــة المــســاعــدة 
المــعــنــيــة بــمــقــاومــة مـــضـــادات المــيــكــروبــات، 
بمقر منظمة الصحة العالمية في جنيف، 
إلــى أن أحــد أهــداف اللقاحات المستخدمة 
«كوفيد–١٩»، هو المساعدة في رفع  حالياً لـ
مستوى المناعة المجتمعية، لمنع تحورات 
إلــى أن  الفيروس الجديدة، لكنها أشــارت 
الفيروس سيتحول من وباء إلى فيروس 
متوطن، ليكون موسمياً مثل الإنفلونزا، 
بــحــيــث يــنــتــشــر بـــصـــورة أكـــبـــر فـــي فصل 
الــشــتــاء. وأكــــدت أهــمــيــة مـــراعـــاة الــتــدابــيــر 
الوقائية من النظافة والتباعد الاجتماعي 

والتهوية الجيدة، إذا أردنا تجنب الإصابة 
بالفيروس، مشيرة إلى أن اللقاح لا يحمي 
من الإصابة، لكنه يحمي من المرض الشديد 

عند حدوث الإصابة.
ومثلما كانت النظافة إحدى وسائل 
الوقاية من «كوفيد – ١٩»، فإنها أيضاً أحد 
الأسلحة المهمة في مقاومة ظاهرة مقاومة 

الميكروبات للمضادات الحيوية.
تـــقـــول «بـــلـــخـــي»: «الـــنـــظـــافـــة ســتــقــي 
مـــن الإصــــابــــة بـــالمـــيـــكـــروبـــات، ومــــن ثـــم لا 
يــكــون هــنــاك مــبــرر لاســتــخــدام المــضــادات 
الحيوية، وزيـــادة مقاومة الجسم لها». 
وعزت عدم ظهور مضادات حيوية جديدة 
إلــى أن الأبــحــاث الــتــي تُــجــرى على المــواد 
الكيميائية المستخدمة كمضادات حيوية 
المــادي  المـــردود  مكلفة للغاية، ولا يغطي 
هــــذه الــتــكــلــفــة، وهــــو مـــا يــجــعــل شــركــات 
الأدويـــة تحجم عن الاستثمار في إنتاج 
الــتــي تسعى  دواء جــديــد، وهـــي المشكلة 
منظمة الصحة العالمية لحلها بالبحث 
عــــن وســــائــــل لــتــشــجــيــع الــــشــــركــــات عــلــى 

الاستثمار في هذا المجال.
وعــــــــن أســــــبــــــاب المــــــوجــــــة الـــخـــامـــســـة 
«كوفيد – ١٩» في أوروبا رغم قيام كثير  لـ
من الــدول بتلقيح عدد كبير من سكانها، 
قــالــت «طــلــعــت» إن تــزايــد عـــدد الإصــابــات 
مع دخــول فصل الشتاء كــان متوقعاً، في 
ظل بعض السلوكيات المرتبطة بالشتاء 
مثل عدم تهوية المنازل جيداً ووجود عدد 
كــبــيــر مـــن أفـــــراد الأســـــرة داخــــل المـــنـــزل في 
وقــت واحـــد، هــذا فــضــلاً عــن أن الــنــاس قد 
أصيبوا خلال عامين من بدء الوباء بالملل 
من الإجــراءات الاحترازية، وبــدأوا العودة 
لبعض مــمــارســات مــا قبل الجائحة مثل 

حضور الاجتماعات والحفلات.
ورغم تزايد عدد الإصابات، أوضحت 
أن «الــوضــع غير مــقــلــق»، فــي ظــل أن هذه 
الإصابات في الغالب خفيفة، ولا تحتاج 
إلـــــى دخــــــول المـــســـتـــشـــفـــيـــات. وأعـــــــــادت مــا 
أكدت عليه «بلخي»، مضيفة: «اللقاحات 
لا تحمي مــن الإصــابــة، لكنها تحمي من 

المؤتمر الصحافي للمكتب الإقليمي للصحة العالمية (منظمة الصحة العالمية)المرض الشديد عند حدوث الإصابة».
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الدبيبة يتعهد ضمان الاستقرار... ومطالب باستبعاد حفتر ونجل القذافي

ارتفاع قياسي في عدد المرشحين للرئاسة الليبية... بينهم امرأة
القاهرة: خالد محمود

ســـجـــلـــت لـــيـــبـــيـــا، أمـــــــس، رقــمــاً 
قـــــيـــــاســـــيـــــاً فــــــــي عــــــــــدد المـــــرشـــــحـــــين 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، بــعــدمــا 
تـــــجـــــاوز عــــــدد المــــرشــــحــــين رســمــيــاً 
امــــرأة واحـــدة،  ٧٠ مــرشــحــاً، بينهم 
بينما تعهد رئيس حكومة الوحدة 
عبد الحميد الدبيبة بأن «لا تشهد 

البلاد حرباً جديدة».
وفي غضون ذلك، حث المدعي 
الـــعـــام الــعــســكــري لــلــقــوات الــتــابــعــة 
لــلــحــكــومــة مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات 
عــلــى «وقــــف تــرشــح المــشــيــر خليفة 
حـــفـــتـــر، وســــيــــف الإســـــــــلام الــنــجــل 
الــــثــــانــــي لـــلـــعـــقـــيـــد الــــــراحــــــل مــعــمــر 
القذافي، للرئاسة لحين امتثالهما 
للتحقيق في قضايا متهمين فيها».

وتــزامــنــت هـــذه الــتــطــورات مع 
تــأكــيــد يـــان كــوبــيــش، رئــيــس بعثة 
الأمم المتحدة في ليبيا، على «أهمية 
إجراء الانتخابات في موعدها الذي 
أقــرتــه خريطة الطريق عبر ملتقى 
الحوار السياسي، ودعمها المجتمع 
الدولي، على الرغم من الملاحظات 
التي أبدتها بعض الأطــراف بشأن 

القوانين المنظمة للانتخابات».
وعـــــد المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي، لـــدى 
أمــــس  مـــــن  اجــــتــــمــــاعــــه مــــســــاء أول 
مـــع عــبــد الــلــه الـــلافـــي نــائــب رئــيــس 
المجلس الرئاسي، وعدد من شباب 
الـــراهـــنـــة  الــــغــــربــــيــــة، أن «المــــرحــــلــــة 

حساسة جــداً لعبور البلاد إلــى بر 
الأمــــــان عــبــر صـــنـــاديـــق الاقــــتــــراع»، 
إلــى أن «القضاء سيكون هو  لافتاً 
الفيصل فــي شــأن الاعــتــراض حول 
بـــعـــض الـــشـــخـــصـــيـــات المـــتـــرشـــحـــة 

للانتخابات».
وكشف كوبيش عن استعداده 
لتقديم وجهات النظر والملاحظات 
الــــواردة حــول الانــتــخــابــات فــي هذا 
الاجـــتـــمـــاع خـــــلال إحـــاطـــتـــه الآتـــيـــة 
لمجلس الأمن غداً (الأربعاء)، مبرزاً 
أن «الــقــرار في نهاية الأمــر للشعب 
الــلــيــبــي، فــهــو مـــن عــلــيــه الاخــتــيــار 
الصحيح عبر الانتخابات، وعلى 
جــمــيــع الأطــــــراف المــشــاركــة الــقــبــول 

بنتائجها».
وطــبــقــاً لــبــيــان وزعـــــه المــجــلــس 
الـــــرئـــــاســـــي، فــــقــــد أعــــــــرب عـــــــدد مــن 
الـــــــحـــــــاضـــــــريـــــــن عـــــــــن مـــــخـــــاوفـــــهـــــم 
بــــشــــأن إجــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات وفـــق 
الـــــــقـــــــوانـــــــين الــــــحــــــالــــــيــــــة، وتـــــرشـــــح 
بـــعـــض الـــشـــخـــصـــيـــات «الـــجـــدلـــيـــة» 
لـــلانـــتـــخـــابـــات، بــحــســب وصــفــهــم. 
وحذروا من أي «عمليات تزوير أو 
تشويه للاستحقاق الانــتــخــابــي»، 
مــؤكــديــن أنــهــم «لـــن يــكــونــوا حجر 
أمـــــام الانـــتـــخـــابـــات»، لكنهم  عـــثـــرة 
يــشــتــرطــون لــســلامــتــهــا ونــجــاحــهــا 
«إبعاد كل من تورط في جرائم ضد 

الليبيين».
وفــي حين قالت وسائل إعلام 
محلية إن «عدد المرشحين لخوض 

الانتخابات الرئاسية قفز إلى أكثر 
مــن ٧٠ مــرشــحــاً حــتــى ظــهــر أمــس، 
مــن بينهم رئــيــســة (حـــزب الحركة 
الــوطــنــيــة) لــيــلــى بـــن خــلــيــفــة الــتــي 

تقدمت بأوراقها كأول امرأة».
وذكرت مفوضية الانتخابات 
أن «العدد الكلي للمرشحين وصل 
تــقــدمــوا رسمياً  إلـــى ٦١ مــرشــحــاً 
أمــام الإدارات الانتخابية الثلاث 
حــتــى الآن». وأوضــــحــــت أن «٤٥ 

تــقــدمــوا بــمــلــفــات تــرشــحــهــم عبر 
مــقــرهــا فــي الــعــاصــمــة، مــقــابــل ١٠ 
مــن فــرعــهــا بــمــديــنــة بــنــغــازي، و٦ 
فقط من فرعها الثالث في مدينة 
سبها جنوب البلاد». كما أعلنت 
المفوضية ترشح ١٥٣٤ للانتخابات 
البرلمانية، مشيرة إلى توزيع أكثر 
من مليون ونصف المليون بطاقة 
انتخابية على الناخبين، من أصل 
٢٫٨ مليون ناخب يُفترض أن يدلوا 

بأصواتهم.
وكان مقرراً أن تعقد المفوضية، 
أمــــــس، مـــؤتـــمـــراً صــحــافــيــاً لإعــــلان 
انتهاء مرحلة قبول طلبات الترشح 
للانتخابات الرئاسية، لكنها قررت 
تــأجــيــلــه إلــــى الـــيـــوم بــســبــب تــزايــد 

أعداد المرشحين.
وبدوره، طالب اللواء مسعود 
رحـــومـــة، المـــدعـــي الـــعـــام الــعــســكــري 
لـــلـــقـــوات المــحــســوبــة عــلــى حــكــومــة 

الـــــوحـــــدة، مــفــوضــيــة الانـــتـــخـــابـــات 
«إيـــقـــاف ســيــر إجــــــــراءات تــرشــح  بــــ
المـــشـــيـــر حـــفـــتـــر ونــــجــــل الــــقــــذافــــي، 
وذلــــــك عـــلـــى خــلــفــيــة تـــهـــم أســـنـــدت 
أنــه «صــدرت  إلــى  إليهما»، مشيراً 
أوامـــــــر بـــالـــضـــبـــط والإحـــــضـــــار فــي 
مــــواجــــهــــتــــهــــمــــا عـــــلـــــى ذمـــــــــة هـــــذه 

القضايا».
ونــــــقــــــلــــــت عـــــمـــــلـــــيـــــة «بـــــــركـــــــان 
الغضب»، عن محمد غــرودة وكيل 

النيابة بمكتب المدعي العسكري، 
أن لــديــه «مــلــفــات ودعـــــاوى محالة 
من القضاء المدني تتعلق بجرائم 
جنائية تورط فيها سيف الإسلام 
وحفتر». وقــال في تهديد واضــح: 
«لــــديــــنــــا إجــــــــــــــراءات ســـنـــتـــخـــذهـــا، 
وفــق مــا خوله لنا الــقــانــون، إذا لم 
تــــرد مــفــوضــيــة الانـــتـــخـــابـــات على 
كتابنا بشأن إيقاف سير إجراءات 
تــرشــحــهــمــا لــلــرئــاســة». لــكــن قــنــاة 
تلفزيونية مــوالــيــة لنجل القذافي 
نقلت في المقابل عن عماد السايح، 
رئــيــس مفوضية الانــتــخــابــات، أنه 
«لــيــس مـــن حـــق المـــدعـــي الــعــســكــري 
طلب وقــف إجــــراءات ترشح سيف 
الإســـــــــــلام» الــــتــــي وصـــفـــهـــا بــأنــهــا 

«سليمة قانونياً».
وكــان الدبيبة قد أعلن، مساء 
تـــرشـــحـــه  أمــــــــــس، عــــقــــب  أول مــــــن 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، أنـــــه «لا 
حرب بعد اليوم، وليبيا لن تكون 
إلا دولــة موحدة آمنة ذات سيادة، 
يــــعــــيــــش فــــيــــهــــا شــــعــــبــــهــــا بـــشـــكـــل 
كريم». وأكد أنه قدم ملف ترشحه 
لــلانــتــخــابــات المــقــبــلــة «اســتــشــعــاراً 
لحجم المسؤولية الكبرى التي تقع 
على عاتقنا جميعاً للاستمرار في 

مسيرة البناء وعودة الحياة».
وفي سياق ذلك، لوح الاتحاد 
الأوروبــــــــــي، عـــلـــى لـــســـان المــتــحــدث 
«فـــرض  بــاســمــه لـــويـــس بـــويـــنـــو، بــــ
عقوبات على معرقلي الانتخابات 

في ليبيا»، مشيراً في تصريحات 
تلفزيونية مساء أول من أمس إلى 
أن «الاتــحــاد اعتمد إطـــاراً قانونياً 
يــــســــمــــح بـــــفـــــرض عـــــقـــــوبـــــات عــلــى 
الأشخاص والكيانات التي تعرقل 

أو تقوض الانتخابات في ليبيا».
أعــلــنــت وزارة  ومــــن جــهــتــهــا، 
الداخلية بدء فعاليات الدورة الأولى 
لــرؤســاء غـــرف العمليات الفرعية 
لتأمين العمليات الانتخابية لمدة 
٣ أيام، وذلك بحضور مسؤولي ٢٥ 
غرفة اتصالات بالدوائر الانتخابية 
عـــلـــى مـــســـتـــوى لــيــبــيــا، ومـــشـــاركـــة 
خــــبــــراء الــــتــــدريــــب عـــلـــى المـــســـتـــوى 
الدولي والمحلي. كما ناقش خالد 
مـــازن، وزيــر الداخلية، مــع مديري 
الأمـــــن بــالمــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة سير 
عــمــلــيــة تــأمــين المـــراكـــز الانــتــخــابــيــة 
بالمنطقة، والإجراءات التي اتخذتها 
مـــديـــريـــات الأمــــــن، بــالــتــنــســيــق مع 
الغرفة الرئيسية، لحماية وتأمين 
الانــتــخــابــات وضــمــان حماية هذه 

المراكز والناخبين.
وفي شأن آخر، اتهمت عملية 
«بركان الغضب» الجيش الوطني 
بـــخـــرق اتـــفـــاق الــلــجــنــة الــعــســكــريــة 
لــــوقــــف إطـــــلاق  المـــشـــتـــركـــة «٥+٥» 
الـــــنـــــار، المــــوقــــع فــــي جـــنـــيـــف الـــعـــام 
المـــاضـــي، وذلـــــك بــعــد تــحــريــك قــوة 
عــســكــريــة كــبــيــرة مـــن الـــجـــفـــرة إلــى 
طــريــق الــشــويــرف، تتكون مــن ١٥٠ 

آلية مدججة بالمدرعات.
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الانقطاع عن الدراسة 
يقلق مسؤولي التعليم في المغرب

الرباط: «الشرق الأوسط»

قال شكيب بنموسى، وزيــر التربية الوطنية 
المغربي، أمــس خــلال تقديمه لميزانية التعليم في 
لجنة التعليم بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية 
فـــي الـــبـــرلمـــان)، إن نــســبــة الانـــقـــطـــاع الــــدراســــي في 
التعليم الإعدادي الثانوي وصلت إلى ٨ في المائة، 

خلال الدخول الدراسي الجديد.
ورغــم أن هــذه النسبة تشكل تراجعاً مقارنة 
مع ١٢ في المــائــة، التي سجلت في موسم ٢٠١٨ – 
٢٠١٩، فإنها تبقى مقلقة. وقال بنموسى إن محاربة 
الانقطاع الدراسي «تعد من أهم انشغالات الوزارة» 
في المرحلة المقبلة، حيث تعمل على الرفع من نسبة 

الاحتفاظ بالتلاميذ، وتفادي انقطاعهم.
وأضــاف الــوزيــر بنموسى أن برنامج وزارتــه 
المــقــبــل يــتــضــمــن مــشــروعــاً لإدمـــــاج ٢٢ ألـــفـــاً و٧٧٣ 
تلميذاً غير ممدرس مباشرة في الأسلاك النظامية، 
ألفاً و٧٦٦ تلميذاً من فرصة  وضمان استفادة ٢٣ 
تعليم ثانية. وتبقى نسبة الانقطاع أقل في التعليم 

الابتدائي حيث لا تتعدى ٢٫١ في المائة.
وبـــخـــصـــوص الاكـــتـــظـــاظ فـــي الأقــــســــام، أشـــار 
بنموسى إلى أن ٣٥ في المائة من الأقسام الدراسية 
يــتــراوح فيها عدد  الثانوي الإعـــدادي  في التعليم 
التلاميذ ما بين ٣٧ و٤٠ تلميذاً، و٢٢ في المائة يصل 
فيها عدد التلاميذ إلى ما بين ٤١ و٤٤ تلميذاً. و٨ 
فـــي المـــائـــة مـــا بـــين ٤٥ و٥٠ تــلــمــيــذاً. وفـــي التعليم 
المــائــة مــن الأقسام  الثانوي التأهيلي، فــإن ٥٩ فــي 

أقــل مــن ٣٦ تلميذاً، فيما يرتفع  الــدراســيــة تشهد 
العدد إلى ما بين ٣٧ و٤٠ تلميذاً في ٢٦ في المائة 
من الأقسام، وما بين ٤١ و٤٤ تلميذاً في ١٢ في المائة 
من الأقسام الدراسية. فيما لا يتعدى عدد الأقسام 
الــتــي يــتــراوح فيها عــدد التلاميذ مــا بــين ٤٥ و٥٠ 

تلميذاً ٣ في المائة.
وفي التعليم الابتدائي سجل الوزير أن نسبة 
الاكتظاظ أقــل، بحيث إن ٨٠ في المائة من الأقسام 
الدراسية في السنة الثالثة إلى السادسة الابتدائي، 

تعرف عدداً من التلاميذ يقل عن ٣٦ تلميذاً.
من جهة أخرى، أوضح بنموسى أنه تم تحقيق 
نسبة مهمة من نشر التمدرس ما بين ٢٠١٨ و٢٠٢١، 
في مجال التعليم الأولي، حيث ارتفعت نسبة هذا 
الـــنـــوع مـــن الــتــعــلــيــم الــــذي يــهــم الأطـــفـــال أقـــل مـــن ٦ 
ســنــوات، مــن ٥٧ فــي المــائــة سنة ٢٠١٨ إلــى ٧٩ في 

المائة، منتظرة في الدخول المدرسي الحالي. 
وذكر الوزير المغربي أنه تم تأهيل هذا النوع 
الـــذي كــان «غــيــر مهيكل»، وتكوين  مــن التعليم 
المـــربـــيـــات والمــــربــــين، وانـــتـــقـــاء الــجــمــعــيــات الــتــي 
سيتم تكليفها بمهمة التعليم الأولــــي، مشيراً 
إلى تحقيق تعميم التمدرس بالتعليم الابتدائي، 
وخصوصاً بالوسط القروي حيث وصلت نسبة 
الــتــمــدرس ١٠٠ فــي المــائــة، بــخــصــوص التلاميذ 
المتراوحة أعمارهم بين ٦ و١١ سنة، لكن حسب 
الــوزيــر، فــإن التعليم الابــتــدائــي مــا زال «يتطلب 
المزيد من الجهود لبلوغ نسبة التعميم، حيث لا 

يزال في حدود ٧٤ في المائة».

قوات الأمن تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجات في ولاية جنوبية

أحزاب تستنكر «التدخل الأميركي» في الشأن السياسي التونسي
تونس: المنجي السعيداني

قـــوبـــلـــت المــــكــــالمــــة الــهــاتــفــيــة 
التي أجــراهــا الرئيس التونسي 
قيس سعيد مع وزير الخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة، أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، 
أفـــعـــال  بــــــــردود  أمـــــــس،  أول مــــن 
غاضبة ومنتقدة، حيث عبر كل 
مــن «الـــحـــزب الــدســتــوري الــحــر» 
الــذي تتزعمه عبير  (مــعــارض)، 
موسي، و«حراك تونس الإرادة»، 
بــقــيــادة المــنــصــف المـــرزوقـــي، عن 
استنكارهما للتدخل الأميركي 
في الشأن السياسي التونسي، 
ووجــــهــــا انــــتــــقــــادات ولــــومــــاً إلـــى 
مـــؤســـســـة الــــرئــــاســــة، مــعــتــبــريــن 
أنها «تقف وراء الصورة المسيئة 

لتونس»، على حد تعبيرهما.
واتــــهــــم الــــحــــزبــــان الـــرئـــيـــس 
«نــــــشــــــر مــــغــــالــــطــــات  ســــعــــيــــد بـــــــ
وإهـــــــــانـــــــــات مــــخــــجــــلــــة لـــلـــشـــعـــب 
الــــتــــونــــســــي، والـــــحـــــط مـــــن قــيــمــة 
الــــدولــــة الـــتـــونـــســـيـــة»، كــمــا أدان 
«المغالطة  الحزبان ما وصفاه بـ
الــكــبــيــرة»، الــتــي وردت فــي بلاغ 
رئـــاســـة الـــجـــمـــهـــوريـــة، وأبـــرزهـــا 
التصريح بعدم تعليق الدستور، 

والتأكيد على أن الإجراء الوحيد 
الــــــذي تــــم اتــــخــــاذه كـــــان تــجــمــيــد 
عــضــويــة الــنــواب إلـــى حــين زوال 
الخطر، وأن الأمر الرئاسي عدد 
١١٧ لم يجمد عضوية النواب، بل 
اكتفى فقط بتعليق اختصاصات 
المــجــلــس، ورفــــع الــحــصــانــة على 
الــنــواب وحــرمــانــهــم مــن منحهم 

البرلمانية.
وكـــــانـــــت ســـــفـــــارة الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة فـــي تــونــس 
قــــد كــشــفــت عــــن فـــحـــوى المــكــالمــة 
الهاتفية بين بلينكن ومؤسسة 
الــــرئــــاســــة الـــتـــونـــســـيـــة، وقـــالـــت 
تــــطــــورات  نـــاقـــشـــا  الــــطــــرفــــين  إن 
الـــــوضـــــع فـــــي تـــــونـــــس، بـــمـــا فــي 
ذلك تشكيل الحكومة الجديدة، 
وخطوات تخفيف وطأة الوضع 
الاقــتــصــادي. وأوضــحــت أن دعم 
أميركا لتونس سيكون مشروطاً 
بـــضـــبـــط مــــواعــــيــــد الإصــــلاحــــات 
السياسية المزمع تنفيذها، وهو 
مــا اعتبره عــدد مــن السياسيين 
«تــدخــلاً واضــحــاً وغــيــر مقبول» 

في الشأن السياسي المحلي.
في غضون ذلــك، استعملت 
قوات الأمــن، أمس، الغاز المسيل 

للدموع في جل الشوارع المحيطة 
بــمــقــر ولايــــــة (مـــحـــافـــظـــة) قــبــلــي 
(جـــنـــوب) لــتــفــريــق عـــمـــال شــركــة 
الــبــيــئــة والـــغـــراســـات والــبــســتــنــة 
بـــعـــد أن تــجــمــعــوا  المـــحـــتـــجـــين، 
أمـــام مــداخــل الــولايــة فــي خطوة 
تصعيدية، تعبيراً عن غضبهم 
مـــن عـــدم صـــرف أجـــورهـــم خــلال 

الشهرين الماضيين.
وأغــــلــــقــــت مـــعـــظـــم المــــحــــلات 
التجارية القريبة من مقر قبلي 
أبــــوابــــهــــا، عـــلـــى إثـــــر اســتــعــمــال 
قـــــــــــوات الأمـــــــــــن الـــــــغـــــــاز المـــســـيـــل 
لــلــدمــوع، وعــبــر عـــدد مــن أهــالــي 
المـــنـــطـــقـــة عـــــن احـــتـــجـــاجـــهـــم مــن 
طريقة التدخل الأمني العنيف، 
واعتبروا أن استعمال الغاز كان 
«مــفــرطــاً»، مــؤكــديــن أن القنابل 
المــســيــلــة لـــلـــدمـــوع ســقــطــت قــرب 
وداخـــــل بــعــض المـــنـــازل، مـــا أدى 
إلـــــى اخـــتـــنـــاق بـــعـــض الـــســـكـــان، 
فاضطروا إلى مغادرة منازلهم، 
الــهــادي لحمر،  بحسب تصريح 
رئيس النقابة الأساسية لعملة 

البستنة.
وتــأتــي هـــذه الــتــحــركــات إثــر 
تحركات مماثلة نفذها خريجو 

الجامعات العاطلين عن العمل، 
الــرئــيــس سعيد عن  بعد تــراجــع 
قرار توظيفهم في القطاع العام. 
الــرئــاســة التونسية  كــمــا تــواجــه 
خــطــر عــــودة الاحــتــجــاجــات إلــى 
منطقة تطاوين (جنوب شرق)، 
والــتــهــديــد بغلق مــنــاطــق إنــتــاج 

النفط.
مـــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، شـــهـــدت 
المحكمة الابــتــدائــيــة بالعاصمة 
تجمع عدد من النقابيين لمواكبة 
مــــحــــاكــــمــــة ســـــامـــــي الـــــطـــــاهـــــري، 
الــــقــــيــــادي الـــنـــقـــابـــي والمـــتـــحـــدث 
بــــاســــم اتـــــحـــــاد الـــشـــغـــل (نـــقـــابـــة 
الــــــعــــــمــــــال)، بـــتـــهـــمـــة «الادعــــــــــــاء 
بالباطل والإســـاءة عبر وسائل 
الــتــواصــل»، بــعــد تصريحه بــأن 
عــائــلــة عـــمـــاد الـــدايـــمـــي، الـــوزيـــر 
الـــســـابـــق «لــــصــــوص ومــبــيــضــو 
أمــــوال». وأكـــدوا فــي تصريحات 
مختلفة أن هــذه المحاكمة «ذات 

خلفية سياسية».
وعـــــبـــــر الــــــطــــــاهــــــري المـــتـــهـــم 
فــــــي هــــــــذه الــــقــــضــــيــــة عــــــن ثــقــتــه 
بالقضاء، ووصــف التهمة التي 
رفـــعـــهـــا ضــــــده عــــمــــاد الـــدايـــمـــي 
بأنها «كيدية»، معتبراً أن هذه 

المــحــاكــمــة «ســيــاســيــة ويــجــب أن 
تــتــحــول إلـــى مــحــاكــمــة سياسية 
لــلــمــال الـــخـــارجـــي ولــلــجــمــعــيــات 

المشبوهة»، على حد تعبيره.
ونـــفـــى الـــطـــاهـــري أن تــكــون 
مــســانــدة الــنــقــابــيــين لــه للضغط 
على القضاء، «بقدر ما هي تعبير 
عـــن غــضــبــهــم تــجــاه الــعــديــد من 
القضايا التي رفعها الاتحاد ضد 
الدايمي، وأشخاص آخرين دون 
أن يتم النظر فيها»، داعــيــاً إلى 
ضــرورة فتح قضايا الجمعيات 
المــشــبــوهــة، والـــكـــذب الـــــذي طــال 
اتحاد الشغل وبعض منتسبيه.
الـــــــطـــــــاهـــــــري أن  وأضــــــــــــــــاف 
«الـــقـــضـــيـــة لـــيـــســـت شــخــصــيــة»، 
وأنـــه كــان يشير فــي حديثه إلى 
الجمعيات المشبوهة التي تتلقى 
تـــمـــويـــلات أجــنــبــيــة، مــشــيــراً في 
هــــذا الــســيــاق إلــــى تــقــريــر دائــــرة 
الــذي أثبتت وجود  المحاسبات، 
تهم حول العديد من الجمعيات، 
ومــنــهــا الــجــمــعــيــة الــتــي يــديــرهــا 
الدايمي، في إشارة إلى تمويلات 
أجنبية تلقتها جمعية يديرها 
الــدايــمــي، على حد  شقيق عماد 

قوله.

مغاربيات

حفتر وصالح... سباق انتخابي ينتظر «التنازل أو التحالف»

القاهرة: جاكلين زاهر

طــــرح تـــرشـــح رئـــيـــس مجلس 
الـــــنـــــواب الـــلـــيـــبـــي عــقــيــلــة صـــالـــح، 
والمـــــشـــــيـــــر خـــلـــيـــفـــة حــــفــــتــــر قـــائـــد 
«الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي» (المـــتـــنـــحـــي 
مــؤقــتــا) لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
تــســاؤلات كثيرة بخصوص مدى 
حظوظهما للفوز في الاستحقاق 
المــــرتــــقــــب، اعــــتــــمــــاداً عـــلـــى الــكــتــلــة 
الــتــصــويــتــيــة بــمــدن شـــرق الــبــلاد، 
وسط تباين في آراء المتابعين حول 
إمكانية تنازل أي منهما للآخر، أو 
مواصلة السباق وانتظار النتائج.

وقــــال عــضــو مــجــلــس الــنــواب 
الـــلـــيـــبـــي، حـــســـن الـــــزرقـــــا، إن قــــرار 

الــتــرشــح «لا يعني تحولهما من 
حلفاء إلى خصوم، بقدر ما يعكس 
رغــبــتــهــمــا الــشــخــصــيــة فـــي الــفــوز 
بــمــنــصــب رئـــيـــس الــــبــــلاد الــــقــــادم، 
وبـــالـــطـــبـــع فــلــكــل مــنــهــمــا أســبــابــه 
ودوافعه، وأيضا أنصاره وخاصة 

في شرق البلاد».
وأوضـــــــــح الــــــزرقــــــاء تــصــريــح 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن الــرجــلــين  لــــ
«تجمعهما نفس المبادئ الوطنية، 
ولــكــن مــا يــعــزز حــظــوظ حفتر هو 
أنــه يجمع بــين الجانب العسكري 
والسياسي، والأغلبية في الشرق 
تــحــريــر مــدنــهــا  فـــي  تــتــذكــر دوره 
الكبرى من قبضة تحالف جماعات 
الإهـــــارب الــداعــشــي والمــيــلــيــشــيــات 
المسلحة». ورغم إقــراره بأن حملة 
«الجيش الوطني» تجاه العاصمة 
طرابلس في أبريل (نيسان) ٢٠١٩ 

قـــلـــصـــت بــــدرجــــة مــــا مــــن شــعــبــيــة 
حــفــتــر هــــنــــاك، فـــــإن الــــزرقــــا يــؤكــد 
أنــهــا «قــلــصــت أيــضــا مـــن شعبية 
صالح، ومن شعبية البرلمان الذي 
أعلن حينها تأييده لهذه الحملة، 
والذي لطالما تم النظر إليه كظهير 
ســيــاســي لــلــجــيــش، وهـــو مــا يقلل 
بنهاية المطاف من رهانات بعض 
مــؤيــدي صــالــح فــي الــشــرق بكون 
مرشحهم قد يكون أكثر قبولا لدى 
سكان العاصمة والــغــرب الليبي، 

مقارنة بحفتر».
واســتــبــعــد الـــزرقـــاء مــا يــتــردد 
من سيناريوهات عن عقد الرجلين 
تــحــالــفــات مـــع أحــــد الــشــخــصــيــات 
المــرشــحــة بــالــغــرب الــلــيــبــي، أو مع 
شخصيات محسوبة على النظام 
السابق، وذلك عبر دفع أنصارهما 
لدعمه فــي الجولة الثانية، نظير 

احـــتـــفـــاظـــهـــمـــا بـــمـــواقـــعـــهـــمـــا حـــال 
مــــثــــل هــــذه  فـــــــــــوزه، مــــوضــــحــــا أن 
الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات «مــــتــــداولــــة فــي 
الإعلام الليبي لكن ليس لها أساس 

من الصحة».
الــعــلــيــا  المـــفـــوضـــيـــة  يـــذكـــر أن 

لـــلانـــتـــخـــابـــات فــــي لــيــبــيــا أحـــالـــت 
القائمة الأولى من المترشحين إلى 
الجهات المختصة للتأكد من انتفاء 
حكم قضائي نهائي بحق أحدهم. 
كما طالب المدعي العام العسكري، 
مــحــمــد غـــــرودة، المــفــوضــيــة بوقف 

إجــــــــراءات تـــرشـــح ســيــف الإســــلام 
القذافي وحفتر، بدعوى اتهامها 

«ارتكاب جرائم بحق الليبيين». بـ
ورغـــــــــم اســــتــــبــــعــــاده إقــــصــــاء 
حفتر من السباق الرئاسي، يرى 
جــــلال الــــحــــرشــــاوي، الـــبـــاحـــث في 
مــؤســســة «غـــلـــوبـــال أنــيــشــاتــيــف»، 
أن هــذا الإقــصــاء «لــن يــؤدي لــو تم 
إلـــى تــعــزيــز فـــرص صـــالـــح»، وقــال 
«الـــشـــرق الأوســــط»  فـــي تــصــريــح لــــ
موضحا: «بالطبع إذا طلب حفتر 
مــن أتباعه التصويت لأي مرشح 
آخــــر فـــســـوف يــمــتــثــلــون، فـــي حين 
يمتلك صالح دعم قبيلة العبيدات، 
التي تعتبر مهمة في طبرق والقبة، 
ولكن نفوذها لا يمتد لباقي الشرق 
الليبي والوطن بأكمله»، لافتاً إلى 
أن ثــلــثــي ســـكـــان لــيــبــيــا يــعــيــشــون 
بالشمال الغربي، وصالح وحفتر 

لا يتمتعان بأي شعبية هناك».
مـــن جــانــبــه، اســتــبــعــد المحلل 
الليبي، أحمد المهدوي  السياسي 
مــا يــتــردد حــول وجـــود اتــفــاق بين 
صـــــالـــــح وحــــفــــتــــر عــــلــــى الـــتـــرشـــح 
لـــتـــمـــثـــيـــل الـــــــشـــــــرق، تــــخــــوفــــاً مــن 
اســـتـــبـــعـــاد أحـــدهـــمـــا مــــن الــســبــاق 
الانــتــخــابــي، وقــــال إنـــه «لــيــس من 
مــصــلــحــة حــفــتــر تـــقـــاســـم أصـــــوات 
الشرق مع أي مرشح آخر، وكذلك 
الأمـــــــر بـــالـــنـــســـبـــة لــــصــــالــــح، الـــــذي 
سبق أن خاض انتخابات السلطة 
الانــتــقــالــيــة، لــكــنــه لــم يــوفــق فيها، 
وهــا هــو يــدخــل السباق الرئاسي 
القبلية،  مــعــتــمــدا عــلــى حــاضــنــتــه 
وتجربته وخبرته كرئيس للسلطة 

التشريعية».
انــســحــاب  المـــهـــدوي أن  ورأى 
حفتر «لن يفيد صالح، ولكنه قد 

يـــعـــزز حـــظـــوظ مـــرشـــحـــين آخـــريـــن 
مـــحـــســـوبـــين عــــلــــى الــــــشــــــرق، مــثــل 
رئيس (تكتل إحياء ليبيا)، عارف 
النايض، الذي يملك علاقات جيدة 

مع دول المنطقة والعالم».
أمــا رئــيــس «مجموعة العمل 
الوطني» الليبي، خالد الترجمان، 
فــيــرى أن عـــدم اتــفــاق الــرجــلــين من 
البداية على ترشح أحدهما فقط، 
«يــــبــــدد الـــــصـــــورة الـــذهـــنـــيـــة حـــول 
أنهما كانا على وفاق طيلة الفترة 
«الشرق الأوسط»  الماضية»، وقال لـ
إن «صالح قبِل بالحوار مع قيادات 
مجلس الأعلى للدولة، كما تحالف 
مــع وزيـــر داخــلــيــة حكومة الــوفــاق 
السابقة فتحي باشاغا، وبالطبع 
كان للمشير موقف مضاد من تلك 
الــــحــــوارات، وأدى هــــذا إلــــى تــوتــر 

العلاقة بينهما».

في ظل عزوف حاد عن صناديق الاقتراع ويأس من حدوث تغيير

الانتخابات المحلية تعمّق ضعف التيار الإسلامي في الجزائر
الجزائر: بوعلام غمراسة

يكشف الــتــنــافــس عــلــى الانــتــخــابــات 
المحلية في الجزائر، المقررة السبت المقبل، 
عن مدى تشتت التيار الإسلامي وضعفه 
شــعــبــيــاً، خــصــوصــاً بــعــد انــســحــاب عــدد 
كبير من الأعضاء في أحزابه من العمل 
السياسي، بسبب وجود حالة يأس عامة 
مــن حـــدوث تغيير إيــجــابــي فــي أساليب 
الــحــكــم بشكل عـــام، وفـــي طــريــقــة تسيير 

الأحزاب الإسلامية خصوصاً.
وتعدّ «حركة مجتمع السلم» حالة 
نـــادرة فــي أوضـــاع الإســلامــيــين السيئة؛ 
فـــهـــي عـــلـــى نـــقـــيـــض الأحـــــــــــزاب الأخــــــرى 

ظــلــت متماسكة فــي مــواجــهــة مــحــاولات 
الـــتـــرويـــض، الــتــي اتــبــعــتــهــا الــســلــطــة في 
الــــســــنــــوات الأخــــــيــــــرة مـــــع الإســــلامــــيــــين. 
وانـــســـحـــب مــــن «مـــجـــتـــمـــع الـــســـلـــم» مــنــذ 
سنوات طويلة كثير من القياديين؛ منهم 
من أسس حزباً مثل عبد القادر بن قرينة 
مــرشــح «رئــاســيــات» ٢٠١٩ والــــذي يقود 
«حركة البناء الوطني»، وعمر غول رئيس 
حزب «تاج» المسجون حالياً بتهم فساد، 
ورئيس «جبهة التغيير»، الوزير السابق 
الـــذي اختفى من  عبد المجيد مــنــاصــرة، 

المشهد منذ مدة غير قصيرة.
وخــــــــــــرج قـــــــيـــــــاديـــــــون آخـــــــــــــــرون مـــن 
مــؤســســات «الــحــركــة» لــعــدم رضــاهــم عن 

خطها المعارض للسلطة، وهم يترقبون 
مـــنـــاصـــب حـــكـــومـــيـــة؛ أبــــرزهــــم أبـــــو جـــرة 
سلطاني وزيــر الدولة ورئيس «مجتمع 
السلم» سابقاً، ومعه وزير العمل السابق 

الهاشمي جعبوب.
لـــكـــن رغـــــم هـــــذه الانــــشــــقــــاقــــات، فـــإن 
الــــحــــزب الإســـــلامـــــي المـــــعـــــارض، بــقــيــادة 
عــبــد الـــــرزاق مــقــري، حــافــظ عــلــى هيبته 
وســـــط المـــنـــاضـــلـــين الــــذيــــن يـــظـــهـــرون فــي 
الــغــالــب انضباطاً كبيراً عندما تأتيهم 

التوجيهات من القيادة.
ورغــــم حــالــة الـــعـــزوف الــشــعــبــي عن 
الانـــتـــخـــابـــات، فــــإن المــنــاضــلــين خــاضــوا 
معترك الاستحقاقات التشريعية في ١٢ 

يونيو (حــزيــران) الماضي، وكذلك حملة 
الانتخابات البلدية، وذلك بناء على قرار 
بــالمــشــاركــة اتـــخـــذه «مــجــلــس الـــشـــورى». 
وكانوا تبنوا قــرار مقاطعة الاستحقاق 
الــذي خرج به اجتماع الهيئة  الرئاسي، 

نفسها قبل عامين.
الله جاب  ويبدو حــزب الشيخ عبد 
الــعــدالــة والتنمية»، مقبلاً  الــلــه، «جبهة 
عــلــى انـــتـــحـــار ســيــاســي بــمــشــاركــتــه في 
الانــــتــــخــــابــــات. فــبــعــد نـــتـــائـــجـــه المــخــيــبــة 
فــــي «الـــتـــشـــريـــعـــيـــات»، نـــاشـــد قـــيـــاديـــون 
إســـلامـــيـــون، غــيــر مــتــحــزبــين، جــــاب الــلــه 
الانــســحــاب مــن الــســيــاســة بــعــد أكــثــر من 
٤ عــقــود مــن مــحــاولات تأسيس تشكيل 

قـــوي بــديــل للسلطة الحاكمة.  إســلامــي 
ويــــعــــزو جــــــاب الــــلــــه ضـــعـــف حــــزبــــه إلـــى 
«التزوير»، الذي لاحقه في كل العمليات 
الانتخابية، وإلى استهدافه هو شخصياً 
من طرف الحكم؛ بحسبه. كما يعدّ نفسه 
الإســــلامــــي الـــوحـــيـــد الـــــذي اســـتـــمـــات في 
مجابهة السلطة منذ ما قبل حل «الجبهة 

الإسلامية للإنقاذ» عام ١٩٩٢.
وتـــغـــيـــب عــــن الانـــتـــخـــابـــات «حـــركـــة 
النهضة»، التي أسسها جاب الله نهاية 
ثمانينات القرن الماضي، بسبب عجزها 
عن جمع التوقيعات لصالح مرشحيها. 
وقد غادرها عدد كبير من القياديين بعد 
الانــقــلاب على جــاب الله عــام ١٩٩٨، كما 

استقطبت السلطة كثيراً مــن قيادييها 
وأغــرتــهــم بــالمــنــاصــب، مثل عبد الــوهــاب 
دربـــال الـــذي عينته وزيـــراً ثــم سفيرا في 
بــروكــســل، وعــلــي بــوغــازي الـــذي منحته 
وزارة، ثم أصبح مستشاراً في الرئاسة 

في عهد عبد العزيز بوتفليقة.
كما يغيب عــن الاســتــحــقــاق المحلي 
حـــزب «حــركــة الإصــــلاح الــوطــنــي»، الــذي 
انتهى تقريباً، منذ أن عين الرئيس عبد 
المـــجـــيـــد تـــبـــون رئـــيـــســـه فـــيـــلالـــي غــويــنــي 
سفيراً لدى إحدى الدول العربية. وأثبت 
الــــحــــزب الإســـــلامـــــي تــخــبــطــاً كـــبـــيـــراً فــي 
مساره منذ عزل مؤسسه جاب الله عام 
أيّـــد سياسات  ٢٠٠٤؛ خصوصاً بعد أن 

بوتفليقة، وانــخــرط فــي حملة الترويج 
لـــــولايـــــة خــــامــــســــة لـــــــه. وبــــعــــد اســـتـــقـــالـــة 
الــحــراك، لم يتردد  الرئيس تحت ضغط 
غويني في اللحاق بالأحزاب التي أعلنت 
ولاءهــا لتبون. وتسعى «حركة البناء»، 
المشاركة في الحكومة بوزير واحد، إلى 
السباحة ضمن «التيار الإسلامي الوطني 
المـــعـــتـــدل»، بـــهـــدف جــلــب عــــدد كــبــيــر من 
الأنصار والناخبين. غير أن غياب الحدة 
في خطابها تجاه السلطة، على غير ما 
عــرف بــه الإســلامــيــون، وتعيين قياديها 
سليمان شنين سفيراً لــدى ليبيا، يقلل 
من حظوظها في ريادة التيار الإسلامي؛ 

بحسب مراقبين.
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الحادثة ليست إرهاباً دولياً أو محلياً

مقتل ٥ وإصابة ٤٠ جراء اقتحام سيارة استعراضاً ميلادياً في واوكيشا الأميركية
واشنطن: إيلي يوسف

تـــوقـــعـــت الـــســـلـــطـــات الــصــحــيــة 
الأميركية ارتفاع عدد قتلى حادثة 
الــــدهــــس الــــتــــي وقــــعــــت فــــي مــديــنــة 
واوكــــيــــشــــا بـــــولايـــــة ويـــســـكـــونـــســـن 
مساء الأحد، حيث قتل ٥ أشخاص، 
وأصيب أكثر من ٤٠ آخرين، بعدما 
اقتحمت سيارة دفع رباعي مسرعة 
أحد عروض عيد الميلاد التي كانت 
تــــقــــام فــــي الـــــشـــــارع الـــرئـــيـــســـي فــي 

المدينة.
وفي هذا الوقت، قالت وسائل 
إعـــلام أمــيــركــيــة إن الــدلائــل الأولــيــة 
تشير إلى أن المشتبه به في حادثة 
الدهس كان يفر مسرعاً من حادث 
آخــــر تـــعـــرض لـــه فـــي مـــكـــان قــريــب، 
أنــه فقد أعصابه وفشل في  ويبدو 
السيطرة على سيارته، عندما اتجه 
إلى طريق العرض، بحسب مصادر 
متعددة في إنفاذ القانون مطلعة 

على نتائج التحقيق الأولي.
وقالت المصادر إن التحقيقات 
الأولــيــة الــتــي جــرت فــي وقــت مبكر 
لــم تظهر وجـــود أي صلة معروفة 
بـــالإرهـــاب الــدولــي أو المــحــلــي، كما 
لـــم تــجــد صــلــة بــالــحــكــم الــقــضــائــي 
الذي برأ قبل أيام الشاب الأميركي 
كـــايـــل ريـــتـــيـــنـــهـــاوس، المــتــهــم بقتل 
شــخــصــين وإصـــابـــة ثــالــث بــجــروح 
المــاضــي فــي مدينة كينوشا  الــعــام 

الــولايــة نفسها خــلال مظاهرة  فــي 
مناهضة للتمييز العنصري صيف 

العام الماضي.
وقـــــــــال قـــــائـــــد شـــــرطـــــة مـــديـــنـــة 
واوكيشا التي تبعد ٣٢ كيلومتراً 
عن غرب عاصمة الولاية ميلووكي، 
تــــم احـــتـــجـــاز  إنـــــه  تــــومــــســــون،  دان 
شخص فيما يتصل بالقضية، وإن 
الــســيــارة المــشــتــبــه بــهــا تــم التحفظ 

عليها.
وفـــــــــــي وقـــــــــــت لاحــــــــــــــق، أكــــــــدت 
السلطات أن عدد الإصابات تجاوز 
الأربعين شخصاً، قتل منهم خمسة 
على الفور، بينهم عدد من الأطفال. 
وكان قائد الشرطة قد أعلن أنه من 
غــيــر المـــعـــروف مــا إذا كـــان الــحــادث 
مــرتــبــطــاً بــــالإرهــــاب، وأنـــــه تـــم رفــع 
أمــر ســابــق بــالاحــتــمــاء فــي الأمــاكــن 
الــتــي يبلغ عـــدد سكانها  بــالمــديــنــة 

نحو ٧٢ ألف نسمة.
وأظهر مقطع فيديو للحادث، 
نــشــر عــلــى الإنـــتـــرنـــت، ســـيـــارة دفــع 
ربــــــاعــــــي مــــتــــوســــطــــة الــــحــــجــــم مــن 
نــــوع فـــــورد حـــمـــراء الـــلـــون تقتحم 
الـــــعـــــرض، بـــعـــدمـــا شـــقـــت طــريــقــهــا 
قــبــل ذلــــك بـــين مـــشـــاركـــين مـــن دون 
أن تصيبهم، وبــدت مسرعة وسط 
فرقة الاستعراض، لتصطدم بأحد 
الـــحـــواجـــز بــعــد إطـــــلاق أحــــد رجـــال 

الشرطة النار على السائق.
وقال تومسون إن ضابطاً أطلق 

الرصاص على السيارة، ولم يصَب 
أي مــن المــــارة. وأضـــاف أن الشرطة 
لا تــعــتــقــد أن رصــــاصــــاً أطـــلـــق مــن 
السيارة، كما أفادت تقارير سابقة. 
وأظـــــهـــــر مـــقـــطـــع فــــيــــديــــو الـــشـــرطـــة 
تطلق الرصاص على السيارة، مع 
اصطدامها بأحد حواجز الطريق، 

ما أدى إلى تهشيم مقدمتها.
وبـــحـــســـب شـــهـــود عــــيــــان، فـــإن 
السيارة «جـــاءت مسرعة، ودخلت 
بين الحشود، ثم علا صراخ الناس». 
وقال أحد الشهود إنه سمع من خلال 
أعضاء كنيسته الكاثوليكية التي 
نظمت العرض، وتضم أميركيين من 

أصول لاتينية، إن نحو ١٠ أعضاء، 
معظمهم من اللاتينيين ومن كبار 

السن والأطفال، أصيبوا.
وقـــالـــت امـــــرأة لمــحــطــة «فــوكــس 
٦» التلفزيونية إن السيارة صدمت 
تــتــراوح  الفتيات  فريقاً راقــصــاً مــن 
أعــمــارهــن بــين ٩ أعــــوام و١٥ عــامــاً. 

ونــقــلــت المــحــطــة عنها الــقــول إن رد 
الفعل الفوري كان الصمت، ثم تلاه 

صراخ وركض وتفقد المصابين.
وأظـــــهـــــر مـــقـــطـــع فـــيـــديـــو عــلــى 
وســـــائـــــل الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
مجموعات صغيرة تحيط بالفتيات 
المصابات، وتتناثر حولهن كريات 

بــيــضــاء الـــلـــون. وقــــال مـــســـؤول في 
الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض إن مـــســـاعـــديـــن 
لــــلــــرئــــيــــس جــــــو بــــــايــــــدن أطــــلــــعــــوه 
عــلــى الأحـــــــداث، مـــؤكـــداً أن «الــبــيــت 
الأبـــيـــض يـــراقـــب مـــن كــثــب الــوضــع 
فــي واوكــيــشــا، وقلوبنا مــع كــل من 
تـــأثـــر بـــهـــذا الــــحــــادث المــــــــروع. وقـــد 
تواصلنا مع المسؤولين في الولاية 
والمسؤولين المحليين لتقديم أي دعم 

ومساعدة إذا اقتضت الحاجة».
وقـــــالـــــت مـــحـــطـــة تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة 
قــــــدر أن  مـــحـــلـــيـــة إن شـــــاهـــــداً آخــــــر 
السيارة كانت تسير بسرعة تبلغ 
الــســاعــة تقريباً  فـــي  ٦٤ كــيــلــومــتــراً 
عــنــدمــا صــدمــت الــحــشــد. وعــرضــت 
المحطة صورة على «تويتر» لما بدا 
أنــه السيارة الحمراء المــشــار إليها 
بــأحــد الـــشـــوارع الــجــانــبــيــة، ويــبــدو 
أثــر اصــطــدام على غــطــاء محركها، 
ويــتــدلــى الـــجـــزء الأمـــامـــي فـــي أحــد 

جانبيها.
وقال أنجليتو تينوريو، عضو 
المجلس البلدي فــي مدينة ويست 
أليس القريبة، لصحيفة «ميلووكي 
جــــورنــــال ســنــتــيــنــل»: «بــيــنــمــا كنا 
نــســيــر بـــين المـــبـــانـــي، رأيـــنـــا ســيــارة 
دفع رباعي تعبر مسرعة على طول 
مسار العرض. وبعد ذلــك، سمعنا 
دويـــاً عالياً وبــكــاءً وصــراخــاً يصم 
الآذان من أناس صدمتهم السيارة».

وأظهرت صور ومقاطع فيديو 

مــن واوكــيــشــا، جــري تــداولــهــا على 
«تــويــتــر»، عــدداً كبيراً مــن سيارات 
الشرطة والإسعاف في شارع مزين 
بــــأضــــواء عـــيـــد المــــيــــلاد فــــي أعـــقـــاب 
الـــحـــادث الـــــذي وقــــع نــحــو الــســاعــة 
الرابعة والنصف مساء بالتوقيت 
المــحــلــي، بــيــنــمــا اصــطــف أشــخــاص 
متجمعون على الأرصفة مع حلول 

المساء.
ويــــوم الاثـــنـــين، بــقــيــت مـــدارس 
المــديــنــة والـــشـــارع الــعــام الـــذي وقــع 
فــيــه الــــحــــادث والمـــتـــاجـــر المــنــتــشــرة 
على جانبيه ومبنى البلدية مغلقة. 
وتــســبــب الـــحـــادث بــصــدمــة لسكان 
المدينة الذين كانوا يمنون النفس 
بأن يعيد الاحتفال هذا العام أجواء 
الميلاد التي افتقدوها العام الماضي، 
بـــعـــدمـــا ألـــغـــي الــــعــــرض الــتــقــلــيــدي 
بــســبــب الإغــــــلاق الـــــذي تــســبــبــت به 

جائحة كورونا.
وفي عام ٢٠١٥، لقي ٤ أشخاص 
مـــصـــرعـــهـــم، وأصــــيــــب ٤٦ آخــــــرون، 
فـــــي مــــديــــنــــة ســـتـــيـــلـــووتـــر بــــولايــــة 
امــرأة  أوكلاهوما، عندما اقتحمت 
بسيارتها حشداً كان يشاهد موكب 

عودة فريق كرة قدم إلى البلاد.
واقــتــحــمــت شــاحــنــة عـــن عمد 
سوقاً لبيع منتجات مرتبطة بعيد 
الميلاد في برلين بألمانيا عام ٢٠١٦، 
مما أسفر عن مقتل ١٢ شخصاً في 

هجوم رُبط بتنظيم داعش.

أكدت السلطات أن عدد الإصابات تجاوز الأربعين شخصاً قتل منهم خمسة على الفور بينهم عدد من الأطفال (رويترز)

قدرات الولايات المتحدة محدودة لوقف حرب إثيوبيا ومواصلة العملية الانتقالية في السودان

بلينكن يؤكد الأولوية الأميركية لمواجهة النفوذ الصيني والروسي في أفريقيا
واشنطن: علي بردى

ختم وزير الخارجية الأميركي 
أنطوني بلينكن رحلة هــي الأولــى 
فــــي إدارة  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين  لــكــبــيــر 
الــرئــيــس جــو بــايــدن إلـــى أفــريــقــيــا، 
ـــــى تـــعـــزيـــز الـــنـــفـــوذ  حـــيـــث ســـعـــى إل
المـــــحـــــدود لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة فــي 
مواجهة أزمات عدد من دول القارة، 
ومنها النزاع المتصاعد في إثيوبيا 
والأزمة الأخيرة في السودان، فيما 
تكثف الصين وروسيا حضورهما 
على مستويات عدة، ومنها زيادة 
الاســــتــــثــــمــــارات الـــصـــيـــنـــيـــة فــــي كــل 
مـــن كــيــنــيــا ونــيــجــيــريــا والــســنــغــال 
واســـــتـــــخـــــدام مـــجـــمـــوعـــة «فـــاغـــنـــر» 
الــروس في مالي. وأثناء  للمرتزقة 
الجولة التي شملت زيارات لكل من 
كينيا ونيجيريا والــســنــغــال، كان 
عــلــى بــلــيــنــكــن أن يـــواجـــه تــحــديــات 
تتعلق بقدرة الولايات المتحدة على 
الترويج لقيم الديمقراطية والتعامل 
مع سلسلة من الانقلابات العسكرية 
التي شهدتها القارة السمراء خلال 
الأشــــهــــر المــــاضــــيــــة، ومـــنـــهـــا إعـــــادة 
الحكومة الانتقالية إلى السلطة في 
السودان، والتهديدات المتزايدة من 
المتطرفين والإرهابيين، والتحديات 
الــتــي يشكلها فــي روس «كــوفــيــد - 

١٩» وتغير المناخ.
ووجـــــــه بــلــيــنــكــن فــــي الـــبـــلـــدان 
الثلاثة رسائل واضحة فيما يتعلق 
الــولايــات  الــشــديــدة بــين  بالمنافسة 
المتحدة والصين التي عملت خلال 
الـــعـــقـــديـــن المــــاضــــيــــين عـــلـــى زيــــــادة 
استثماراتها في أفريقيا. وأقر قبل 
عودته من دكار إلى واشنطن بأنه 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الاســتــقــبــال الــحــار 
الــــذي لــقــيــه فـــي الـــعـــواصـــم الــثــلاث، 
قال للمسؤولين الأفارقة الكبار إن 
«عليكم أن تحكموا على ما نفعله، 

وليس فقط على ما أقوله». ولاحظ 
أنــه عندما كــان فــي نيروبي، عاين 
مــشــروع بــنــاء طــريــق ســريــع تموله 
الــصــين فــي كــيــنــيــا، وحـــين كـــان في 
أبــوجــا، مــر موكبه بــمــحــاذاة مبنى 
عملاق لغرفة التجارة الصينية في 
نــيــجــيــريــا. وفــيــمــا غـــادر الــســنــغــال، 
كـــانـــت دكــــــار تــســتــعــد لاســتــضــافــة 
حــــدث تـــجـــاري واســـتـــثـــمـــاري كبير 
بين الصين وأفريقيا خلال الأسبوع 
المـــقـــبـــل. وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي تــحــرز 
فــيــه جــهــود بــايــدن لمــســاعــدة الـــدول 
الأفــريــقــيــة فــي مــكــافــحــة «كـــورونـــا» 
وتــشــجــيــع الـــســـيـــاســـات الــصــديــقــة 
للمناخ بعض التقدم الأولي، تبدو 

الصورة الأوسع أقل تشجيعاً.
وعـــــــلـــــــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن نــــجــــاح 
الــــضــــغــــوط الأمــــيــــركــــيــــة والــــدولــــيــــة 
الـــتـــي ســـاهـــمـــت فــــي عــــــودة رئــيــس 

الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة الـــســـودانـــي 
عـــبـــد الــــلــــه حــــمــــدوك إلــــــى الــســلــطــة 
بـــعـــد الاتــــــفــــــاق مـــــع قــــائــــد الــجــيــش 
الــفــريــق أول عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، 
واجـــــــهـــــــت واشــــــنــــــطــــــن صــــعــــوبــــات 
جــــمــــة فــــــي الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى بــعــض 
اتـــجـــاهـــات الـــتـــحـــول الــديــمــقــراطــي 
فــي عـــدد مــن الــــدول. وإذ استشهد 
بـــأحـــداث إثــيــوبــيــا والــــســــودان، أقــر 
الــعــاصــمــة النيجيرية  بلينكن فــي 
بــــــأن «الــــحــــكــــومــــات أصـــبـــحـــت أقـــل 
شفافية»، موضحاً أن «هذا يحدث 
في جميع أنحاء أفريقيا - يتجاهل 
القادة حــدود الولاية، ويــزورون أو 
يؤجلون الانتخابات، ويستغلون 
المــــــظــــــالــــــم الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة لـــكـــســـب 
السلطة والحفاظ عليها، واعتقال 
شخصيات المعارضة، وقمع وسائل 
الإعلام، والسماح للأجهزة الأمنية 

بفرض قيود الوباء بوحشية».
ولـــــكـــــن الاتـــــــفـــــــاق الأخــــــيــــــر فــي 
الـــســـودان يــبــدو بــــادرة تــبــعــث على 
الأمــل، علما بأن مجموعة رئيسية 
مـــؤيـــدة لــلــديــمــقــراطــيــة رفـــضـــت ما 
حـــصـــل، واصـــفـــة إيـــــاه بـــأنـــه «شــكــل 
من أشكال الخيانة». وكان بلينكن 
«تشجيع»  نفسه حــذراً إذ اكتفى بـ
الـــعـــودة إلــــى الــعــمــلــيــة الانــتــقــالــيــة. 
ولكنه لا يزال يريد رؤية المزيد. وفي 
تغريدة على «تويتر»، قال بلينكن: 
«أحـــــض كـــل الأطـــــــراف عــلــى إجــــراء 
المـــزيـــد مـــن المـــحـــادثـــات ومــضــاعــفــة 
الجهود لإكمال المهمات الانتقالية 
الرئيسية على مسار بقيادة مدنية 
الــســودان»،  نحو الديمقراطية فــي 
مكرراً «دعوتنا إلى قوات الأمن من 
أجــل الامــتــنــاع عــن اســتــخــدام القوة 
المفرطة ضد المتظاهرين السلميين».

وفـــي إثــيــوبــيــا، رفـــض رئــيــس 
الوزراء آبي أحمد دعوات المبعوث 
الأميركي الخاص للقرن الأفريقي 
جــيــفــري فــيــلــتــمــان مـــن أجـــل إنــهــاء 
الــحــصــار الإنـــســـانـــي عــلــى منطقة 
تــــــيــــــغــــــراي الـــــشـــــمـــــالـــــيـــــة، مــــوطــــن 
المتمردين الذين يتقدمون الآن في 
اتجاه العاصمة أديس أبابا. وفي 
الـــوقـــت نــفــســه، يــســتــفــحــل الــفــســاد 
ويــســاء اســتــخــدام السلطة، فضلاً 
عــــن الافـــتـــقـــار إلـــــى الــشــفــافــيــة فــي 
الــبــنــيــة التحتية الأفــريــقــيــة  إعــاقــة 
ومبادرات التنمية والتخفيف من 
حدة الفقر التي تتبناها الولايات 

المتحدة.
في ختام جولته التي استمرت 
أســـبـــوعـــاً، قـــــال بــلــيــنــكــن إن مــالــي 
«تــظــل ركــيــزة أســاســيــة للاستقرار 
المــســتــقــبــلــي فـــي مــنــطــقــة الــســاحــل 
ولــديــنــا مــخــاوف عميقة فــي شــأن 
هـــذا الاســتــقــرار ومـــخـــاوف عميقة 
بــشــأن الــتــطــرف والإرهـــــاب اللذين 
يـــنـــشـــران مـــخـــالـــب فــــي المـــنـــطـــقـــة». 
وأضــاف أنه «سيكون من المؤسف 
بشكل خــاص أن تشترك الجهات 
الــخــارجــيــة فــي جــعــل الأمــــور أكثر 
صعوبة وتعقيداً»، في إشارة إلى 
مــجــمــوعــة «فـــاغـــنـــر» الـــتـــي نــشــرت 
مـــرتـــزقـــة فـــي ســـوريـــا وجــمــهــوريــة 
أفريقيا الوسطى وليبيا، مما أثار 

احتجاجات من الغرب وآخرين.
وعـــلـــى الــــرغــــم  مـــن أن بــايــدن 
تحدث عن إعادة أفريقيا إلى مكانة 
بـــــــارزة فــــي الـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة 
للولايات المتحدة، فــإن الأولــويــات 
الأخـــــــرى والــــتــــطــــورات المـــلـــحـــة فــي 
أوروبـــــا والـــشـــرق الأوســـــط وآســيــا 
وأميركا اللاتينية، تنافس بعضها 
الــبــعــض عــلــى الأولــــويــــات الــكــبــرى 
لإدارته في الأشهر العشرة الأولى 

لإدارته. 

أنتوني بلينكن يختتم رحلة هي الأولى لكبير الدبلوماسيين في إدارة الرئيس جو بايدن إلى أفريقيا (أ.ب)

أستراليا توقع اتفاق الغواصات النووية 
مع الولايات المتحدة وبريطانيا

واشنطن: إيلي يوسف

وقعت أستراليا رسمياً أمــس الاثــنــين، الاتفاق 
مع الولايات المتحدة وبريطانيا لتزويدها بثماني 
غواصات تعمل بالطاقة النووية، في إطار التحالف 
الجديد الــذي أعلنته الــدول الثلاث في وقــت سابق، 
وأثار يومها خلافات كبيرة مع فرنسا. ووقع وزير 
الدفاع الأسترالي، بيتر داتون، الاتفاق في كانبيرا، 
بحضور دبلوماسيين بريطانيين وأميركيين، يسمح 
بــتــبــادل «المــعــلــومــات حــول الــدفــع الــنــووي البحري» 
بـــين الــبــلــدان الــثــلاثــة. ويــعــتــبــر الاتـــفـــاق أول وثيقة 
تنشر بــين الـــدول الــثــلاث منذ الإعـــلان عــن تحالفها 
الجديد، الذي سمي «أوكوس»، للتعامل مع التوترات 
الاستراتيجية المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين 
فـــي مــنــطــقــة المــحــيــطــين الـــهـــادئ والـــهـــنـــدي. ويسمح 
اتفاق «أوكــوس»، لأستراليا بالحصول على ثماني 
غواصات متطورة تعمل بالطاقة النووية، قادرة على 
المــدى، وتوفير إمكانية تبادل  تأدية مهمات بعيدة 
القدرات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والقدرات 
الكمية وقدرات غير محددة تحت الماء. وقبيل حفل 
التوقيع، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، في مذكرة، 
إنه وافق على الاتفاق، لأنه سيحسن «موقف الدفاع 
المــشــتــرك» لــلــدول الـــثـــلاث. وقـــال داتــــون بــعــد توقيع 
الاتــفــاق بحضور القائم بالأعمال الأميركي مايكل 
غولدمان والمفوضة البريطانية العليا في أستراليا 
فيكتوريا تريدل، إنه سيساعد بلاده على استكمال 
دراســــــة مــدتــهــا ١٨ شـــهـــراً بـــشـــأن الاســـتـــحـــواذ على 
غواصات نووية. ولم يتم تحديد تفاصيل الاتفاق 
أو بنوده، وما إذا كانت ستختار أستراليا الحصول 
على غواصات هجومية نووية من الولايات المتحدة 

أو بريطانيا. 
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن داتون قوله 
في بيان: «من خلال إمكانية الوصول إلى المعلومات 
الــتــي تــوفــرهــا هـــذه الاتــفــاقــيــة، والــخــبــرة فـــي عــقــود 
المــتــحــدة والــولايــات  يمتلكها شــركــاؤنــا فــي المملكة 
الــغــواصــات التي تعمل بالطاقة  المتحدة فــي مجال 
النووية، ستكون أستراليا أيضاً قادرة على أن تدير 
هذه التكنولوجيا بشكل مسؤول وموثوق به». يذكر 
أثــار خلافاً كبيراً بين أستراليا وفرنسا،  أن الاتفاق 
ألــغــت كانبيرا عقداً  المــتــحــدة، بعدما  الــولايــات  ومــع 
ضــخــمــاً لــشــراء ١٢ غــواصــة فــرنــســيــة تــعــمــل بــالــدفــع 

التقليدي، بقيمة تتجاوز ٦٠ مليار دولار أميركي. 
واكــتــشــف الــفــرنــســيــون أن أســتــرالــيــا تــفــاوضــت ســراً 
على اتفاقية مع واشنطن ولندن وإلغاء عقد شراء 

الغواصات التي تعمل بالديزل والكهرباء.
واســــتــــدعــــت فـــرنـــســـا ســفــيــريــهــا مــــن واشــنــطــن 
وكــانــبــيــرا، متهمة «الــحــلــفــاء» بطعنها مــن الخلف. 
وســعــت واشنطن لحل الــخــلاف مــع بــاريــس، وأعلن 
 في 

ً
الرئيس الأميركي بايدن أن بلاده ارتكبت خطأ

التعامل مع حليفتها التاريخية فرنسا، قائلاً إنه 
كان من المفترض التنسيق معها بشكل أفضل. ورغم 
تراجع حدة الخلاف بين باريس وواشنطن، بعد قيام 
عدد من المسؤولين الأميركيين، بينهم وزير الخارجية 
أنتوني بلينكن ونائبة الرئيس كمالا هاريس بإجراء 
الــخــلاف قائماً بين  محادثات مكثفة معها، لا يــزال 
فــرنــســا وأســـتـــرالـــيـــا، وتــــبــــادل الـــبـــلـــدان تــصــريــحــات 
نارية بشأن انسحاب كانبيرا من صفقة الغواصات 

الفرنسية.
كما أثار التحالف الجديد «أوكوس» بين الدول 
الثلاث، غضب بكين الذي وصفته بأنه يشكل تهديداً 

غير مسؤول للاستقرار في المنطقة.
وقبل أيام سخرت أستراليا علناً من تصريحات 
إبــرام الاتفاق،  دبلوماسي صيني كبير حذرها من 

معتبرة أنها «غبية جداً ومضحكة».
وكـــان الــقــائــم بــأعــمــال الــســفــارة الصينية وانــغ 
شــيــنــيــنــغ صــــرح بــــأن أســـتـــرالـــيـــا ســتــصــبــح «صــبــيــاً 
مشاكساً» بشرائها هذه الغواصات التي تتسم بقدرة 
ذاتية أكبر ورصدها أصعب من الغواصات التقليدية. 
وقال وانغ أرفع دبلوماسي صيني في أستراليا بعد 
رحيل السفير في أكتوبر (تشرين الأول) في مقابلة 
مع صحيفة «ذي غارديان» البريطانية إن الغواصات 
صممت للسماح بشن هجمات بعيدة المدى، متسائلاً: 
«من ستهاجم؟ لم تعد متمسكاً بالسلام ومدافعاً عن 

السلام وأصبحت حامل سيف بطريقة ما».
قــدرة نووية»  وتــابــع أن أستراليا «لا تملك أي 
لــلــتــعــامــل فـــي حـــالـــة وقـــــوع حـــــادث مـــع الـــغـــواصـــات. 
وسخر وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون من هذه 
«الاستفزازية والهزلية»،  التصريحات التي وصفها بـ
معتبراً أنها «غبية إلى درجة تثير الضحك». وأضاف 
أن «السفير بالنيابة يقرأ على الأرجح بياناً للحزب 
الــشــيــوعــي لــكــنــنــي أعــتــقــد أن مــعــظــم الأســتــرالــيــين 

يتفهمون الطبيعة غير المجدية لهذه التعليقات». 

مديره: نحتاج وسيلة للتأكد من أننا لا ندعم «طالبان» بدعمنا للقطاع

ر من انهيار النظام المصرفي الأفغاني
ّ
برنامج للأمم المتحدة يحذ

فيينا: «الشرق الأوسط»

حــــــــــذرت الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة مــن 
التداعيات الحادة للانهيار المحتمل 
للقطاع المصرفي فــي أفغانستان، 
وذلك في تقرير نشر أمس (الاثنين)، 
وأن حماية جزء من النظام المصرفي 
التجاري على الأقل أمر مهم أيضاً 
للاستمرار في البرامج الإنسانية، 
وأنــــــــه كـــلـــمـــا طـــــــال أمـــــــد اســــتــــعــــادة 
النظام المصرفي والمــالــي، طــال أمد 
فــتــرة التعافي بسبب فــقــدان الثقة 
الـــلاحـــق مـــن وجـــهـــة نــظــر الأســـــواق 
الـــــدولـــــيـــــة. وحـــــــث بــــرنــــامــــج الأمـــــم 
المتحدة الإنمائي في تقريره أمس 
(الاثنين)، على اتخاذ إجراء عاجل 
لدعم بنوك أفغانستان، محذراً من 
أن ارتفاع عدد العملاء غير القادرين 
على تسديد قروضهم وانخفاض 
الـــودائـــع وأزمـــــة الــســيــولــة الــنــقــديــة 
يمكن أن يتسبب كل ذلك في انهيار 

النظام المالي في غضون شهور.
المـــبـــاغـــت  وأدى الانـــــســـــحـــــاب 
لمــعــظــم الـــدعـــم الــتــنــمــوي الأجــنــبــي 
بعد استيلاء حركة «طالبان» على 
السلطة فــي ١٥ أغسطس (آب) من 

الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة المــدعــومــة من 
الغرب، إلى انهيار الاقتصاد، الأمر 
الـــــذي فــــرض ضــغــطــاً شـــديـــداً على 
النظام المصرفي الذي وضع حدوداً 
أســبــوعــيــة للسحب مــن أجـــل وقــف 

السحب السريع للودائع.
وقــــامــــت بـــعـــد ذلــــــك عــــــدة دول 
بقطع المــســاعــدات وأمــــوال التنمية 
المــــوجــــهــــة لأفــــغــــانــــســــتــــان، كـــمـــا تــم 
تجميد أكــثــر مــن ٩ مــلــيــارات دولار 
المــركــزي الأفــغــانــي. ويشار  بالبنك 
إلى أنه لا يوجد إمداد منتظم لعملة 
الدولار لأفغانستان، ما أدى لاندلاع 
أزمــة سيولة، كما يمكن لأصحاب 
الحسابات سحب مبالغ صغيرة من 
المال. ووفقاً لتوقعات صندوق النقد 
الدولي، فإن الاقتصاد الأفغاني قد 
إلـــى ٣٠ في  ينكمش بنسبة تــصــل 
المـــائـــة خــــلال ٢٠٢١ و٢٠٢٢. وذكـــر 
التقرير الدولي: «أنظمة الدفع المالي 
والمصرفي في أفغانستان في حالة 
فــوضــى. يــجــب حــل مشكلة موجة 
ســحــب الـــودائـــع المــصــرفــيــة سريعاً 
الــقــدرة الإنتاجية  من أجــل تحسين 
المحدودة لأفغانستان ومنع النظام 

المصرفي من الانهيار».

ومسألة إيجاد وسيلة لتفادي 
الانــهــيــار تتعقد بسبب العقوبات 
الــدولــيــة والمــنــفــردة المــفــروضــة على 
قــــــادة «طــــالــــبــــان». وقــــــال عـــبـــد الــلــه 
الدردري مدير برنامج الأمم المتحدة 
«رويترز»:  الإنمائي في أفغانستان لـ
«نحتاج لإيجاد وسيلة للتأكد من 
أنـــنـــا لا نـــدعـــم (طــــالــــبــــان) بــدعــمــنــا 
للقطاع المصرفي». وأضاف: «نحن 
في وضع صعب يتطلب منا التفكير 
في كل الخيارات المحتملة، ويتعين 
علينا التفكير خارج الصندوق. فما 
كــان غير وارد قبل ثلاثة أشهر قد 
يصبح ممكناً الآن». وقال البرنامج 
إن الــتــكــلــفــة الاقـــتـــصـــاديـــة لانــهــيــار 
نــظــام مــصــرفــي، ومـــا يــتــرتــب على 
ذلــــك مـــن تــأثــيــر اجــتــمــاعــي ســلــبــي، 
«ســـــتـــــكـــــون جــــســــيــــمــــة». وأضــــــــاف 
التآكل ســوف يكون  التقرير: «هــذا 
من الصعب إصلاحه وقد يستغرق 
الأمــــــر عـــــقـــــوداً». وأوضـــــــح الــتــقــريــر 
أنـــه بــالإضــافــة لانــهــيــار الاقــتــصــاد، 
فـــإن المــشــاكــل فــي الــنــظــام المصرفي 
قـــد تــحــد مـــن احــتــمــالــيــة اســتــمــرار 
الــشــركــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، 
التي تعد مهمة للمواطنين. وكان 

النظام المصرفي الأفغاني ضعيفاً 
بـــالـــفـــعـــل قـــبـــل وصـــــــول «طــــالــــبــــان» 
إلــى السلطة. لكن منذ ذلــك الحين 
نضبت مساعدات التنمية، كما أن 
ـــــــدولارات مـــن الأرصــــدة  مـــلـــيـــارات ال
الأفـــغـــانـــيـــة جُــــمــــدت فــــي الــــخــــارج، 
وتـــكـــافـــح الأمـــــم المـــتـــحـــدة ووكـــــالات 
المــســاعــدات حــالــيــاً لــلــحــصــول على 
ســيــولــة نــقــديــة كــافــيــة فـــي الـــبـــلاد. 
وتشمل مقترحات البرنامج لإنقاذ 
النظام المصرفي خطة تأمين على 
الودائع وإجراءات لضمان السيولة 
الـــكـــافـــيـــة لـــلاحـــتـــيـــاجـــات قــصــيــرة 
ومـــتـــوســـطـــة الأجـــــــــل، إضـــــافـــــة إلـــى 
ضمانات الائتمان وخيارات تأجيل 
سداد القروض. وقال البرنامج في 
تقريره: «التنسيق مــع المؤسسات 
المالية الدولية، ذات الخبرة الواسعة 
المــالــي الأفــغــانــي، سيكون  بالنظام 
حاسماً لهذه العملية»، في إشــارة 
إلــى البنك الدولي وصندوق النقد 

الدولي.
وأضــــــــــــاف الــــتــــقــــريــــر أنــــــــه مــع 
الــــتــــوجــــهــــات الــــحــــالــــيــــة والــــقــــيــــود 
المفروضة على السحب، فــإن نحو 
٤٠ في المائة من قاعدة الودائع في 

أفغانستان ستُفقد بحلول نهاية 
الـــعـــام الــــجــــاري. وذكـــــر أن الــبــنــوك 
توقفت عن تقديم ائتمان جديد، وأن 
القروض المتعثرة تضاعفت تقريباً 
لتصل إلى ٥٧ في المائة في سبتمبر 

(أيلول) من نهاية عام ٢٠٢٠.
وقال الدردري: «لو استمر هذا 
المعدل بالنسبة للقروض المتعثرة 
فقد تنهار البنوك في غضون ستة 

أشهر. وأنا متفائل».
وتمثل السيولة أيضاً مشكلة. 
فــالــبــنــوك الأفــغــانــيــة تـــعـــول بشكل 
كبير على الشحنات المادية للدولار 
الأمـــيـــركـــي الــتــي تــوقــفــت. وأوضــــح 
الــــــدردري أنـــه عــنــدمــا يتعلق الأمــر 
بالعملة الأفغانية المحلية، فبينما 
هناك أفغاني بما يعادل نحو أربعة 
مـــلـــيـــارات دولار فـــي الاقـــتـــصـــاد، لا 
يتم تــداول إلا نحو ٥٠٠ ألف دولار 
مـــنـــهـــا. وقــــــــال: «الــــبــــاقــــي مـــوضـــوع 
الـــــنـــــاس فــي  الــــــوســــــادة لأن  تـــحـــت 
حـــالـــة خــــــــوف». ومـــــع ســـعـــي الأمــــم 
المتحدة لتفادي حدوث مجاعة في 
أفــغــانــســتــان، حـــذر الـــــدردري أيضاً 
من تبعات حــدوث انهيار مصرفي 

بالنسبة لتمويل التجارة.

الولايات المتحدة للمرة الأولى
ضمن «الديمقراطيات المتراجعة»

استوكهولم: «الشرق الأوسط»

كــانــت قــائــمــة «الــديــمــقــراطــيــات 
المـــتـــراجـــعـــة» فـــي الـــعـــالـــم تــضــم في 
الأساس الهند والبرازيل والفلبين، 
و٣ دول مــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
(بــــولــــنــــدا والمـــــجـــــر وســـلـــوفـــيـــنـــيـــا). 
ولكن بسبب التدهور الديمقراطي 
المـــســـجـــل فــــي الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــن 
ولايــة دونــالــد ترمب، حسب تقرير 
المنظمة، انضمت الولايات المتحدة 

للمرة الأولى إلى القائمة.
وأشـــــار المــعــهــد، وهــــو منظمة 
دولـــيـــة عــلــى مــســتــوى الــحــكــومــات 
تــتــخــذ مـــن ســتــوكــهــولــم مـــقـــراً، في 
تقريره أمس (الاثنين)، إلى أن عدد 
الــديــمــقــراطــيــات الــراســخــة المــهــددة 
ارتفع إلى مستوى لم يبلغه من قبل 
قط، حيث باتت فئة «الديمقراطيات 
تـــضـــم ٧ دول، وقـــد  المــــتــــراجــــعــــة» 
تضاعف هذا العدد في غضون عقد 

من الزمن تقريباً.
وأوضح ألكسندر هادسن، أحد 
الــدراســة، لوكالة الصحافة  معدي 
الــولايــات المتحدة «لا  الفرنسية أن 
تـــــزال ديــمــقــراطــيــة عــالــيــة الأداء»، 

الــتــراجــع الأميركي  مــشــدداً على أن 
مرتبط بانخفاض مؤشرات البلاد 
«الــحــريــات المــدنــيــة  فــيــمــا يــتــعــلــق بـــ

والإشراف على عمل الحكومة».
وذكـــر المعهد (إنترناشيونال 
ايــــــــديــــــــا) خـــــصـــــوصـــــاً «المــــنــــعــــطــــف 
التاريخي» الذي شكلته احتجاجات 
دونالد ترمب على نتائج الاقتراع 
الــــرئــــاســــي فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني) ٢٠٢٠، و«التراجع في نوعية 
حرية التجمع خــلال الاحتجاجات 
إثــــر مقتل  فـــي صــيــف عــــام ٢٠٢٠» 
جـــــــورج فـــلـــويـــد عـــلـــى يــــد الـــشـــرطـــة 

الأميركية.
وقــــــــــــال هـــــــــادســـــــــن: «صـــنـــفـــنـــا 
الــــــــــــولايــــــــــــات المـــــــتـــــــحـــــــدة فـــــــــي فـــئـــة 
الــديــمــقــراطــيــات المــتــراجــعــة لــلــمــرة 
الأولــى هذه السنة، إلا أن بياناتنا 
تشير إلى أن مرحلة التراجع بدأت 

في عام ٢٠١٩ على أقرب تقدير».
واعــتــمــد المــعــهــد، فـــي دراســتــه 
لعام ٢٠٢١ عن حالة الديمقراطية، 
عــلــى بــيــانــات تــم جمعها مــنــذ عــام 
الــــدول التي  ١٩٧٥. وقـــال إن «عـــدد 
تعاني مــن (تــراجــع ديمقراطي) لم 
يكن بهذا الارتفاع قط»، في إشارة 

إلى الانحدار في مجالات من بينها 
الضوابط المفروضة على الحكومة، 
واستقلال القضاء، بالإضافة إلى 

حرية الإعلام وحقوق الإنسان.
الــعــام للمنظمة،  وقــــال الأمــــين 
كــيــفــن كـــاســـاس - زامــــــــورا، لــوكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «الـــتـــدهـــور 
الواضح للديمقراطية في الولايات 
المتحدة، كما يشهد في الميل المتزايد 
للاحتجاج على نتائج انتخابات 
ذات صـــدقـــيـــة، والــــجــــهــــود لإلـــغـــاء 
المشاركة، والاستقطاب الجامح (...) 
هــي أكــثــر الــتــطــورات المــثــيــرة للقلق 
بــشــأن الديمقراطية على الصعيد 

العالمي».
وخــــرجــــت دولــــتــــان كـــانـــتـــا فــي 
هــــذه الــفــئــة الـــعـــام المــــاضــــي، وهــمــا 
أوكــــرانــــيــــا ومـــقـــدونـــيـــا الــشــمــالــيــة، 
فــــيــــهــــمــــا.  تـــــحـــــســـــن  الــــــــوضــــــــع  لأن 
وقــــد اســتــبــعــدت دولــــتــــان أخـــريـــان 
مــنــهــا، وهــمــا مــالــي وصــربــيــا، لأن 
البلدين خسرا صفة الديمقراطية. 
وستخسر بــورمــا تصنيفها على 
أنها نظام ديمقراطي، فيما ستنتقل 
أفغانستان ومالي من فئة الأنظمة 

الهجينة. 

أخبار
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خروج الحريري... عودته إلى السياسة سياسات إردوغان الخارجية في ظل التحولات الكبرى

حامل أختام البيت الأبيض يتذكر

هــل يخرج رئيس الحكومة السابق 
وزعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري 

من الحياة السياسية؟
يــــشــــغــــل هـــــــــذا الــــــــســــــــؤال الأوســـــــــــاط 
الــســيــاســيــة والإعـــلامـــيـــة الــلــبــنــانــيــة منذ 
أســـابـــيـــع، إذ إن ثــبــوت هــــذا الــخــبــر يعد 
الـــتـــحـــول الـــســـيـــاســـي الأبـــــــرز فــــي تـــاريـــخ 
الجمهورية الثانية التي ارتــبــط اسمها 

باسم مدينة الطائف السعودية.
فــــرغــــم كـــــل الأزمــــــــــات الــــتــــي عــصــفــت 
بــــالــــحــــريــــري كــــشــــخــــص، وبـــالـــحـــريـــريـــة 
كــاقــتــراح سياسي رســم جـــزءاً مــن تاريخ 
لبنان المعاصر، فإن الحريري والحريرية 
لا يـــــــزالان ضـــمـــن المـــــعـــــادلات الــســيــاســيــة 
الــــرئــــيــــســــيــــة، الــــتــــي تُــــبــــنــــى الـــكـــثـــيـــر مــن 
الــحــســابــات فـــي ضـــوء اســتــمــراريــتــهــا أو 

إعلان نهايتها.
لـــيـــس مــــن بــــــاب نــــظــــريــــات المــــؤامــــرة 
اعـــتـــقـــاد الـــبـــعـــض أن الــــحــــريــــري يـــنـــاور 
ليصيب عــصــفــوريــن بحجر واحــــد. أولاً 
أن يستدرج آفاقاً مالية لتمويل معركته 
الانتخابية، وثانياً أن يستثمر في حالة 
القلق المرافقة للأنباء عن نيته الاعتزال، 
بغية بث الرسائل لمن يلزم، حول مركزيته 

في حياة لبنان واللبنانيين.
بــيــد أن مـــا أظـــنـــه أقـــــرب إلــــى الـــواقـــع 
الـــعـــزوف، وربــمــا  أن الــحــريــري فــي وارد 
الــخــروج النهائي من الحياة السياسية 
وهو يمتلك لأجل ذلك الكثير من الأسباب 
الموجبة. سأترك جانباً بعض «وشوشات 
الـــصـــغـــار»، مــمــن ســـيـــرون فـــي الــســطــور 
الــتــالــيــة «حـــثـــاً خــبــيــثــاً» لــلــحــريــري على 
أنــه يدرسها  الــعــزوف، التي أعلم  خطوة 
بــعــنــايــة، وأنـــــه بــــات أقـــــرب مــمــا يــتــصــور 

كثيرون إلى لحظة القرار بشأنها.
فــعــلــى المــســتــوى الــشــخــصــي تــقــارب 
الأثمان التي دفعها نجل رفيق الحريري 
حــــــدود الــــخــــرافــــة. لــــم يـــكـــن الــــرجــــل دومــــاً 
الــضــحــيــة الــتــي يــحــب جــمــهــوره تقديمه 
على صورتها، لكن الأكــيــد أنــه فــي كثير 
من الأحيان كــان الضحية. ضحية جور 
السياسة في لبنان، وقسوة التركيبة التي 
لا تشبهه ولا يشبهها، وإن اكتسب في 
خواتيم تجربته، لا سيما بعد التسوية 
الرئاسية، بعض ملامحها، إما مباشرة 

وإما بالواسطة.
فـــي كـــل الأحــــــوال، حــفــت بــالــحــريــريــة 
تـــراجـــيـــديـــا مــــتــــعــــددة الـــطـــبـــقـــات، بــــدأت 
بــــاغــــتــــيــــال المــــــؤســــــس الـــــرئـــــيـــــس رفـــيـــق 
الحريري، وانتهت بانهيار الإمبراطورية 
المالية التي ورثها سعد الحريري، وما 

أعقبها من انهيار على مستوى الصورة 
و«البراند» السياسي الدولي والإقليمي 
والوطني والسني. كان الأب قصة صعود 

أسطوري.
له أن يستريح وأن يأخذ مسافة من 
الأشـــيـــاء والأفــــــراد والمــلــفــات والــقــضــايــا، 
بـــاحـــثـــاً عــــن ســـبـــل لإعـــــــادة إنــــتــــاج نــفــســه 
بالمعنى الشخصي والخاص، قبل المعاني 

العامة والسياسية والوطنية.
لـــه أن يــســتــريــح وأن يــعــطــي نفسه 
الـــــبـــــلاد خــــيــــار أن  يـــعـــطـــي  فـــــرصـــــة، وأن 
تجد طريقة حياة خــارج وهــج أسطورة 
رفيق الحريري، التي تعد أعظم تجربة 
سياسية في تاريخ لبنان المعاصر. من 
الظلم أن يستمر الحريري أسير اللاهثين 
خــلــف اســتــعــادة رفــيــق الـــحـــريـــري، أو أن 
تستمر البلاد أسيرة سعي الابن لقيامة 
أبيه. يكفي رفيق الحريري شرفاً وتكريماً 
أنــه حكم لبنان شهيداً أطــول مما حكمه 

رئيساً.
أما بالمعاني السياسية الأوسع، فإن 
عزوف الحريري عن خوض الانتخابات 
الــخــروج أو تعليق المــشــاركــة في  وربــمــا 
الحياة السياسية، هو خيار تأخر كثيراً، 
بعد أن دُفـــع الــرجــل إلــى تسويات بــددت 
الكثير مــن رصــيــده السياسي ومناعته 
لــم تقف  الوطنية والإقليمية والــدولــيــة. 
التسويات عند طريقة تشكيل الحكومات 
وإدارة مجلس الوزراء، والارتجال القاتل 
في لعبة تجديد دمــاء «تيار المستقبل»، 
أو إيصال عون إلى رئاسة الجمهورية، 
بـــل مــــرت حــكــمــاً عــبــر «تـــســـويـــة» لنتائج 
المــحــكــمــة الــخــاصــة بــلــبــنــان الــنــاظــرة في 
جـــريـــمـــة اغــــتــــيــــال الـــــحـــــريـــــري، مـــــن دون 
تحصيل أي مكسب وطني يعوض ذرة 
واحــــدة مــن الــخــســائــر الــتــي تــرتــبــت على 
الاغــــتــــيــــال. أمـــــا مــــن بـــــاب الإنــــصــــاف فــلا 
ينبغي تــجــاوز التغييرات التي أصابت 

البيئة الاستراتيجية الحاضنة للحريري 
والــحــريــريــة، منذ بــدايــة فــك الحصار عن 
بشار الأســد فرنسياً عــام ٢٠٠٧، وصــولاً 
إلــــى تـــــأزم عـــلاقـــة الـــحـــريـــري بـــالـــريـــاض، 
الــذي  الــســوري  مــــروراً بحلقات الجحيم 
شكل بنتائجه الفلكية أكــبــر الصدمات 
السياسية للحريري ووضعه تحت ضغط 
الرهاب بأن يأخذ سنة لبنان إلى مصير 

سنة سوريا!
وبـــالمـــعـــنـــى الـــســـيـــاســـي أيــــضــــاً، فـــإن 
عزوف الحريري عن خوض الانتخابات 
الــخــروج أو تعليق المــشــاركــة في  وربــمــا 
الحياة السياسية، يشكل إدانة ضرورية 
المختطفة  اللبنانية  الديمقراطية  لوهم 

بقوة سلاح ميليشيا حزب الله.
فـــــــعـــــــلاً مــــــــا الـــــــفـــــــائـــــــدة مــــــــن خـــــوض 
الانتخابات؟ لقد فاز التحالف السياسي 
الذي قاده الحريري في الانتخابات مرتين 
عام ٢٠٠٥، وعام ٢٠٠٩، وفي المرتين منع 
الحريري من الحكم عبر حكومة تسمح له 
وللبنانيين باختبار برنامجه السياسي 
والاقتصادي. وعندما فاز تحالف حزب 
الله بالحكم، وقال قاسم سليماني يومها 
إنـــه أصــبــح هــنــاك حــكــومــة للمقاومة في 
لبنان، جيء بالحريري ليكون كبش الفداء 
الدائم والقناع المناسب لجمهورية الولي 
الفقيه. يحضرني هنا أن الفارق الرئيسي 
عن حكومات أبيه التي لم تكن هي الأخرى 
حكومات الأب بالتمام والكمال، أن الأب 
كان يتكئ على توازنات إقليمية ملائمة، 
لا سيما في السنوات الخمس الأولى التي 
كان سقف السياسة اللبنانية في أثنائها 
محكوم بالتسوية بين دمشق والرياض، 

إلى حين وفاة حافظ الأسد.
بهذا المعنى يمكن لخروج الحريري 
أو تعليق مشاركته في الحياة السياسية 
أن يطلق حالة اعتراض هي الأشرس على 
واقع احتلال الميليشيا للقرار السياسي 
والــوطــنــي فــي لــبــنــان، وأن يمهد لـــولادة 
لحظة سياسية ضاغطة لتعديل قواعد 
الشراكة السياسية في لبنان والمساهمة 
فــــي تـــحـــريـــره مــــن الاحـــــتـــــلال الــســيــاســي 

الإيراني.
حسناً يفعل سعد الحريري لو أعلن 
خــروجــه الــســيــاســي، بــيــد أنـــه ينبغي أن 
يفعل ذلــك كفعل سياسي منظم وعميق 
بــلــفــاً، ولا حـــرداً  ابــــتــــزازاً أو  الــتــفــكــيــر لا 
وإحباطاً. وبهذا المعنى يمتلك عبر عدم 
مشاركته السياسية فرصة أن يكون أكثر 
فعلاً وأعــمــق أثــراً مــن وجـــوده السياسي 

كأسدٍ في قفص حزب الله.

بـــعـــد  تــــركــــيــــا  أن  مــــبــــالــــغــــة  لا 
الخلافة عاشت مرحلتين:  سقوط 
الــنــافــيــة للعثمانية،  الأتــاتــوركــيــة 
والمرحلة الإردوغــانــيــة المسترجعة 
لـــهـــذا الـــتـــاريـــخ؛ ويــمــكــن اخــتــصــار 
المــــرحــــلــــة الإردوغـــــانـــــيـــــة فــــي ثـــلاث 
مـــــــــــراحـــــــــــل: مـــــــرحـــــــلـــــــة الانـــــــفـــــــتـــــــاح 
الليبرالي، والاستقلالية، ومرحلة 
تـــتـــشـــكـــل مـــــن المــــرحــــلــــتــــين. مــرحــلــة 
الليبرالي كان مهندسها  الانفتاح 
أوغـــلـــو،  أحـــمـــد داود  الـــبـــروفـــســـور 
عــلــى منطقة  بــالانــفــتــاح  المــتــمــثــلــة 
الـــشـــرق الأوســـــــط، وعـــلـــى المــنــاطــق 
الناطقة بالتركية في الجمهوريات 
السياسة  السابقة. هــذه  الــروســيــة 
تـــركـــيـــا  أن  عــــلــــى رؤيـــــــــة  تــــتــــأســــس 
الصناعية بحاجة لأسواق واسعة، 
العثماني، ونظامها  وأنها بإرثها 
الانضمام  ورغبتها  الديمقراطي، 
إلـــــى الــــنــــادي الأوروبـــــــــي، ســتــكــون 
لــعــب دور كــبــيــر على  قـــــادرة عــلــى 
الصعيدين الاقتصادي والسياسي 
في المنطقة؛ ولكي تلعب هذا الدور 
كـــــان جـــوهـــر قـــلـــب هـــــذه الــســيــاســة 

تصفير المشاكل. 
هذه المرحلة تعتبر الذهبية في 
العهد الإردوغاني، ولم تدم طويلاً، 
بــعــد  عــــام ٢٠٠٨  بــحــلــول  وانـــتـــهـــت 
الأزمة المالية التي أظهرت أن النظام 
الــــرأســــمــــالــــي الـــلـــيـــبـــرالـــي الـــغـــربـــي 
لــــم يـــعـــد قــــويــــاً، ورافــــقــــهــــا صــعــود 
الـــصـــين، وعـــــودة روســـيـــا، ولاحــقــاً 
تــرمــب للسلطة، وتراجعه  وصـــول 
عن تعهدات بلاده للدول الحليفة، 
واعــــــتــــــمــــــاده ســــيــــاســــة المـــصـــلـــحـــة 
الـــبـــحـــتـــة. مــــع هـــــذه المـــرحـــلـــة بــــدأت 
لــم تعد  أن مصالحها  تـــرى  تــركــيــا 
مــرتــبــطــة كــلــيــاً بــالــنــظــام الــلــيــبــرالــي 
الغربي، بل رأت أنه توجد مساحة 
لــلــتــحــرك بــاســتــقــلالــيــة، وتــحــقــيــق 

مصالحها في عالم متغير.
ويــــمــــكــــن تــــعــــريــــف الـــســـيـــاســـة 
الاســتــقــلالــيــة بـــقـــدرة الــــدولــــة عــلــى 
اعتماد خــيــارات سياسية محددة 
للقيود  المــوضــوعــي  الــتــقــديــر  بــعــد 
المفروضة عليها في النظام الدولي 
إردوغــان،  القائم؛ وتركيا، بقيادة 
رأت في التقدير المذكور، أن أميركا 
لــم تعد ضمانة موثوقة، ووجــدت 
أقـــــــدر عـــلـــى مـــمـــارســـة  أن روســـــيـــــا 
سياسات تهدد أمن تركيا القومي، 

الـــصـــين  أن  ورأت 
تــــعــــمــــل مـــــــن خـــلـــف 
الستار في المنطقة، 
ولا تستطع أميركا 
مــــــــنــــــــعــــــــهــــــــا، وكـــــــــل 
ذلــــــــــــك فـــــــــي غـــــيـــــاب 
واضــــــــــح لــــلاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــــــــــــــــــــي، بــــل 
وانــكــســار أوروبــــي 
فـــــــــــــــي مـــــــــواجـــــــــهـــــــــة 
الــــتــــمــــدد الــــروســــي 
حـــتـــى فــــي مــنــاطــق 
أوروبـــــــــــــيـــــــــــــة مــــثــــل 

شـــرق أوكـــرانـــيـــا، واحـــتـــلال جــزيــرة 
القرم وســوريــا. كما وجــدت تركيا 
أن رهــانــهــا فـــي «الــربــيــع الــعــربــي» 
إقــلــيــمــي مــوائــم  نـــظـــام  عــلــى ولادة 
لآيديولوجيتها وتطلعاتها لم تكن 
صائبة، بل تحول «الربيع العربي» 
إلى تهديد لأمنها في سوريا وشرق 
المتوسط. هذه التطورات السريعة، 
وغــــيــــر المــــتــــوقــــعــــة، جـــعـــلـــت تــركــيــا 
تـــمـــارس ســـيـــاســـة «الاســـتـــقـــلالـــيـــة» 
عن حليفها الأميركي، وعــن حلف 
الــنــاتــو، وكــذلــك الــتــراجــع الضمني 
عـــن اســـتـــجـــداء الـــدخـــول لــعــضــويــة 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي الــــــذي أصــبــح 

حلماً لا أكثر. 
ولــــــعــــــل الـــــســـــبـــــب الأكـــــــبـــــــر فـــي 
الــســيــاســة «الاســـتـــقـــلالـــيـــة» هـــي أن 
العسكري  الانــقــلاب  إردوغــــان بعد 
فـــي  عــــــــــام ٢٠١٦ ونــــــجــــــاحــــــه  فـــــــي 
الــدســتــوري أصبح  الــنــظــام  تغيير 
رئـــــيـــــســـــاً بـــــصـــــلاحـــــيـــــات مـــطـــلـــقـــة؛ 
هــــــــذه الـــــصـــــلاحـــــيـــــات مـــكـــنـــتـــه مـــن 
الــخــارجــيــة،  الــســيــاســة  تسيير دفــة 
يــبــرز كشخصية متفردة  وجعلته 
فـــي الــســلــطــة مــثــل الــرئــيــس بــوتــين 
والـــرئـــيـــس الـــبـــرازيـــلـــي بــلــيــســارو، 
والمجري أوروبان، والصيني تشي 
جينبينغ. هذه الصلاحيات جعلته 
قـــــادراً عــلــى تــغــيــيــر دفــــة الــســيــاســة 
الخارجية بسهولة، والانتقال من 
مرحلة لأخرى دونما أي تعقيدات 
بـــرلمـــانـــيـــة أو  قـــيـــود  دســـتـــوريـــة أو 
مــؤســســاتــيــة، وحــشــد الــــرأي الــعــام 
خــــلــــفــــه تــــحــــت شـــــعـــــار الـــــســـــيـــــادة، 

والمؤامرة الخارجية.
السياسة الاستقلالية،  أدخلت 
تركيا، في أتون المنطقة، وجعلتها 
تـــخـــســـر الـــكـــثـــيـــر مـــمـــا حـــقـــقـــتـــه فــي 

ســيــاســة الانــفــتــاح 
الـــلـــيـــبـــرالـــي؛ فــكــان 
الخلاف الشديد مع 
مــــصــــر، والمـــمـــلـــكـــة، 
والإمارات؛ وهاتين 
الدولتين كان لهما 
فــــي  كــــــبــــــيــــــر  دور 
بــدءاً  نهضة تركيا 
مــــــــن بــــــــدايــــــــة عـــقـــد 
الــتــســعــيــنــات؛ كما 
الــســيــاســة  تـــلـــك  أن 
وضــــــــعــــــــت تــــركــــيــــا 
فــي خــلاف حقيقي 
مــع دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، ومــع 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لـــدرجـــة أنــهــمــا 
التصادم عسكرياً  كانا على وشك 
فـــــي شــــــرق شــــمــــال ســــــوريــــــا، ومــــع 
إسرائيل في البحر، بسبب حصار 
إلـــى  الـــســـيـــاســـة  تـــلـــك  غـــــــزة. وأدت 
عــزلــة تــركــيــا، وإلــــى هـــز الاقــتــصــاد 
الــتــركــي، وأكــثــر إلـــى دخـــول تركيا 
فـــــي مـــــغـــــامـــــرات عـــســـكـــريـــة مــكــلــفــة 
مالياً، وخطيرة استراتيجياً مثل 
الــخــلاف مــع الــيــونــان ومـــع فرنسا 
المتوسط وأفريقيا، ومع  في شرق 
روسيا إلى درجة الحرب في شمال 
سوريا. وقد حققت تركيا في هذه 
نــجــاحــات مــحــدودة مثل  السياسة 
العسكرية بجهود  بناء ترسانتها 
ذاتية، وفرض وجودها في منطقة 
شرق المتوسط، وحماية أمنها في 
شمال سوريا، ولكن تلك النجاحات 
لا تزال غير مكتملة وعرضة للتبدل 
والـــتـــقـــلـــب فــــي ظــــل مــــوازيــــن الـــقـــوة 

الدولية والتغيرات الإقليمية.
السياسة  الثالثة مــن  المــرحــلــة 
الانفتاح  الخارجية هي مزيج من 
الــــــلــــــيــــــبــــــرالــــــي، والاســـــتـــــقـــــلالـــــيـــــة؛ 
فــــإردوغــــان الـــــذي تــمــكــن بــعــد عــام 
٢٠١٦ من أن يكون الحاكم المطلق، 
رغـــــــــم اعــــــــتــــــــراض الـــــبـــــعـــــض عـــلـــى 
هــــذا الـــتـــوصـــيـــف، وجــــد أن تــركــيــا 
بـــحـــاجـــة لــتــغــيــيــر دفـــــة الــســيــاســة 
التصادم  الــخــارجــيــة، لأن سياسة 
ســتــكــون كـــارثـــيـــة عــلــى تــركــيــا فــي 
المــــــدى المـــتـــوســـط والـــبـــعـــيـــد، ولأن 
أن تلعب دوراً ريادياً  تركيا تريد 
أعـــاد تفعيل سياسة  المنطقة،  فــي 
تصفير المشاكل مع المحيط القريب 
على الأقل. وقد رأينا تقارباً لافتاً 
فـــي الــفــتــرات الأخـــيـــرة مـــن انــفــتــاح 

على مصر، وتقارب مع إسرائيل، 
وتقارب لافت مع الإمارات العربية 
المــتــحــدة، وتــفــاهــم وتــنــاغــم متدرج 
مـــع المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة. 
هذه العودة إذا ما تجذرت ستؤدي 
العربية  عـــودة الاســتــثــمــارات  إلـــى 
تــركــيــا، وستفتح  إلـــى  الــخــلــيــجــيــة 
إقليمية،  قــضــايــا  تــفــاهــمــات حـــول 
وحــــل مــشــاكــل كــبــيــرة فـــي المــنــطــقــة 

بطريقة تراعي مصالح الجميع. 
لــــــكــــــن هـــــــــــذه الــــــــخــــــــطــــــــوات لـــم 
يــــصــــاحــــبــــهــــا تــــــبــــــدل واضـــــــــــح فـــي 
التركية تجاه حلفائها  السياسة 
أميركا والاتــحــاد  التقليديين مثل 
الأوروبــــــــي؛ فـــالـــنـــزاع مـــع الــيــونــان 
يـــتـــصـــاعـــد بـــعـــد اتـــفـــاقـــيـــة الــــدفــــاع 
المــشــتــركــة مــع فــرنــســا ومـــا يترتب 
عــــلــــى ذلــــــــك مــــــن دخــــــــــول فـــرنـــســـي 
عسكري في أي نزاع يوناني تركي، 
وحيرة الولايات المتحدة إزاء هذه 
المــعــضــلــة، وتـــلـــويـــح تــركــيــا بــأنــهــا 
ســتــعــمــد إلــــى الانـــتـــقـــال لــخــيــارات 
العسكري مع  التقارب  أخــرى مثل 
الــصــين وروســـيـــا؛ هـــذه الــخــيــارات 
الــتــي يــلــوح بــهــا الــرئــيــس الــتــركــي 
خــطــيــرة جـــداً، لأنــهــا تــنــطــوي على 
فــي مربع  السابقين  حشر حلفائه 
ضـــيـــق، وإجــــبــــارهــــم عـــلـــى الــقــبــول 
اســتــمــرار هذا  فــإن  لذلك  بمطالبه؛ 
الخلاف قد يهدد إنجازات التقارب 
الخليجية ومصر، وقد  الــدول  مع 
يحمل إردوغان على تنفيذ تهديده 
بــالانــتــقــال إلـــى المــعــســكــر الــروســي 
الــصــيــنــي؛ إن حــصــل فسيكون  أو 
إردوغــــان، لأنه  أكــبــر خطأ يرتكبه 
ســيــجــد حـــصـــاراً قــويــاً مـــن أوروبــــا 
ومـــــن أمــــيــــركــــا، وعـــــزوفـــــاً إقــلــيــمــيــاً 
أمن تركيا  عربياً عنه، وسيعرض 
إلى  الأولـــى  بــالــدرجــة  واقتصادها 

أخطار جسيمة.
إن إردوغان شخصية مهووسة 
بالتاريخ، وبراغماتية، وطورانية، 
وإسلامية، ومصلحية، وشخصية 
تريد طمس الأتاتوركية، والحلول 
مكانها؛ وفي عالم يتجه للانقسام 
إلى معسكرين كبيرين: ديمقراطي 
أميركا، وسلطوي بزعامة  بقيادة 
ة هــذه  الــصــين، لا أحــد يمكنه قـــراء
الشخصية، لكن الجميع يعرف أن 
لتركيا  قـــرارهـــا ســيــكــون مــصــيــريــاً 

وللمنطقة.

«ســــيــــظــــل الاحــــــتــــــلال الأمــــيــــركــــي 
لــــلــــعــــراق واحــــــــــدة مـــــن أكــــبــــر عــــثــــرات 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة فــــي الــــتــــاريــــخ». 
لــي، لكنه لصحيفة  الــقــول ليس  هــذا 

البريطانية. «فاينانشال تايمز» 
الأوائــل  الــســفــراء الأميركيين  بــين 
أفغاني  الغزو سفير  العراق بعد  في 
الأصـــل اســمــه زلمـــاي خليل زاد، رجــل 
غامض وجِدّي، لعب أدواراً مهمة في 
حــروب بــوش الأب والابـــن، و«تسلل» 
بــذكــاء إلــى أعــلــى منصب وصــل إليه 
أمــيــركــي مــســلــم فـــي الــبــيــت الأبــيــض. 
واقــتــبــس الــبــيــت الأبــيــض مــن خلفاء 
المسلمين لقب «حامل الأختام» ومنحه 
لهذا الرجل بصورة غير رسمية، لأنه 
استطاع بذكائه في كارثة ١١ سبتمبر 
أفغانيته ليكون  أن يستغل  (أيــلــول) 
الرجل الذي يملك معظم الأجوبة عن 
أسئلة مهمة حول منفذي الانقضاض 
الـــطـــائـــر عــلــى بـــرجـــي مـــركـــز الــتــجــارة 

العالمي في نيويورك.
طــبــعــاً لـــم يــكــن زلمـــــاي خــلــيــل زاد 
يعرف أحداً من منفذي العملية التي 
لـــم يــســبــق لــهــا مــثــيــل. لــكــنــه أفــغــانــي 
الأصل، ولو لم يكن زلماي قد تورط في 
عمق تلك «العثرة» وهي غزو العراق، 
لكانت قصته «يمكن أن تُقرأ كواحدة 
من أهم قصص النجاح الشخصي في 
التاريخ الأميركي»، كما قالت صحيفة 

«فاينانشال تايمز» مرة أخرى.
الاحـــــتـــــلال  مــــــن  عـــــامـــــاً   ١٤ بــــعــــد 
الأمـــــيـــــركـــــي لـــــلـــــعـــــراق، أصــــــــدر زلمـــــاي 
مذكراته تحت عنوان «المبعوث... من 
كابل إلى البيت الأبيض... رحلتي في 
عالم مضطرب». وقد خضعت طبعاً 
لمراجعة مصححين لغويين ومؤرخين 

وعــســكــريــين وأصــحــاب خــبــرة فــي كل 
فصل، وقبل كل ذلك رقابة تدافع عن 

أسرار الجيش الأميركي.
وفـــــــي جـــعـــبـــة زلمــــــــاي خـــلـــيـــل زاد 
مــعــلــومــات ثـــريـــة وكــامــلــة عــمــا جــرى 
فــي كــل مــا جـــرى. وهــو يــضــع النقاط 
عـــلـــى الــــحــــروف حـــين يـــقـــول بــثــقــة إن 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــقــدت مــحــادثــات 
ســريــة مــع الــنــظــام الإيــرانــي قبل غزو 
العراق حول مستقبل هذا البلد، الذي 
خرج منتصراً على إيران خميني في 
ذروة نــشــوتــه بــإســقــاط نــظــام الــشــاه 
محمد رضا بهلوي. ويتفاخر زلماي 
خليل بأنه حصل مــن محادثاته مع 
الإيــــرانــــيــــين عـــلـــى وعـــــد بـــــأن الــجــيــش 
الإيـــرانـــي المــهــزوم فــي حـــرب الثماني 
سنوات لن يطلق النار على الطائرات 
انــــحــــرف  إذا  الأمــــيــــركــــيــــة  الــــحــــربــــيــــة 
مسارها إلى المجال الجوي الإيراني. 
وهـــو يــحــدد أن المــحــادثــات جـــرت في 
جـــيـــنـــيـــف مـــــع مـــحـــمـــد جـــــــواد ظـــريـــف 
لــدى الأمــم المتحدة،  السفير الإيــرانــي 
الخارجية  الـــذي شغل منصب وزيـــر 
بــعــد ذلـــــك. قــــال زلمـــــاي إن بــــوش أراد 
التزاماً بأن إيران لن تطلق النار على 
الطائرات الأميركية إذا حلقت بطريق 
الخطأ فوق الأراضي الإيرانية. كانت 
طـــهـــران ســعــيــدة إلـــى أبــعــد الـــحـــدود؛ 
هــا هــو الــجــيــش الأمــيــركــي ينتقم من 
الجيش العراقي الذي أذاق قائد ثورة 
المـــلالـــي خــمــيــنــي كـــأس الــســم ومــــرارة 

الهزيمة.
وفــي الاجــتــمــاع نفسه بــين زلمــاي 
وظـــريـــف، وافــــق الأخـــيـــر عــلــى الــطــلــب 
الأمــــيــــركــــي. وكــــانــــت واشـــنـــطـــن تــأمــل 
من هذه المحادثات أن تشجع طهران 

الـــشـــيـــعـــة الـــعـــراقـــيـــين عـــلـــى المـــشـــاركـــة 
ة» فــــــي تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة  «الـــــــبـــــــنـــــــاء
جــديــدة فــي بــغــداد. لــكــن كــانــت هناك 
خـــلافـــات كــثــيــرة بـــين الـــطـــرفـــين حــول 
كيفية تشكيل حكومة عراقية جديدة 
والتعامل مــع دعــم طــهــران لــلإرهــاب. 
وفــي مايو (أيـــار) مــن عــام ٢٠٠٣ بعد 
شهر واحد من غزو العراق واحتلاله، 
أوقفت واشنطن حوارها مع طهران، 
بعد أن تذكر بوش متأخراً أنه وصف 
الــنــظــام الإيــرانــي فــي عــام ٢٠٠٢ بأنه 
عــضــو فــي «مــحــور الــشــر» مــع كــوريــا 
الــشــمــالــيــة والـــعـــراق. والــغــريــب أنـــه لا 
بوش ولا أوباما ولا ترمب ولا بايدن 
كــانــوا يــتــذكــرون «مــحــور الــشــر» بعد 
احـــتـــلال الـــعـــراق و«اكـــتـــشـــاف» أنــــه لا 
يــمــلــك أي ســــلاح مـــن أســلــحــة الـــدمـــار 
الــــشــــامــــل، بــيــنــمــا كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
مــدجــجــة بــالــقــنــابــل الــنــوويــة، وإيـــران 
بــيــنــهــا وبــــين الـــســـلاح الـــــذري مــســافــة 

مسافة ليست بالبعيدة.
يــتــذكــر «المـــبـــعـــوث» زلمـــاي   
أن ظــريــف كـــان يــمــلــك أفـــكـــاراً إيــرانــيــة 

خــاصــة حـــول كيفية حــكــم الــعــراق ما 
الحرب عن طريق تسليم سريع  بعد 
لــلــســلــطــة إلــــى «المــنــفــيــين» الــعــراقــيــين 
الــــعــــائــــديــــن، وضـــــــــرورة إعــــــــادة بــنــاء 
المــــؤســــســــات الأمــــنــــيــــة الــــعــــراقــــيــــة مــن 
الألــف إلــى الــيــاء، واجــتــثــاث الأعضاء 
السابقين في حزب البعث ومعارضي 

الاحــتــلال الأمــيــركــي. فــي هــذه النقطة 
يقول خليل زاد إن هذا الطرح يهدف 
إلى تضخيم نفوذ إيران داخل العراق. 
بــيــنــمــا يـــــرى زلمــــــــاي، كـــمـــا يــــقــــول فــي 
مذكراته، أن الاستراتيجية الأميركية 
كـــانـــت مــــع تــشــكــيــل حـــكـــومـــة عــراقــيــة 
مــؤقــتــة تــضــم الــعــراقــيــين الــذيــن بــقــوا 
في البلاد خلال حكم الرئيس الراحل 
القادمين  صـــدام حــســين، ولــيــس فقط 
من المنفى. كما أن خليل زاد لم يؤيد 

فــكــرة اجــتــثــاث أعــضــاء حـــزب البعث. 
وهـــــي فـــرصـــة لــــم يــــتــــردد ظـــريـــف فــي 
اغتنامها لمطالبة واشنطن بتسليم 
قـــــــــادة مـــنـــظـــمـــة (مــــجــــاهــــديــــن خـــلـــق) 
الإيــــرانــــيــــة المــــعــــارضــــة المـــســـلـــحـــة إلـــى 
طــهــران، الــتــي كــانــت تقيم فــي الــعــراق 
بعد أن منحها النظام العراقي السابق 

اللجوء. إلا أن واشنطن لم توافق على 
الإيــرانــي، وسمحت للمنظمة  الطلب 

المعارضة بالمغادرة إلى أوروبا.
يعترف كاتب المذكرات أنه كان من 
مــؤيــدي فــتــح حـــوار مــع إيــــران، إلا أن 
بــوش رفـــض. لــكــن زلمـــاي قــال بــعــد أن 
تــم تعيينه ســفــيــراً لــبــلاده فــي بــغــداد 
الــســيــاســات الأمــيــركــيــة  عـــام ٢٠٠٥ إن 
اتفقا  والإيــرانــيــة «متداخلة» وإنهما 
الجعفري رئيس  إبراهيم  على رحيل 
الــوزراء «لعدم فاعليته». وقام قاسم 
ســـلـــيـــمـــانـــي قــــائــــد «فــــيــــلــــق الــــقــــدس» 
الإيــــرانــــي بــــزيــــارة ســـريـــة إلــــى بــغــداد 
لإيصال رسالة إلى التحالف الشيعي 
بأن على الجعفري أن يرحل. في ذلك 
الوقت، بدأت إيران تزويد الميليشيات 
الــتــابــعــة لــهــا بــالمــتــفــجــرات لمــهــاجــمــة 

القوات الأميركية.
وعلى ذكــر قاسم سليماني، فإن 
خليل زاد نقل في مذكراته ما أخبره به 
الرئيس العراقي الكردي الراحل جلال 
قــاســم سليماني،  أن  مــن  الــطــالــبــانــي 
قــد أصــبــح شخصاً معروفاً  ولــم يكن 

فــــي عــــالــــم الإرهـــــــــاب المـــيـــلـــيـــشـــيـــاوي، 
كـــان مــنــزعــجــاً مــن تــحــركــات الــســفــارة 
الإيــرانــي في  النشاط  الأميركية ضــد 
دعم الميليشيات الطائفية ومجازرها 
ضـــد الـــعـــرب وعــمــلــيــاتــهــا فـــي اغــتــيــال 
الــضــبــاط الــعــراقــيــين الــســابــقــين بــنــاء 

على توجهات سليماني نفسه.

توصل السفير إلى أن طهران لم 
تكن تعارض العنف الذي الطي يرسخ 
أقدامها في العراق، بالإضافة إلى أن 
طهران كانت عازمة على إبقاء العراق 
لــردع أو  في حالة من عدم الاستقرار 
مــنــع أي تــحــرك أمــيــركــي ضــد الــنــظــام 
إيــران تريد تحويل  الإيــرانــي. «كانت 
العراق إلى خراب محترق كي تتمكن 
السيطرة عليه بسهولة ويسر»،  من 

وهو ما حدث حتى اليوم.
أمــــــا الـــســـيـــاســـيـــون الـــعـــراقـــيـــون 
المــــوالــــون لإيــــــران فــقــد «عـــمـــلـــوا عــلــى 
للعراق بفقرات  إعداد دستور جديد 
شبيهة على نحو مخيف بالدستور 
الإيــــرانــــي». وفـــي هـــذا الـــشـــأن، يــقــول 
زلمــاي: «عندما دخلت قاعة المجلس 
الــوطــنــي الانــتــقــالــي فـــي يـــوم تــقــديــم 
مــــــســــــودة الـــــدســـــتـــــور ومــــشــــيــــت بــين 
الـــصـــفـــوف شـــعـــرت كــمــا لـــو أنــــي فــي 
إيران، إذ كان ممثلو الأحزاب الشيعية 
يهتفون (الله أكبر) ويرفعون أيديهم 

على الطريقة الإيرانية».
ونــــقــــل الـــســـفـــيـــر الأمــــيــــركــــي فــي 
نــوري  لــه شخصياً  قاله  مــا  مذكراته 
المــالــكــي قـــائـــلاً «فــــي الـــواقـــع أخــبــرنــا 
المــالــكــي فـــي إحــــدى المــنــاســبــات بــأنــه 
كــانــت وراء عملية  إيــــران  أن  يــعــتــقــد 
الذهبي في سامراء  تفجير المسجد 

لتأجيج العنف الطائفي». 
لـــــعـــــل أهـــــــــم مـــــــا جـــــــــاء فـــــــي هـــــذه 
المــــذكــــرات مـــا قـــالـــه خــلــيــل زاد: «لــقــد 
بـــوش  إدارة  لـــحـــمـــل  كـــثـــيـــراً  عـــانـــيـــت 
عــلــى تــطــويــر اســتــراتــيــجــيــة خــاصــة 
بالمشكلة الإيرانية، إذ كانت واشنطن 
تتبنى سياسة متناقضة، فقد كانت 
الــحــوار  إيـــران علناً وتــرفــض  تهاجم 

مــعــهــم، لــكــنــهــا فـــي الـــوقـــت نــفــســه لم 
تــكــن مــســتــعــدة لــلــتــصــدي لــلأنــشــطــة 
الإيـــرانـــيـــة الإرهـــابـــيـــة فـــي الــــعــــراق». 
نــكــن  لــــم  «إذا  مــــذكــــراتــــه:  وخــــلاصــــة 
ســنــحــاور الإيـــرانـــيـــين، كــــان يــتــوجــب 
أخــرى، بما  علينا استخدام وســائــل 
فيها القوة، لإحباط استراتيجيتهم. 
وفــــي حــــوار مـــع الــرئــيــس بــــوش عبر 
دائــــــرة تــلــفــزيــونــيــة مــؤمــنــة ومــغــلــقــة 
قلت له؛ نحن نبدو كالبلهاء. عندها 
قرر بوش استهداف مسؤولي (فيلق 
الــعــراق.  إلـــى  الــقــدس) عــنــد مجيئهم 
وفـــعـــلاً ألــقــيــنــا الــقــبــض عــلــى ضــابــط 
إيراني كبير كان يقيم في مقر إقامة 
الشيعي  المــجــلــس الإســـلامـــي  رئــيــس 
الحكيم. واعترض وزير  العزيز  عبد 
الخارجية في حينه هوشيار زيباري 
على اعتقال الضابط، وقال إنه موجود 
لغرض دبلوماسي بصورة قانونية. 
لــه هــل يمكنني رؤيــــة المــذكــرة  فــقــلــت 
الدبلوماسية والتأشيرات؟ ولم يرد 
زيباري. وأضــاف زلمــاي؛ بحثت هذه 
الـــذي اجتمع  الطالباني  مــع  المــســألــة 
سراً مع قاسم سليماني في قرية قرب 
الحدود العراقية الإيرانية، وقلت له؛ 
إنكم تظهرون مراعاة كبيرة لإيــران، 
ومن غير اللائق بالنسبة إليك وأنت 
أن تجتمع ســراً  الــجــمــهــوريــة  رئــيــس 
مع ضابط استخبارات إيراني. فقال 
الطالباني إن سليماني كان يخشى 

قيامكم باعتقاله».
بعد سنوات من ذلك الحديث زار 
سليماني بغداد... هذا بلد ألف ليلة 
وليلة. وفي الليلة الأخيرة لم يعتقل 
الأمــــيــــركــــيــــون ســـلـــيـــمـــانـــي... لــكــنــهــم 

قتلوه. وأدرك شهرزاد الصباح.

نديم قطيش  أحمد محمود عجاج

داود الفرحان

بعد ١٤ عاماً من الاحتلال الأميركي للعراق أصدر زلماي مذكراته تحت عنوان «المبعوث... من كابل إلى البيت 
الأبيض... رحلتي في عالم مضطرب». وفيها معلومات ثرية عما جرى وهو يضع النقاط على الحروف
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المواقف الدولية إزاء انقلاب السودان
فــــي مـــقـــالـــنـــا الأخــــيــــر بـــعـــنـــوان 
انــــقــــلاب أم اســـتـــيـــلاء  «الـــــــســـــــودان: 
عـــلـــى الـــســـلـــطـــة»، تــوقــفــنــا عـــنـــد مــا 
ذكــــره الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة 
غــوتــيــريــش أن مجلس الأمـــن يجد 
صــعــوبــة فـــي اتـــخـــاذ تــدابــيــر قــويــة 
بسبب الانقسامات الجيوسياسية 
لــلــدول الــعــظــمــى، لــهــذا لــم يستطع 
مجلس الأمن الدولي إصدار بيانه 
يــوم الخميس ٢٨ أكتوبر (تشرين 
الـــســـودان إلا  المــاضــي حـــول  الأول) 
بصعوبة بالغة، نــظــراً لتحفظ كل 
مـــن روســـيـــا والـــصـــين عــلــى بعض 
الـــفـــقـــرات الـــتـــي كـــانـــت تـــنـــدد بــشــدة 
بانقلاب العسكريين على السلطة، 
بــإبــداء  واســتــبــدل بعبارة توفيقية 
قلقه على الاستيلاء العسكري على 
السلطة، وذلك بحذف كلمة الانقلاب 
من النص الأول الذي أعدته كل من 
بريطانيا والــولايــات المتحدة، مما 
يــوحــي ذلـــك بــنــوع مــن الــعــودة إلــى 
فترة الحرب الــبــاردة، في حين كان 
من المعتقد طي صفحتها في إطار 
بداية الانتشار الديمقراطي في عدد 

من دول العالم.
وتــــبــــوأت المــــواقــــف الأمــيــركــيــة 
مـــن بـــين الـــــدول الــغــربــيــة الـــصـــدارة 
فــي سعيها إلـــى الــتــوصــل إلـــى حل 

بين المكونين المدني والعسكري في 
الـــســـودان، وذلـــك لــيــس مــن منطلق 
رعـــــايـــــة الــــتــــجــــربــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
فـــحـــســـب، بــــل بـــغـــرض الـــــدفـــــاع عــن 
مــصــالــحــهــا الــجــيــواســتــراتــيــجــيــة 
فـــي مــنــطــقــة الـــقـــرن الأفـــريـــقـــي أمـــام 
الــطــمــوحــات الــصــيــنــيــة والــروســيــة 

التي تغلغلت فيها.
وكانت الولايات المتحدة تعول 
كثيراً على الورقة الإثيوبية، ولكنها 
أدركت أن تأثيرها على قادتها ليس 
بــالــشــكــل الــــذي كــانــت تــطــمــح إلــيــه، 
سواء في موضوع النزاع حول سد 
النهضة التي هي في خلاف بسببه 
مع كل من مصر والسودان الدولتين 
الـــحـــلـــيـــفـــتـــين لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة، 
الــقــيــادة الإثــيــوبــيــة  وبــســبــب إدارة 
لأزمـــتـــهـــا الـــداخـــلـــيـــة مـــع مــجــمــوعــة 
الــتــيــغــراي، الــتــي أثــــارت ردود فعل 
دولية وأميركية حول الجرائم ضد 
الإنسانية التي ارتكبت في الحرب 

ضد أقلياتها العرقية.
مـــــــــن هــــــنــــــا جــــــــــــاء الاهــــــتــــــمــــــام 
الــكــبــيــر بــــالــــســــودان بـــســـب مــوقــعــه 
الــــــجــــــيــــــواســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــي وثــــقــــلــــه 
الــــديــــمــــوغــــرافــــي وكــــبــــر مــســاحــتــه 
وحجم ثرواته المتنوعة التي تنبئ 
بــمــســتــقــبــل واعــــــــد، لــــذلــــك فــــي يـــوم 

الانقلاب ذاته أصدر وزير الخارجية 
الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي بــلــيــنــكــن بــيــانــاً 
الـــقـــوات المسلحة  فــيــه أعـــمـــال  أدان 
الــــســــودانــــيــــة، ورفــــضــــه بــــقــــوة حــل 
التي يقودها  الحكومة الانتقالية 
المدنيون والمؤسسات المرتبطة بها، 
ودعا إلى إعادتها على الفور، كما 
أدان اعتقال رئيس الوزراء حمدوك 
وغــيــره مــن الــقــادة المدنيين وطالب 
بــــإطــــلاق ســـراحـــهـــم عـــلـــى الــــفــــور... 
ومـــن الــيــوم الأول أعــلــنــت الــولايــات 
بــيــان وزيـــر الخارجية  المتحدة فــي 
إيـــقـــاف تــســلــيــم ٧٠٠ مــلــيــون دولار 
مـــن صـــنـــاديـــق الـــدعـــم الاقـــتـــصـــادي 
الــطــارئــة إلــى الــســودان على الــفــور، 
والتي كانت تهدف إلى دعم التحول 

الديمقراطي في البلاد.
وفـــــــي الـــــيـــــوم ذاتــــــــه فـــــي نــفــس 
الاتـــــجـــــاه، صـــــدر مــــا ســمــتــه نــشــرة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة «بــــيــــان 
الـــتـــرويـــكـــا» المـــؤلـــفـــة مـــن حــكــومــات 
الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 
والــنــرويــج أعــربــوا فيها عــن قلقهم 
العميق إزاء تــدهــور الأوضــــاع في 
الـــــــســـــــودان، واعـــــتـــــبـــــروا تـــصـــرفـــات 
الــــجــــيــــش تـــمـــثـــل خــــيــــانــــة لـــلـــثـــورة 
ولــلــعــمــلــيــة الانــتــقــالــيــة ولــلــمــطــالــب 

المشروعة للشعب السوداني.

ولعل أفضل توصيف للموقف 
الأميركي لأحداث السودان الأخيرة 
جاء في لقاء السفير جيفري فيلتمان 
المــبــعــوث الأمــيــركــي الــخــاص للقرن 
الأفريقي في لقائه مع الصحافيين 
مــــن واشـــنـــطـــن بـــتـــاريـــخ ٢ نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) الذي عكس البيانات 
الرسمية واعتبر أن ما قام الجيش 
هــــو انــــقــــلاب عـــســـكـــري، حـــيـــث خـــان 
واختطف تطلعات الشعب السوداني 
لبلد سلمي وديمقراطي، مؤكداً أنه 
لا يــمــكــن للجيش اخــتــيــار شــركــائــه 

المدنيين في إطــار حكومة انتقالية، 
مثلما لا يستطيع المدنيون اختيار 
شركائهم العسكريين، لا يمكن لأي 
جــانــب أن يتفوق على الآخـــر، فلكل 
منهما دور مهم يلعبه في الانتقال 
المهم هو أن يرى المدنيون أن الشراكة 
هي شراكة أنداد مع الجيش، وليست 
شـــراكـــة يــكــون فــيــهــا الــجــيــش قــــادراً 
عــلــى حـــل المـــؤســـســـات المــدنــيــة متى 

مــــا شــــــاء، وأشـــــــار إلـــــى أن مــــا يــلــهــم 
المجتمع الدولي هو شجاعة الشعب 
الـــســـودانـــي وإصـــــــراره عــلــى أن يتم 
الــتــحــول الديمقراطي كما كان  هــذا 
لــه، وأضـــاف أن الجنرالات  مخططاً 
ســـيـــدركـــون أنــهــم بــحــاجــة إلــــى دعــم 
المجتمع الدولي عندما يتعلق الأمر 
بقضايا مثل التنمية الاقتصادية، 
الــديــون والحصول  وتخفيف عــبء 
عـــلـــى الـــتـــمـــويـــل عـــــن طــــريــــق الــبــنــك 
الـــدولـــي وصـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
وهــــذا يــتــطــلــب وضـــع الانــتــقــال مــرة 

أخرى على المسار.
كـــمـــا أكـــــد الـــرئـــيـــس بــــايــــدن فــي 
بــيــانــه الــــصــــادر فـــي ٢٨ أكـــتـــوبـــر أن 
أحـــداث الــســودان والأيــــام الــتــي تلت 
ذلك تشكل انتكاسة خطيرة، غير أن 
الولايات المتحدة لن تتوقف عن دعم 
شعب السودان، في نضاله السلمي 
من أجــل دفــع أهــداف ثــورة السودان 

قدماً.

مــن جــانــب آخـــر، دعـــت المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة والإمــــــــــارات 
الـــــعـــــربـــــيـــــة والــــــــــولايــــــــــات المــــتــــحــــدة 
وبريطانيا إلى «الاستعادة الكاملة 
والفورية» للحكومة الانتقالية في 

السودان.
ولم تقتصر الجهود الأميركية 
الــدبــلــومــاســيــة الـــتـــي قــادتــهــا على 
مستوى الإدارة الأميركية، حيث قام 
الكونغرس الأميركي بدوره بطرح 
مشروع قــرار لفرض عقوبات على 
الــســودانــي ويعترف  قـــادة الجيش 
«قــــــادة  بـــــحـــــمـــــدوك وحــــكــــومــــتــــه كـــــــ
دستوريين» للبلاد ويدين الانقلاب.
الــجــهــود الأميركية  وبـــمـــوازاة 
تحركت بدورها أيضاً الدبلوماسية 
الـــفـــرنـــســـيـــة، وذلــــــك ضـــمـــن الــــــردود 
الـــدولـــيـــة، حــيــث أشــــــارت صحيفة 
«الـــلـــومـــونـــد» بـــتـــاريـــخ ٣١ أكــتــوبــر 
الماضي إلى العلاقات الخاصة التي 
الــرئــيــس الفرنسي مــاكــرون  ربــطــت 
الـــســـودان حــمــدوك،  بــرئــيــس وزراء 
الذي دعي إلى زيارة فرنسا مرتين، 
والذي عبر فيها دعم فرنسا بإعادة 
بناء الاقتصاد السوداني وسعيه 
إلى تأسيس نظام مدني ديمقراطي 
تمهيداً لإجــراء انتخابات حــرة في 

نهاية ٢٠٢٢.

وأشـــارت الصحيفة الفرنسية 
إلى أن فرنسا تمكنت من الحصول 
للسودان على الموافقة على تخفيف 
ديونها البالغة ٦٠ مليار دولار التي 
ورثــتــهــا مــن الــنــظــام الــديــكــتــاتــوري 

المعزول، حسب تعبير الصحيفة.
ســيــاســات الـــدول فــي مواقفها 
الــبــيــانــات التي  تختلف كــثــيــراً عــن 
تـــصـــدرهـــا الــتــنــظــيــمــات الإقــلــيــمــيــة 
والــدولــيــة التي تلقى هــذه الأخيرة 
صــعــوبــة فـــي إصـــــدار أي بـــيـــان من 
قبل إحدى هيئات المنظمة الدولية 
مــثــل الأمــــم المــتــحــدة دون الــتــوصــل 
إلـــى تـــوافـــق بـــين أعـــضـــاء مجموعة 
الــدول دائمة العضوية في مجلس 
الأمــن، ولهذا امتنع البيان الأخير 
لــلــمــجــلــس مـــن تــوصــيــف مـــا حــدث 
في السودان بأنه انقلاب عسكري. 
الــعــام للمنظمة  أكـــد الأمــــين  بينما 
بأنه انقلاب، والأمر ذاته كان هناك 
تــفــاوت فــي مــواقــف كــل مــن الاتحاد 
الأفــريــقــي وجــامــعــة الـــدول العربية 
لأن مــيــثــاق الاتـــحـــاد الأفــريــقــي كما 
كـــان عــلــيــه مــيــثــاق منظمة الــوحــدة 
الأفـــريـــقـــيـــة يـــديـــن الاســـتـــيـــلاء عــلــى 
السلطة عبر الانقلابات العسكرية.

المـــــطـــــروح الآن كــيــف  الـــــســـــؤال 
سيتصرف الجيش السوداني إزاء 

شبه الإجماع الدولي على مستوى 
الــــــدول والــتــنــظــيــمــات الـــدولـــيـــة في 
إدانــتــهــا للانقلاب الـــذي قــام بــه في 
يوم الاثنين ٢٥ أكتوبر الماضي على 
الحكومة الانتقالية بــرئــاســة عبد 
الـــلـــه حــــمــــدوك، هـــل ســيــتــراجــع عن 
قراراته ويتحدى العالم؟ إذا جاز لنا 
التعبير، أم سيقوم بمبادرة البحث 
عن حل وسط، وما طبيعة هذا الحل 
التصالحي الذي تم تداوله إعلامياً 

دون أن يبرز بعد طبيعته؟
لكن بعد هذا كله حدث تقدم في 
هذا الملف ففي يوم الأحد ٢١ نوفمبر 
أعلن الجيش إعــادة رئيس الــوزراء 
عبد الله حمدوك لمنصبه، في إطار 
اتـــفـــاق جــديــد لــتــقــاســم الــســلــطــة تم 
توقيعه بين الفريق أول عبد الفتاح 

البرهان وعبد الله حمدوك.
هــذا الاتــفــاق الجديد ربما هو 
الــحــل الــوســط الــــذي تــمــت الإشــــارة 
إلـــيـــه أعـــــــلاه، والـــــــذي لــــم يــمــنــع مــن 
اســتــمــرار الاحــتــجــاجــات الشعبية 

ضد الانقلاب حتى الآن.
فــهــل سيقف المــجــتــمــع الــدولــي 
مرحباً بالاتفاق الجديد كحل لأزمة 
السودان، أم سيحدد موقفه وفق رد 

فعل الشارع السوداني؟
وللحديث بقية.

حان الوقت للتحلي بالصراحة إزاء عقيدة بايدن
بـــعـــد مــــــرور عـــــام عـــلـــى انــتــخــاب 
الرئيس بايدن، بدأت ملامح سياسته 
الــخــارجــيــة تــتــكــشــف أمــامــنــا، والــتــي 
يــدور ملمحها الأســاســي حــول فكرة 
أن لــديــه شــيــئــاً لــكــل مــجــمــوعــة. فيما 
يــخــص الــواقــعــيــين المــهــتــمــين بــتــوازن 
الـــــقـــــوى، وقـــــف بــــايــــدن فــــي مــواجــهــة 
الصين مــن خــلال العمل بشكل أوثــق 
مـــع «الــربــاعــيــة» - الــهــنــد وأســتــرالــيــا 
والـــيـــابـــان والــــولايــــات المــتــحــدة – في 
الوقت الذي يؤسس محوراً بريطانياً 
- أسترالياً - أميركياً جديداً من خلال 
إبـــــرام صــفــقــة غـــواصـــات تــحــت مظلة 
تحالف «أوكـــوس»، بغض النظر عن 

مدى رداءة إدارة هذه الصفقة.
الليبراليون الدوليون، فقد  أمــا 
قدم لهم بايدن خطوة إعادة التعامل 
مع المؤسسات العالمية، ذلك أنه عاود 
الانضمام إلى منظمة الصحة العالمية 
واتفاقية باريس التي ترعاها الأمم 
المتحدة للحد من التغيرات المناخية، 
عــــلاوة عــلــى تــأكــيــده مـــن جــديــد على 
الالــــــتــــــزام بـــحـــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي 

(الناتو).
وبــالمــثــل، ســعــى بــايــدن لإرضـــاء 
أولـــئـــك الـــذيـــن يــدافــعــون عـــن سياسة 
«ضبط النفس» فــي استخدام القوة 
العسكرية الأميركية، من خلال وضع 
نــهــايــة «الـــحـــروب الأبـــديـــة» الــظــاهــرة 

على الأقل.
وفـــــــيـــــــمـــــــا يـــــتـــــعـــــلـــــق بــــنــــشــــطــــاء 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة وحــــــقــــــوق الإنـــــســـــان 
المــلــتــزمــين ســيــاســة خـــارجـــيـــة قــائــمــة 
المــقــرر أن يستضيف  على القيم، مــن 
بـــايـــدن قــمــة مـــن أجــــل الــديــمــقــراطــيــة 
الشهر المقبل. علاوة على ذلك، صعدت 
الإدارة من خطابها وجهودها بشأن 
قضايا حقوق الإنسان، متهمة الصين 
بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم 
ضــــد الإنـــســـانـــيـــة بــســبــب مــعــامــلــتــهــا 
لسكانها الأويغور، وفرضها عقوبات 

ضد العديد من المسؤولين عن الحرب 
والأزمة الإنسانية في إثيوبيا.

إلا أنه على أرض الواقع، عندما 
يحصل كل شخص على شيء ما، لا 
أحـــد يــحــصــل عــلــى كـــل شــــيء. ولــهــذا 
الـــســـبـــب، كـــــان مــــن الـــصـــعـــب تــحــديــد 
المبادئ الأساسية لرؤية بايدن تجاه 

العالم.
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، أعــــــرب ريـــتـــشـــارد 
هـــــــاس، رئــــيــــس «مـــجـــلـــس الـــعـــلاقـــات 
الخارجية»، عــن اعتقاده بــأن بايدن 
يواصل العديد من سياسات دونالد 
تــرمــب الــقــائــمــة عــلــى شــعــار «أمــيــركــا 
أولاً»، لــكــن فـــي مــظــهــر مــخــتــلــف. أمــا 
الــبــروفــســور  جــوشــوا شيفرينسون، 
فــــــي جــــامــــعــــة بـــــوســـــطـــــن، وســـتـــيـــفـــن 
ويرثيم، الزميل الرفيع في مؤسسة 
«كــــــارنــــــيــــــغــــــي» لـــــلـــــســـــلام الـــــــدولـــــــي، 
بــايــدن» تقوم  فيعتقدان أن «عــقــيــدة 
على «الواقعية البراغماتية»، بمعنى 
السعي وراء مصالح الولايات المتحدة 
«فــــي ظـــل عـــالـــم تـــنـــافـــســـي»، وتــغــيــيــر 
المسار حسب الضرورة لضمان هذه 

المصالح.
وعند النظر إلى القيم في مجال 
السياسة الخارجية، يصر عدد متزايد 
مــن المــراقــبــين عــلــى أن عــقــيــدة بــايــدن 
الــحــفــاظ على  تـــدور حـــول  الحقيقية 
«ســـيـــادة الــديــمــقــراطــيــة»، وإرســائــهــا 
فـــــي جـــمـــيـــع أنـــــحـــــاء الــــعــــالــــم. ويـــــرى 
جوناثان تيبيرمان، رئيس التحرير 
السابق لدورية «فورين بوليسي»، أن 
«المنافسة العالمية بين الديمقراطيات 
 
ً
والأنظمة الاستبدادية» توفر «مبدأ

تنظيمياً» لربط الاستثمار في البنية 
الــصــنــاعــيــة في  التحتية والــســيــاســة 
الــــداخــــل، واتــــبــــاع ســيــاســة خــارجــيــة 
لــلــطــبــقــة الـــوســـطـــى والـــعـــامـــلـــة لــبــنــاء 
تحالفات للديمقراطيات في الخارج.

وربـــمـــا يــشــعــر بـــايـــدن بــارتــيــاح 
كـــامـــل إزاء وجـــــود أكـــثـــر مـــن عــقــيــدة 

واحدة لديه، وربما يرى في ذلك دليلاً 
على براعته في التوفيق بين الدوافع 
إلــى تسويات،  المتضاربة والــوصــول 
تشكل سمته المميزة كسياسي يعي 

جيداً كيف ينجز الأمور.
وتــــــكــــــمــــــن المـــــشـــــكـــــلـــــة هــــــنــــــا فـــي 
الـــــتـــــأرجـــــح مــــــا بــــــين إطـــــــــار عــمــل  أن 
ومــجــمــوعــة أهـــــداف إلــــى أخــــرى دون 
وجود مجموعة واضحة من المبادئ 
والأولــــــويــــــات، قـــد يــعــجــز عــلــى نحو 
هائل عن إنجاز التقدم الذي يحتاجه 
الــــعــــالــــم فـــــي الـــقـــضـــايـــا الــــوجــــوديــــة. 
مـــا الـــفـــارق الــــذي ســيــحــدث فــيــمــا إذا 
كـــانـــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة «تــتــفــوق 
الــصــين» إذا كــانــت مدننا تحت  على 
الماء، وتوقف تيار الخليج عن تدفئة 
شــمــال أوروبــــــا والــــولايــــات المــتــحــدة، 
وكـــــان مـــئـــات المـــلايـــين مـــن الــلاجــئــين 
جـــراء التغييرات المناخية فــي حالة 
تحرك باستمرار؟ إذا دمرنا التنوع 
البيولوجي على هذا الكوكب؟ إذا مات 
ملايين الأشخاص جراء الأوبئة؟ إذا 
كان الناس في جميع أنحاء العالم لا 
يملكون الوسائل للازدهار والاعتناء 

ببعضهم البعض؟
الـــــيـــــوم، حــــــان الـــــوقـــــت لــلــتــحــرر 
الــقــرن العشرين.  مــن أســلــوب تفكير 
قــضــى بـــايـــدن عــقــديــن مـــن الــســنــوات 
الــتــي أمضاها فــي الحياة  الخمسين 
العامة خلال الحرب الباردة، وقضى 
عقداً ثالثاً خلال التسعينات في وقت 
كــانــت الــولايــات المــتــحــدة قــوة عظمى 
أولــــى دونـــمـــا مـــنـــازع. وخــــلال معظم 
هذه الفترة، تراجعت أهمية القضايا 
الـــتـــي تــخــص «الـــــنـــــاس»، وأصــبــحــت 
بصورة أساسية محط دعــاة حقوق 
الإنــــســــان وخــــبــــراء الــتــنــمــيــة، بــيــنــمــا 
كانت الدبلوماسية والدفاع مجالين 
لــلــدول والجهود المرتبطة  حصريين 

بالعلاقات الدولية.
وعــلــيــه، مـــن الـــواضـــح أن الأطـــر 

الــتــي ســـادت تلك الحقبة،  والــنــمــاذج 
أيــاً كــان نوعها، غير كافية ببساطة 
لمـــواجـــهـــة تـــحـــديـــات الــــقــــرن الـــحـــادي 
والــعــشــريــن، والمــطــلــوب الــيــوم تفكير 
أكثر جــرأة، وتفكير ينأى عن الــدول، 
سواء كانت قوى عظمى أو قوى أقل، 
أو ديمقراطيات أو أنظمة استبدادية. 
لــقــد حـــان الـــوقـــت لــوضــع الـــنـــاس في 
المقام الأول، ولرؤية العالم أولاً على 
أنه كوكب مكون من ثمانية مليارات 
شخص، بدلاً عن كونه نظاماً مبنياً 
بشكل مصطنع من ١٩٥ دولة، وقياس 
جـــمـــيـــع إجـــــــــــراءات الــــــــدول مــــن حــيــث 

تأثيرها على الناس.
وبــــدلاً عــن الــتــنــافــس مــع الصين 
اليوم في قضية واحدة والتعاون غداً 

مــعــهــا فــي قــضــيــة أخــــرى، يــجــب على 
بايدن إعطاء الأولوية للتعاون على 
الــعــالمــيــة والضغط  الــقــضــايــا  صعيد 
عــلــى دول أخــــرى، بــغــض الــنــظــر عما 
أنــظــمــة  كـــانـــت ديـــمـــقـــراطـــيـــات أو  إذا 
بــيــنــهــمــا،  اســـتـــبـــداديـــة أو أي شـــــيء 
للانضمام لجهود التعاون على هذا 

الصعيد.
يُــــعــــرف هـــــذا الـــنـــهـــج بــالــعــالمــيــة 
الــســيــاســيــة، الـــتـــي اكــتــســبــت سمعة 
ســيــئــة بــســبــب ارتـــبـــاطـــهـــا بــالــعــولمــة، 
لــكــن فـــي حــقــيــقــة الأمــــر تــعــد الــعــالمــيــة 
السياسية أقرب إلى المحلية، ذلك أنها 
تعني البدء بالناس، وأيــن يعيشون 
ومـــا يــحــتــاجــون إلـــيـــه، بــغــض النظر 
عن المربع الملون على الخريطة الذي 
ولدوا فيه. بوجه عام، يركز هذا النهج 
على الناس، وليس على الدولة، سعياً 

لحل المشكلات على نطاق عالمي. ولا 
يدعي هذا النهج أن الحكومات غير 
موجودة أو غير مهمة، ولكنه يرفض 
فـــكـــرة أن الــتــنــافــس بـــين الــــــدول مهم 

كغاية في حد ذاته.
تــنــظــر الــعــالمــيــة الــســيــاســيــة إلــى 
المـــســـؤولـــين الــحــكــومــيــين عــلــى أنــهــم 
مجموعة مــن الجهات الفاعلة التي 
يمكنها المساهمة إمــا فــي المشكلات 
الــعــالمــيــة أو الــحــلــول الــعــالمــيــة. ومــن 
أجل إحراز النجاح في حل المشكلات، 
يـــجـــب أن يــعــمــل المــــســــؤولــــون جنباً 
إلــــــى جـــنـــب مــــع الــــشــــركــــات الــعــالمــيــة 
وشــبــكــات المـــدن والــجــمــاعــات المدنية 
والـــجـــمـــاعـــات الــديــنــيــة والــجــامــعــات 
والعلماء وغيرهم. وفي هذا الإطــار، 

يـــجـــري الــنــظــر إلــــى هـــــؤلاء الــفــاعــلــين 
ليس باعتبارهم مجرد «مساعدين» 
أو مـــحـــفـــزيـــن أو مــــكــــونــــات، وإنـــمـــا 
بـــاعـــتـــبـــارهـــم لاعـــبـــين أســـاســـيـــين في 

السياسة العالمية.
الــلافــت أنـــه فــي بــعــض الأحــيــان 
يبدو أن بايدن يتحرك في هذا الاتجاه. 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، وضــــع الــرئــيــس 
الأميركي فــي خطابه أمــام الجمعية 
الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة فــي سبتمبر 
(أيــلــول) قائمة طويلة مــن المشكلات 
الــعــالمــيــة، مـــن الــصــحــة والــتــغــيــيــرات 
المناخية إلى غياب المساواة والفساد. 
من وجهة نظري، كان أعظم إنجازاته 
فــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة حــتــى الآن 
هـــو تــأمــين حـــد أدنــــى لمــعــدل ضريبة 
الشركات العالمية بنسبة ١٥ في المائة، 
مـــا يــضــمــن أن الـــشـــركـــات فـــي جميع 

أنــحــاء العالم تــدفــع على الأقـــل جــزءاً 
من حصتها العادلة من أجــل السلع 
العامة - من الطرق إلى قوانين الملكية 
الفكرية - التي تعتمد عليها وتعود 

بالفائدة على جميع المواطنين.
أيضاً، تتبنى إدارة بايدن نهج 
«يعتمد على جميع فئات المجتمع في 
جهودها لمكافحة التغيرات المناخية.

ومــع ذلــك نجد أن هــدف بايدن 
الآخــــر - المــتــمــثــل فــي إنـــــزال الهزيمة 
بــــالــــصــــين، أو عــــلــــى نـــــطـــــاق أوســـــع 
اصطفاف الديمقراطيات للتغلب على 
الأنظمة الاستبدادية - يقف عقبة في 

الطريق.
إن إغــــراء الــدخــول فــي المنافسة 
- الـــتـــي غـــالـــبـــاً مــــا تـــقـــف عـــلـــى حــافــة 
الصراع - مع قوة عظمى أخرى قوي 
للغاية، سواء لبايدن أو للمجموعة 
الــتــي تشكل جــوهــر فــريــق السياسة 
الخارجية. جدير بالذكر هنا أن وزير 
الــخــارجــيــة أنــتــونــي بلينكن وجيك 
سوليفان مستشار الأمـــن الوطني، 
يــعــتــبــران مـــن الــعــنــاصــر المخضرمة 
في إدارة أوباما التي شكلت ما أطلق 
عليه «محور آسيا»، مفهوم صممه 
وطــــوره بشكل كبير كـــورت كامبل، 
الــــــذي أصـــبـــح الآن المـــــســـــؤول الأول 
عــن الــشــؤون الآسيوية داخــل البيت 

الأبيض.
فــي الــواقــع، مــن منظور التفكير 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـي الـــــــذي ســــــاد الـــقـــرن 
العشرين، يبدو من المنطقي أن تدير 
الــصــين  بــــايــــدن عـــلاقـــتـــهـــا مــــع  إدارة 
بــاعــتــبــارهــا عــلاقــة تــســعــى الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة فـــي إطــــارهــــا خــلــف الــعــديــد 
مــن الأهـــــداف المــخــتــلــفــة: الاقــتــصــاديــة 
والعسكرية والدبلوماسية. في بعض 
الـــقـــضـــايـــا، مــثــل المـــنـــاخ أو الــصــحــة، 
نسعى إلى كسب تعاون الصين. في 
المقابل نجد أنه في كثير من المجالات 
الأخرى، مثل التفوق العسكري وحرية 

المـــلاحـــة فـــي بــحــر الـــصـــين الــجــنــوبــي 
الـــعـــادلـــة وحـــقـــوق الملكية  والـــتـــجـــارة 
الفكرية والأمـــن السيبراني وحقوق 
الإنـــســـان، تتطلب علاقتنا المنافسة 
والإكــــــراه. وعــلــيــه، نــواجــه عــلــى نحو 
متكرر جــدل المفاضلة المتكرر، حيث 
طالب المسؤولون الأميركيون الصقور 
تجاه الصين بأن لا يقدم كيري على 
أي تنازلات من أجــل الفوز بتنازلات 
من الصين فيما يتعلق بالانبعاثات 
لــتــشــجــيــعــهــا عــلــى  الـــكـــربـــونـــيـــة، أو 
اتخاذ الإجــراءات الأخــرى الضرورية 
ارتــفــاع درجـــة حــرارة  للحيلولة دون 

الأرض.
من منظور الإنسان أولاً، يجب أن 
يكون إنقاذ الكوكب من أجل البشرية 
هدفاً له الأولوية على جميع الأهداف 
الأخــــرى. ويــجــب أن تــدخــل الــولايــات 
المتحدة فــي تحد علني فــي مواجهة 
الــصــين فــي إطـــار منافسة لمــعــرفــة أي 
الــبــيــئــة الأكــثــر  دولــــة يمكنها تــوفــيــر 
نـــظـــافـــة وأمــــانــــاً لــشــعــبــهــا مــــع زيـــــادة 
الــوقــت نفسه. مــا هي  رفاهيتهم فــي 
الــــدولــــة الـــتـــي يــمــكــنــهــا بـــنـــاء ونــشــر 
التقنيات النظيفة بشكل أســـرع؟ ما 
هـــي الــــدولــــة الـــتـــي يــمــكــن أن تــســاعــد 
مــعــظــم الــبــلــدان الــنــامــيــة عــلــى ترقية 
بــنــيــتــهــا الـــتـــحـــتـــيـــة والـــتـــخـــلـــص مــن 

الكربون؟
ويــنــبــغــي أن يـــكـــون مــــن المــمــكــن 
وضع تدابير مشتركة لتقييم التأثير 
المناخي لاستثمارات الصين في إطار 
«مــــبــــادرة الـــحـــزام والـــطـــريـــق» مــقــابــل 
«مبادرة بناء عالم» أفضل - مشروع 
لمــجــمــوعــة الــــبــــلــــدان الــســبــعــة الأكـــثـــر 
ثــراءً - ومبادرة استثمارات «البوابة 
العالمية» التابعة للاتحاد الأوروبــي 
والاتفاق على مجموعة من المنظمات 
غير الحكومية المكلفة تطبيق ونشر 

هذه المقاييس. 
وفيما يتعلق بجائحة فيروس 

هـــدفـــنـــا  كـــــــان  إذا   ،«١٩  - «كــــوفــــيــــد 
الـــجـــمـــاعـــي عــــن حــــق تــطــعــيــم وعــــلاج 
أكــبــر عـــدد ممكن مــن الأشــخــاص في 
جميع أنحاء العالم، فقد حان الوقت 
لتجاهل المشاحنات الجيوسياسية. 
فـــي ســبــتــمــبــر المــــاضــــي، جــمــعــت قمة 
اللقاحات العالمية لإدارة بايدن أكثر 
عـــن ١٠٠ حــكــومــة و١٠٠ جــهــة فاعلة 
عالمية إضافية للالتزام بتطعيم ٧٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن ســكــان الــعــالــم بحلول 
عام ٢٠٢٢، وقالت الصين إنها تعمل 
الآن مــع ١٩ دولـــة لإنــتــاج الــلــقــاحــات، 
وتــتــعــاون مــع ٣٠ دولـــة أخـــرى بشأن 
تــوزيــع اللقاحات مــن خــلال «مــبــادرة 

الحزام والطريق».
مــــــن جــــهــــتــــه، اقــــــتــــــرح الـــرئـــيـــس 
الـــصـــيـــنـــي شــــي جــيــنــبــيــنــغ، مـــبـــادرة 
تـــعـــاون عــالمــيــة فـــي مــجــال الــلــقــاحــات 
خلال قمة مجموعة العشرين الشهر 
المــاضــي، دون استجابة واضحة من 
الولايات المتحدة. ويبدو لي أن الصين 
وشــركــاءهــا يــبــذلــون جــهــوداً، بينما 
تــبــذل الـــولايـــات المــتــحــدة وشــركــاؤهــا 

جهوداً أخرى مغايرة.
في ظل الظروف العادية، تحدد 
الإدارات الأهداف وتحرص على قطع 
طريقها بحذر بين المصالح المتضاربة 
التي تشكل جوهر السياسة. بيد أننا 
لا نعيش فــي أوقـــات عــاديــة. ومثلما 
يــعــي بـــايـــدن جــيــداً ويــســعــى بالفعل 
لإنجاز ذلك على الجبهة المحلية، فإنه 
قــد حــان الــوقــت لإقـــرار تغيير جــريء 
وهائل في المسار. الحقيقة أن الرضا 
بتطعيم عدد أقل من الأشخاص على 
مستوى العالم فقط لإظهار التفوق 
الأمــيــركــي أو حــتــى الــديــمــقــراطــي، لا 
يــعــدو كــونــه كــارثــة أخلاقية ستودي 

بنا جميعاً.
* الرئيسة التنفيذية لمؤسسة «نيو 

أميركا» الفكرية

* خدمة «نيويورك تايمز»

بلينكن وسوليفان من العناصر المخضرمة في إدارة أوباما التي شكلت «محور 
آسيا» وهو مفهوم طوّره المسؤول الحالي عن الشؤون الآسيوية في البيت الأبيض

هل سيقف المجتمع الدولي مرحباً بالاتفاق كحل لأزمة السودان 
الحالية أم سيحدد موقفه وفق رد فعل الشارع السوداني؟

د. محمد علي السقاف

آن ماري سلوتر *

ASHARQ AL-AWSAT



تـــــأســـــســـــت مـــعـــظـــم  مـــــنـــــذ أن 
الـــكـــيـــانـــات الـــســـيـــاســـيـــة الــحــديــثــة 
فــي الــشــرق الأوســــط بــعــد اتفاقية 
ســـايـــكـــس بـــيـــكـــو، عـــمـــلـــت غــالــبــيــة 
الـــنـــخـــب ومــفــكــريــهــا وواجـــهـــاتـــهـــا 
الــقــوى والجمعيات والأحـــزاب  مــن 
الــســيــاســيــة يــمــيــنــاً ويــــســــاراً، على 
الديمقراطية  التجربة  استنساخ 
الغربية ومحاولة تطبيقها في تلك 
الكيانات التي أنتجتها توافقات 
الـــدول المنتصرة  غربية ومصالح 
في الحربين الأولى والثانية، بعيداً 
عــن الــخــوض فــي الــتــراكــم القيمي 

الديني والاجتماعي المتوارث.
ورغــــــــــــــم الـــــــكـــــــم الـــــــهـــــــائـــــــل مـــن 
الفادحة التي مُنيت بها  الخسائر 
لــم تحقق الحد  الــقــوى، فإنها  تلك 
الأدنى لطموحاتها في تحويل تلك 
الكيانات إلى دول مواطنة يتمتع 
فيها الإنسان بحريته الكاملة في 
الـــــرأي وتــقــريــر المــصــيــر والــعــقــيــدة 
والانـــتـــمـــاء، ولـــعـــل تـــجـــارب تــركــيــا 
ولبنان وإسرائيل كانت النموذج 
الأقـــــــرب الــــــذي يـــحـــتـــذى، لـــــولا أنـــه 
اصــطــدم بـــإرث هــائــل مــن تراكمات 
قــبــلــيــة وديــنــيــة ومــذهــبــيــة جعلت 
هذه التجارب، وبعد سنوات ليست 
الــتــجــارب القلقة،  طويلة فــي حقل 
الأقـــرب إلــى الــفــاشــلــة، حيث تمزق 
لـــبـــنـــان بــــين الـــقـــبـــائـــل والـــطـــوائـــف، 
بينما غــرقــت تــركــيــا فــي عنصرية 
تسببت في مقتل وتهجير الكثير 
مــــن الأرمـــــــن والــــكــــرد عـــلـــى خــلــفــيــة 
مـــطـــالـــبـــتـــهـــم بــــأبــــســــط حـــقـــوقـــهـــم 
الإنــســانــيــة والــديــمــقــراطــيــة، وفــي 
ـــرَ الــكــثــيــر من 

َّ
إســـرائـــيـــل الـــتـــي بـــش

مفكريها وسياسيي الغرب بأنها 
نــمــوذج الديمقراطية الغربية في 
الــشــرق الأوســــط، فـــإذ بــهــا تتحول 
إلــى دولـــة عبرية عنصرية مقيتة 
فــي تعاملها مــع سكانها مــن غير 

اليهود.
لقد تعاونت دول الديمقراطيات 
الــعــريــقــة فــي أوروبـــــا وأمــيــركــا مع 
قوى المعارضة بمختلف أشكالها 
ومشاربها لإحداث تغيير عمودي 
فــــي تـــلـــك الأنــــظــــمــــة، واســـتـــطـــاعـــت 
وبـــــدعـــــم اســــتــــراتــــيــــجــــي عـــســـكـــري 
وأمني اختراق جدرانها الداخلية 
وتحطيم هياكلها الإدارية مستغلة 
العداء الشعبي لتلك الأنظمة، كما 
حــصــل فــي كــل مــن الـــعـــراق وليبيا 
والــيــمــن وســــوريــــا، حــيــث تــدخــلــت 
الـــدول العظمى بشكل مباشر في 
إسقاط تلك الأنظمة أو تدجينها، 
ومن ثم الانتقال فوراً إلى استنساخ 
تجاربها الديمقراطية في بيئة لا 
تتقبل هذا النمط من الحياة لأسباب 
كــثــيــرة لا يــتــســع المـــجـــال للخوض 
فيها هنا، فقد ســاد الهرج والمــرج 
في برلمانات ما بعد الديكتاتوريات 
الــولايــات المتحدة  الــتــي أسقطتها 
والـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي، وغـــــدت تلك 
البرلمانات مجالس للقبائل ومنابر 
للمذاهب، وسوقاً للمال والسحت 
السياسي الداخلي منه والخارج، 
وهــذا يؤكد أن محاولة استنساخ 
دولة ديمقراطية تقوم على أعمدة 
الـــنـــظـــم الـــغـــربـــيـــة، فــــي مــجــتــمــعــات 
تعتمد في أسس حياتها التربوية 
والاجتماعية على منظومة عادات 
وتــقــالــيــد وأعـــــــراف شــبــه مــقــدســة، 
وتـــمـــتـــد لمــــئــــات الـــســـنـــين مـــرتـــكـــزة 
تــفــســيــرات ديــنــيــة أو قبلية،  عــلــى 
خــصــوصــاً فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــرمــز، 
ابتداءً من الأب وشيخ القبيلة ورجل 
الــديــن وانــتــهــاءً بــالــزعــيــم الأوحـــد، 
المــتــجــلــي فـــي رمـــز الأمــــة والمـــأخـــوذ 
مـــن مـــوروثـــات تــاريــخــيــة متكلسة 
في الذاكرة الاجتماعية والتربوية، 
ســتــنــتــهــي حــتــمــاً إلــــى نــظــام مسخ 

أقرب للديكتاتورية، ولكن بأدوات 
ديــمــقــراطــيــة كــمــا يــحــصــل الآن في 
الــعــراق وإيـــران وتركيا  انتخابات 
وليبيا وسوريا وبقية دول المختبر 
السياسي الديمقراطي في الشرق 
الأوســــــــط، حـــيـــث أزالـــــــت الــــولايــــات 
المتحدة وحلفاؤها هياكل بعض 
تلك الأنظمة الشمولية، مدعية أنها 
تضع خريطة ديمقراطية جديدة 
لــلــشــرق الأوســــط وتــعــمــل مــن أجــل 
استنساخ تجاربها على أنقاض 
الــخــرائــب، دونــمــا إدراك للكم  تــلــك 
الهائل من العادات والتقاليد والقيم 
والعقائد المتكلسة عبر حقب زمنية 
طويلة جداً، وفي مجتمعات تعاني 
أصلاً من الأمية بشطريها الأبجدي 
تــــــــزال تــعــتــبــر  والـــــحـــــضـــــاري، ولا 
الــقــبــيــلــة ورمــــوزهــــا أهــــم ألــــف مــرة 
مــن الــشــعــب والـــدولـــة، وكـــذا الــحــال 
بالنسبة للدين والمــذهــب حيث لا 
ينافسهما أي انتماء، والغريب أنها 
لم تدرك كيف ستكون مؤسساتها 
الــدســتــوريــة والــديــمــقــراطــيــة وآلــيــة 
انتخاب أعضائها على خلفية ذلك 
المــــوروث، ومــا يحصل فــي الــعــراق 
الديمقراطي  وبــقــيــة دول المختبر 
الـــنـــظـــم  ســـــبـــــق أن اســــتــــخــــدمــــتــــه 
الديكتاتورية، حيث يتم تجييش 
الـــقـــبـــائـــل ومـــلـــحـــقـــاتـــهـــا والـــــرمـــــوز 
الــــديــــنــــيــــة والمــــذهــــبــــيــــة والـــســـحـــت 
الــــــحــــــرام، بـــعـــيـــداً عـــــن أي مــفــهــوم 
مشترك للمواطنة الجامعة وذلــك 
لإيــــصــــال مـــجـــمـــوعـــاتـــهـــا إلــــــى قــبــة 
البرلمان، الذي تحول إلى ما يشبه 
القائد  الــثــورة) أو  قــيــادة  (مجلس 

الضرورة في النظم السابقة.
نـــســـتـــنـــتـــج أن أي  ومـــــــن هــــنــــا 
تــغــيــيــر خــــارج الــتــطــور الــتــاريــخــي 
بـــأي وســيــلــة كــانــت،  للمجتمعات 
بــــالــــثــــورات أم الانـــقـــلابـــات  ســــــواء 
قــبــل قــوى  الــفــوقــي مــن  أم التغيير 
خارجية لن يعطي نتائج إيجابية 
بالمطلق بل سينعكس سلباً، وربما 
يـــؤدي إلــى مــــردودات كــارثــيــة على 
مصالح البلاد العليا على مستوى 
المجتمع أو الفرد ولسنوات طويلة 
جــــــداً، وهــــــذا مــــا حـــصـــل ويــحــصــل 
الــعــراق وليبيا واليمن  الــيــوم فــي 
وسوريا، حيث يتم فرض مجموعة 
من الصيغ والتجارب الغربية في 
بـــنـــاء نـــظـــام ســيــاســي واجــتــمــاعــي 
بــعــيــد كـــل الــبــعــد عـــن طــبــيــعــة تلك 
المــجــتــمــعــات ووضـــعـــهـــا الـــحـــالـــي، 
وخـــصـــوصـــاً مـــا يــتــعــلــق بــالــنــظــام 
الاجــتــمــاعــي والـــتـــربـــوي والــقــيــمــي 
لمـــجـــتـــمـــعـــات هــــــذه الـــــــــــدول، ولـــعـــل 
الأهـــم هــو أن صيغة الديمقراطية 
الغربية ليست بالضرورة أن تكون 
اليوم هي الحل أو العلاج الأوحــد 
لمشكلات هذه الدول ومجتمعاتها 
التي تختلف كلياً عن المجتمعات 
الغربية في الموروثات الاجتماعية 
والــــديــــنــــيــــة، ومـــنـــظـــومـــة الــــعــــادات 
والتقاليد والأعــراف التي تتقاطع 
فــــي مـــفـــاصـــل كـــثـــيـــرة مــــع الــصــيــغ 
الأوروبية لتطبيقات الديمقراطية.

*كاتب عراقي
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عندما تلقيت دعــوة مــن السفير 
الفرنسي لحضور عرض «الجمشت»، 
لــت حــول مــا يعنيه الاســـم: هل  تــســاء
هـــذا حــفــل تــرويــجــي لــشــركــة فرنسية 
معنية بإنتاج المجوهرات أم أنه ربما 

عطر جديد؟
فـــي نــهــايــة الأمـــــر، لـــم أذهـــــب إلــى 
الــذي أقيم الخميس الماضي،  الحفل 
وذلك لانشغالي بالدراسة للحصول 
عــلــى درجـــــة المــاجــســتــيــر مـــن جــامــعــة 
كولومبيا، واضطررت لقراءة مسرحية 
«هنري الخامس»، ومشاهدة أداء كل 
من لورانس أوليفييه وكينيث براناغ 
وتوم هيدلستون وتيموثي شالاميه 
لشخصية الملك في معركة أجينكورت.

ولــم أعــرف أنــه كــان باستطاعتي 
الاضــطــلاع بــواجــبــي الـــدراســـي خــلال 
الحفلة، وذلــك لأن «حــرب المائة عام» 
كانت ما تزال مستعرة بين السفارتين 
الفرنسية والبريطانية في العاصمة 

الأميركية.
اتــــضــــح لـــــي فـــــي وقــــــت لاحــــــق أن 
«الجمشت» جزء من محاولة فرنسية 
لمــهــاجــمــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــين، وهـــــو اســـم 

غــــواصــــة فـــرنـــســـيـــة نـــــوويـــــة. وكـــانـــت 
الــغــواصــة فــي الــفــتــرة الأخــيــرة محور 
صــفــقــة شـــهـــدت إلــــغــــاء الأســـتـــرالـــيـــين 
لـــشـــراء غـــواصـــات فرنسية  خــطــطــهــم 
تعمل بالديزل، بعد أن تفاوضوا سراً 
مــع البريطانيين والأمــيــركــيــين لبناء 
غـــواصـــات تــعــمــل بــالــطــاقــة الــنــوويــة. 
وتسببت هذه الصفقة في حدوث أزمة 
كبيرة في العلاقات بين الدول الأربع.

ويكفينا القول هنا إنه لم يظهر 
أثـــــر لـــدبـــلـــومـــاســـيـــين بــريــطــانــيــين أو 
أســتــرالــيــين فــي أي مــن أرجــــاء الحفل 
الذي أقيم في مقر إقامة السفير فيليب 

إتيان.
وفــي حديث دار بيننا، أخبرني 
أحــد المضيفين المشاركين في الحفل، 
ستيف كليمون، الذي يعمل صحافياً 
الــــجــــوهــــرة  هــــنــــا، أن اخــــتــــيــــار اســـــــم 
الأرجـــــوانـــــيـــــة مـــقـــصـــود مـــنـــه الــبــعــث 
برسالة حول الشفاء ووحدة الصف، 
وأنـــه يجب أن تمتزج واشــنــطــن ذات 
اللونين الأحمر والأزرق في مزيد من 

اللون الأرجواني.
تـــوم بــوســرت،  وقـــال كليمون إن 

مــســتــشــار الأمــــــن الـــداخـــلـــي فــــي عــهــد 
أبـــى أن يــمــرر المناسبة  إدارة تــرمــب، 
دون إثارة ضيق المضيفين، إذ قال له: 
«ستيف، ربما أكون الشخص الوحيد 
الــذي يعرف أن (الجمشت) اسم  هنا 

غواصة نووية».
اللافت أن أحداً لم يفاجأ بالفتور 
الشديد في العلاقات بين السفارتين 
الفرنسية والبريطانية. وفي الحقيقة، 
القليل للغاية  لا يتطلب الأمــر ســوى 
مـــن الــجــهــد لـــدفـــع الــبــلــديــن لمــحــاولــة 

القضاء أحدهما على الآخر.
من جانبهم، يتهم البريطانيون 
الفرنسيين بالعجرفة، بينما ينتقد 
الفرنسيون البريطانيين لمجرد أنهم 
ليسوا فرنسيين. وفي الحقيقة، يبدو 
أن مــســرحــيــات شكسبير التاريخية 
لــــلــــغــــايــــة بـــالـــنـــســـبـــة  لا تـــــــــــزال حـــــيـــــة 
للبريطانيين. جدير بالذكر فــي هذا 
الــــصــــدد أن بــــوريــــس جـــونـــســـون قــد 
عمل لسنوات على تأليف كتاب عن 

شكسبير.
وفي مسرحية «هنري الخامس»، 
يجري تصوير الفرنسيين بصفتهم 

حــــقــــوديــــن وجــــبــــنــــاء. ولـــــــدى قــتــلــهــم 
صبية في المعسكر الإنجليزي، جرى 
وصــفــهــم بــأنــهــم «أوغــــاد قــتــلــة». وفــي 
المقابل، ما تزال جان دارك التي ألهمت 
الفرنسيين لاستعادة بلادهم من أيدي 
الإنـــجـــلـــيـــزي، بــعــد أن غـــزاهـــا هــنــري 
الــخــامــس، تلهب مخيلة الفرنسيين 

حتى يومنا هذا.
وتــبــدو مشاعر الازدراء المتبادل 
بين الجانبين متأصلة في اللغة؛ على 
سبيل المثال، ثمة تعبير بالفرنسية 

يــــعــــنــــي «الــــــــهــــــــروب عــــلــــى الـــطـــريـــقـــة 
الإنــجــلــيــزيــة»، ويــعــنــي الـــهـــروب على 

نحو خسيس دون التفوه بكلمة.
ومع ذلك، تبدو الأمور في تدهور 
على نحو خاص في الوقت الحاضر 
الــعــلاقــات بــين البلدين،  فيما يخص 
جراء فضيحة الغواصة، ونزاع صيد 
إقليمي سيئ مع استيلاء الفرنسيين 
على سفينة صيد بريطانية. كما لا 
يــــزال خــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــي فـــــي طــــــور الانـــــهـــــيـــــار، مــا 
يــزيــد الأمـــور صعوبة على الدولتين 
الصغيرتين اللتين لطالما استعرضتا 

قوة تفوق حجمهما.
وعــلــى مــا يــبــدو، فـــإن كــل واحـــدة 
إلـــى الأخـــــرى، فــلا تــرى  منهما تنظر 
ســــوى أشـــبـــاح الإمـــبـــراطـــوريـــة. وفــي 
الواقع، تعد فرنسا أكثر دولة تعرضت 
لاضطراب جراء الانسحاب البريطاني 
من الاتحاد الأوروبـــي، وذلــك بالنظر 
إلى حقيقة أن جزءاً كبيراً من التجارة 
بـــين المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة وفـــرنـــســـا يمر 
القناة الإنجليزية. والواضح أن  عبر 
الفرنسيين أخـــذوا الأمـــر على محمل 

شخصي للغاية.
ويـــبـــدو أن الــفــرنــســيــين يــرغــبــون 
فـــي إظـــهـــار أن خــــروج بــريــطــانــيــا من 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي فــــكــــرة فـــاشـــلـــة، 
بهدف بــث الــخــوف فــي نفوس الــدول 
الأخـــرى التي ربما تفكر فــي الرحيل 
عــن الاتــحــاد الأوروبــــي. وفــي المقابل، 
يـــريـــد الـــبـــريـــطـــانـــيـــون إثــــبــــات نــجــاح 
قرارهم. وعليه، نجد أن هناك احتكاكاً 
بـــين بـــوريـــس جــونــســون وإيــمــانــويــل 
ماكرون. فبينما يعتقد جونسون أن 
الــشــيء، ينظر  مــاكــرون أحمق بعض 
إليه ماكرون بصفته شخصاً قد يكون 
مسلياً، لكنه ليس سوى شخص بدين 

كاذب.
وما زاد الطين بلة أنه عندما كان 
جونسون هنا في سبتمبر (أيلول)، 
قـــال إن الــفــرنــســيــين يــبــالــغــون فــي رد 
فعلهم إزاء أزمة الغواصات. كما أثار 
ضيق الفرنسيين عندما تناول الطعام 
داخل السفارة الأسترالية، مع رئيس 
الوزراء الأسترالي سكوت موريسون.
ومـــــــع ذلــــــــك، تـــبـــقـــى ثــــمــــة فــــوائــــد 
على الصعيد المحلي وراء التوترات 

المـــســـتـــمـــرة. فـــمـــن نـــاحـــيـــتـــه، يـــحـــاول 
مــــــاكــــــرون الــــتــــحــــرك بـــشـــكـــل صــحــيــح 
لــلــتــصــدي لــتــرمــب الــفــرنــســي، المعلق 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي إريــــــــك زمــــــــــور. ولـــــدى 
جـــونـــســـون هــــو الآخــــــر حـــافـــز لإثـــــارة 
الأمــــــور فـــي خــضــم أزمــــــات الــتــضــخــم 
ونقص الوقود والغذاء. ومثلما نصح 
هنري الرابع ابنه، فإن أفضل طريقة 
لصرف الانتباه عن المشكلات الداخلية 
«إشغال العقول بالنزاعات الأجنبية».

وفي الوقت نفسه، فإن السفارتين 
الــبــريــطــانــيــة والــفــرنــســيــة تــخــوضــان 
منافسة عميقة لجذب كبار مسؤولي 
بــــــايــــــدن. وقــــــد ســــــــاور الـــقـــلـــق بــعــض 
البريطانيين في الفترة الأخيرة عندما 
سمعوا أن الفرنسيين قد منحوا والدة 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، 
جوديث بيسار، تكريماً رفيعاً، رغم 
الـــذي قضته  الــوقــت  إلـــى  أنـــه بالنظر 
بصفتها شخصية ثقافية في فرنسا، 
يــــبــــدو مــــن المــــؤكــــد أن هـــــذا الــتــكــريــم 

مستحق.

* خدمة «نيويورك تايمز»

لبنان والتاريخ 
الذي يعيد نفسه!

عن تغيّر المزاج الأميركي حيال المنطقة
المــزاج» الأكثر  ربما كان تعبير «تغير 
ملاءمة لوصف حالة الرسائل المتناقضة من 
قبل الإدارة الأميركية الحالية حيال الملفات 
الكبرى في المنطقة، وكان آخرها الموقف من 
مسألة التسليح الدفاعي، والتعليق على 
أسعار النفط، والموقف من الميليشيات ومن 
 ،

ّ
ورائهم ملالي طهران، والمشروع المقوض

وصولاً إلى أي تحولات في العلاقة من نظام 
الأسد في سوريا والملف الأخير كشف عن 
ذلك المزاج، حيث بدت إدارة بايدن مرتبكة 
بـــين تــخــفــيــف حــدتــهــا تـــجـــاه أي عـــلاقـــة أو 
انخراط محدود مع نظام الأسد، في مقابل 
إعادة تكرار التحذيرات والتلويح بضرورة 
مراعاة قانون قيصر الذي أقرته الولايات 
المتحدة والذي يقضي بمعاقبة النظام على 
جرائم الحرب من دون أي ذكر لروسيا، ما 
قرأه المراقبون في الولايات المتحدة على أنه 
عربون حسن نية مقدم على طبق من المزاج 

العائم إلى روسيا بوتين.
والـــــســـــؤال الــــيــــوم عــــن المــــــــزاج مــرتــبــط 
المــرونــة التي تبديها إدارة بايدن  بــحــدود 
حيال ملفات المنطقة، كما هو الحال تجاه 
تخفيف أو رفع مستوى الضغط على نظام 
طـــهـــران لــتــعــديــل ســلــوكــه، وهــــل يــعــبّــر عن 
مواقف مبدئية ثابتة أو رؤية واضحة عما 
يجب فعله، أم هو في سياق حساب الأثمان 
السياسية والقدرة على التأثير والفعل في 
منطقة تزداد تعقيداتها باضطراد، بسبب 
ثنائية اضطراب المزاج السياسي الذي يعود 
في الأصل إلى تعارض المواقف المبنية على 
موقف سياسي مع المصالح الضاغطة في 
استخدام نزاعات الشرق الأوســط بــأدوات 
سياسية فــي مــرحــلــة مـــا، بــعــد الانــســحــاب 
العسكري الكبير من أفغانستان وتبعاته، 
أو ما يمكن وصفه قدرة أميركا على التأثير 
السياسي من دون وجودها العسكري على 

الأرض.
والـــحـــال أن الانــســحــاب الــكــبــيــر أغـــرى 
وألهم المناطق الأقــل وعــورة على مستوى 
السياسة والتعقيد بالاستفادة من حالة 
بــايــدن، وإمكانية إعــادة  تغيّر مــزاج إدارة 
الــنــظــر فـــي وجـــودهـــا الــعــســكــري، وهـــو ما 
يقلق قوات سوريا الديمقراطية «قسد» من 
جهة، ويحفز العديد من الدول على اتخاذ 
خــطــوات أكــثــر اقــتــرابــاً مــن نــظــام الأســـد كل 
بحسب دوافعه، وربما كان الدافع الأكبر هو 
إعادة موضعة العلاقات السياسية والرؤية 
مع روسيا اللاعب الأكثر تأثيراً في الملف 

الــســوري والأكــثــر نشاطاً، في مقابل حالة 
الـــســـأم الـــتـــي لا تــخــطــؤهــا الـــعـــين مـــن قبل 
الـــولايـــات المــتــحــدة، والــــذي بـــدأ فــي مرحلة 
تسبق إدارة بايدن وترمب، كما أنه يستبطن 
اللحاق بالنفوذ الصيني المتنامي في آسيا.
الــيــوم يعيد التفكير  المـــزاج الأمــيــركــي 
في أدواره حــول الــعــالــم... ذات مــرة وصف 
ويــلــســون الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــــــى بــأنــهــا 
الحرب التي ستوقف كل الحروب بعدها، 
وربما كان الانسحاب الكبير من أفغانستان، 
هو الذي سيعبّد الطريق لكل الانسحابات 
الصغيرة من بعده طمعاً في أدوار جديدة 
نسغها الأساسي هو «سياسات الإرغــام» 
والــضــغــط الأقــصــى مــن دون الــحــاجــة إلــى 
تــدخــل عــســكــري، والــلــعــب عــلــى تناقضات 
مصالح المنطقة، وهو ما سيعيد الجدل مرة 
أخرى عن مآلات المزاج الأميركي الجديد من 
بــالــشــعــارات وبشكل أخص  دون الاكــتــراث 
الــقــيــادة الأميركية  بــايــدن حـــول  مــن إدارة 
لــلــعــالــم، فــالــتــحــديــات الــداخــلــيــة لــلــولايــات 
المــتــحــدة والأجــــواء الــســائــدة حــول الكفاءة 
الاقــــتــــصــــاديــــة، وخــــصــــوصــــاً مـــــن الــطــبــقــة 
الــيــوم تجاه  الوسطى التي يعلو صوتها 
نــقــد الــســلــوك الـــعـــام حــــول مــســألــة الــطــاقــة 

والإمدادات والإنتاج المحلي.
المــقــلــق فـــي المـــــزاج الــســيــاســي بـــــالإدارة 
الأمــيــركــيــة هـــو تـــبـــدّل الــتــصــريــحــات حــول 
مـــشـــروع مــلالــي طـــهـــران مـــن الـــوعـــود الــتــي 
الــبــيــت  بــــدايــــات تــســلــم إدارة  فــــي  أطـــلـــقـــت 
الأبيض، إلى التصريحات الناعمة بشأن 
الاتــفــاق الــنــووي مــن دون صــرامــة فــي نقد 
سلوكها في دعم الإرهاب، وهي التي أثارت 
مخاوف مشروعة وجادة في المنطقة حتى 
من الدول التي اعتادت رعاية شبه مطلقة 
من صناع القرار في البيت الأبيض، بمن 

فــيــهــم بـــايـــدن، وهــنــا أتــحــدث عــن البحثية 
الــتــي تــطــرح رؤاهـــا وأوراقــهــا  الإسرائيلية 
وتــحــلــيــلاتــهــا حـــــول مـــقـــاربـــة مـــلـــف إيـــــران 
لدى بايدن والتساؤلات حول العودة إلى 
الاتفاق النووي، وإن كانت بشروط مختلفة 
إيــران وتمددها وأذرعها  تمليها تحرّكات 
الـــتـــي بـــاتـــت فــــي كــــل مـــكـــان مــعــيــقــة لــلأمــن 
العالمي وإمــدادات الطاقة والنفط، وصولاً 
إلـــــى الــتــبــنــي الـــكـــامـــل لمــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
وإرســـال الخبرات والــتــدريــبــات والأسلحة 
والطائرات المسيّرة لاستهداف أمن الخليج 

والسعودية.
وعود بايدن التي أطلقها في السباق 
الرئيسي لا يمكن عزلها عن سياق طويل 
مــن الــتــحــوّلات العميقة فــي المــنــطــقــة، هــذه 
إلــى تغييرات كبرى  لــم تترجم  الــتــحــولات 
لـــلإدارة الأميركية،  في المقاربة السياسية 
لا ســيــمــا فــــي مـــلـــفـــات جــــذريــــة غـــيـــر قــابــلــة 
للمساس كملف الإرهــــاب وســلــوك طهران 
ورعاية الميليشيات، وتهديد أمــن الممرات 
العالمية للاقتصاديات النفطية وإمــدادات 
الطاقة، واللافت أن مقاربة الرئيس بايدن 
قــبــل الــتــرشــح كــانــت تشير إلـــى ذلـــك المـــزاج 
لـــكـــن بــلــغــة دبـــلـــومـــاســـيـــة، مـــقـــالـــه الــشــهــيــر 
فــي مــجــلــة «فـــوريـــن بــولــيــســي» كـــان يحمل 
بدايات كاشفة ترسم ملامح سياساته التي 
وصفها بأنها تنتمي للمدرسة الذرائعية 
البراغماتية والواقعية، داعياً إلى أن على 
الولايات المتحدة أن تقود العالم مجدداً، ما 
يعني إعادة الأولوية للسياسة على حساب 
أولــويــة الاقــتــصــاد، لكن هــذا الــيــوم مدفوع 
الــداخــل الأميركي بأسئلة كبرى حول  فــي 

ضغوطات الحياة اليومية ومتطلباتها.
وبعيداً عن المــزاج، فالسؤال الأدق هو 
قــدرة الدبلوماسية الأميركية وسياسات 
الإرغام على كبح جماح مشاريع العسكرة 
وصــــــعــــــود المــــيــــلــــيــــشــــيــــات، والاســــــتــــــقــــــواء 
بتناقضات المزاج في مقابل تضخم الدور 
الـــروســـي والـــتـــمـــدد الــصــيــنــي، وهــــو أحـــال 
جغرافية المنطقة على مستوى حدود الفعل 
إلــى نشوء فراغات ضخمة  للقوى الكبرى 
للتأثير السياسي، وهو ما سيعيد مسألة 
الدفاعية  والتكتّلات  الثنائية  التحالفات 
المـــــحـــــددة، وهـــنـــا الـــفـــرصـــة مـــواتـــيـــة لــــدول 
الاعتدال وفي مقدمتها السعودية إلى رفع 
مــســتــوى أمــــن الــخــلــيــج كـــأولـــويـــة قــصــوى، 
بــعــيــداً عـــن اضـــطـــرابـــات المــــــزاج الــســيــاســي 

للقوى الدولية.

الطلاق الفوضوي!

الديمقراطية المستنسخة 
وتشوهاتها

هناك مسائل ووقائع 
مهمة تحصل فــي تاريخ 
الأمـــم والــشــعــوب لا يمكن 
بمراجعة  إلا  استيعابها 
تاريخية حقيقية. فعلى 
المـــــســـــتـــــوى الــــشــــخــــصــــي، 
أراقــــــــب بـــاهـــتـــمـــام شــديــد 
تــداعــيــات مـــا يــحــصــل في 
لــبــنــان هــــذه الأيــــــام لمـــا له 
مــن دلالات جيوسياسية 
بـــالـــغـــة الأهـــمـــيـــة، وكـــذلـــك 
مــــشــــاهــــدة نـــــمـــــوذج مــهــم 
لـــقـــصـــة نــــجــــاح تـــرويـــجـــي 

وخدمي ومصرفي وسياحي وتجاري وتعليمي وصحي 
وترفيهي وأدبي وفني للعالم العربي وهو يتآكل بالتدريج 

من الداخل ليتحول إلى أيقونة الدولة الفاشلة بامتياز.
تــعــود بــي الـــذاكـــرة لتستحضر مــواقــف مــحــددة خــلال 
حقبة دراستي الجامعية في الولايات المتحدة الأميركية، 
أعــــددت ورقــــة بحثية مــطــولــة اخــتــرت موضوعها  عــنــدمــا 
الــذي كان مركزاً للإعلام  اللبنانية، فالبلد  الحرب الأهلية 
العربي والمصرفية العربية تحول إلى ساحة اقتتال طائفية 
دامت لعقدين من الزمان، وشهدت احتلالاً إسرائيلياً قبيحاً 
لعاصمة دولة عربية، وهي بيروت؛ حرب مدمرة قضت على 
كل شيء جميل في لبنان، وكسرت الــروح التي عرف بها 
اللبناني بإبداعه وتميزه. فالحرب الأهلية أظهرت جانباً 
موحشاً متوحشاً قاسياً دموياً لم يعرفه اللبناني عن نفسه.

أفــرزت شخصيات لم تعرف إلا لغة الدم  حــرب أهلية 
والقتل أصبحت بين ليلة وضحاها تقود البلاد بمبادئ 
قصيت 

ُ
أ وأهـــداف وقيم تطابق شخصياتهم، وبالتدريج 

الــشــخــصــيــات المــســتــقــلــة والــوطــنــيــة المــحــتــرمــة مـــن المشهد 
الــســيــاســي حــتــى لا يــكــون هــنــاك صـــوت يعلو فـــوق صــوت 
المافيا والميليشيا، وهما التوأمان السياميان المرتبطان 
بالرأس اللذان ولدا من رحم الحرب الأهلية نفسها، وأصبحا 

يتحكمان في مفاصل الدولة وقرارها.
بدأت افتتاحية ورقتي البحثية بمقولة جبران خليل 
جــبــران الخالدة عــن لبنان التي قــال فيها: «لكم لبنانكم، 
ولــي لبناني»، والتي لا تــزال على ما يبدو صالحة حتى 
اليوم، واستشهدت بكثير من الكتب التي صــدرت وقتها 
تتحدث عن الحرب الأهلية في لبنان، ولعل من أهمها كتاب 
«حرب  للكاتب الأميركي المعروف جوناثان رانديل معنون بـ
الألف سنة». ومن هذه البيئة المسمومة، كان من الطبيعي 
أن يخرج تنظيم إرهابي تكفيري بمشروع عابر للحدود 
مثل «حزب الله»؛ تنظيم بلا رادع أخلاقي، وكل الوسائل 
مــبــررة عــنــده فــي سبيل تحقيق غــايــاتــه. ادعـــى أنــه مقاوم 
لإسرائيل، ثم تحول مع الوقت إلى مقاوم لكل من يعترض 
على مشروعه الطائفي البغيض، وبات أعضاؤه ومؤيدوه 

أنفسهم غير مقتنعين بأنهم يقاومون إسرائيل حقيقة.
إلــى لبنان تتجاوز  الــيــوم بالنسبة  ولــذلــك، القضية 
فــكــرة أزمــــة مــع الــــدول الــعــربــيــة، ومـــع دول الــخــلــيــج، ومــع 
السعودية؛ الأزمــة تتعلق ببلد تم اختطافه، وتحول إلى 
رهينة، ولم يعد يشبه لبنان القديم المعروف بأرزه وفيروزه 
و{منؤشته}. وهناك فريق من اللبنانيين أدرك ذلك الأمر؛ أن 
عليهم استعادة البلد، وفريق آخر رأى أنه لا يمكن التعايش 
مع بلد «حزب الله» في الجغرافيا نفسها. ولذلك، التحدي 
الحاصل اليوم هو بحث عن الــذات اللبنانية. وبناء على 
التوجه الذي سيقرره اللبنانيون، سيحدد العرب والخليج 
المــرجــوة مع  والسعودية قــرارهــم بخصوص نــوع العلاقة 
لبنان. ساذج وسطحي من يعتقد أن الأزمة في لبنان هي 
نتاج انفجار مرفأ أو اغتيالات لعشرات من رموز البلد دون 
معرفة للجناة المسؤولين، أو تصريح ساذج لوزير إعلام، 
لأن الموضوع له علاقة بشكل وهوية لبنان نفسه، ونوع 

العلاقة التي يرغبها مع محيطه العربي المباشر.
قــبــل الـــحـــرب الأهــلــيــة فـــي لــبــنــان، لـــم تــكــن الأمـــــور ولا 
الأوضــاع مثالية بأي حال من الأحــوال، ولكن كانت هناك 
هوية لبنانية واضحة، وحــوار بيني بين زعماء وطنيين 
يتحاورون لأجل أفضل الأفكار والآراء لمصلحة لبنان، ولم 
بــالــقــول إن ولاءه لبلد  يكن هــنــاك مــن يــجــرؤ على الجهر 
آخــر وزعــيــم آخـــر، وإنـــه وأنــصــاره يتلقون تمويلهم كافة 
منه. يحتفل لبنان هذه الأيــام بعيد الاستقلال، ويستعد 
لانتخابات برلمانية مهمة، وهناك من يعتقد بتفاؤل أنها 
فــرصــة لإعـــادة وجــه لبنان الــقــديــم، والاحــتــفــال باستقلال 
جديد، وأن العنصر المفاجئ سيأتي من لبنانيي المهجر 
الذين سجلوا للانتخاب بأعداد غير مسبوقة قد تصنع 

الفرق.
محزن أن يستمر بلد كلبنان في معاناة كالتي يمر 
فــيــهــا، ولــكــنــه ســمــح لنفسه بــهــذا الــتــحــول، والـــيـــوم يدفع 
شعبه الــثــمــن. هــنــاك فــرصــة لتعديل الــوضــع، والــخــلاص 
من المافيا والميليشيا بشكل حاسم، ويبقى أن نراقب أي 
اختيار سيحدده اللبناني لبلاده، وعليه سيكون من الممكن 
تقدير الوضع المستقبلي للبلد، وعلاقاته بمحيطه العربي 

عموماً.

كفاح محمود كريم*

يوسف الديني

مورين داود* 

حسين شبكشي



قمة دبي تشدد على أهمية التصنيع بدفع النمو والتقدم الدولي

مساعٍ سعودية لتكوين منصة لوجستية عالمية بزيادة الصادرات الصناعية
دبي: مساعد الزياني

شــــــــدد بـــــنـــــدر الــــــخــــــريــــــف، وزيــــــر 
الصناعة والثروة المعدنية السعودية، 
لــــديــــهــــا طـــمـــوحـــات  بـــــــــلاده  عــــلــــى أن 
كبيرة فــي تنمية القطاع الصناعي، 
انطلاقاً من أهميته في «رؤية ٢٠٣٠» 
مـــــن حـــيـــث الـــــــــدور المــــهــــم فـــــي تــنــويــع 
القاعدة الاقتصادية وتوفير الفرص 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة والـــوظـــيـــفـــيـــة، مــبــيــنــاً 
أن مــنــظــومــة الـــصـــنـــاعـــة فــــي المــمــلــكــة 
تــــهــــدف إلـــــى مـــســـاعـــدة المــســتــثــمــريــن 
الصناعيين لإنجاز أعمالهم وتحقيق 
مستهدفاتهم والحصول على الفرص 
الواعدة للنمو والتطور ليس فقط في 
تلبية الاحتياج المحلي، بل العمل على 
لــتــكــون السعودية  الـــصـــادرات  زيــــادة 

منصة لوجستية عالمية.
وأكـــد الــخــريــف أن تــوجّــه القطاع 
الصناعي في السعودية يعتمد على 
تــبــنــي الــتــقــنــيــة والابــــتــــكــــار، وتــوفــيــر 
الــفــرص الــوظــيــفــيــة الــنــوعــيــة، مشيراً 
إلى أن إطلاق مدينة نيوم الصناعية 
«أكساجون» يمثل نقلة نوعية للقطاع 
الــصــنــاعــي فـــي الــتــحــول إلــــى الــطــاقــة 
النظيفة، وفقاً لمستهدفات مبادرتي 
«الـــســـعـــوديـــة الــــخــــضــــراء» و«الــــشــــرق 

الأوسط الأخضر».

وأوضـــح، خــلال كلمته فــي القمة 
العالمية للصناعة والتصنيع المنعقدة 
في الإمارات، أن بناء القدرات البشرية 
يُـــعـــد الــضــمــانــة الـــوحـــيـــدة لاســتــدامــة 
الأعمال ونموها بما يحقق متطلبات 
المـــجـــتـــمـــعـــات عـــلـــى المــــــــدى الـــطـــويـــل، 
بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر في 
جوانب التعليم والتأهيل والتدريب 
لضمان الاستجابة لمتطلبات أعمال 
المستقبل، وتبني توفير ثقافة محفزة 
للإبداع والابتكار واحتضان الكفاءات 
والقدرات التي تضمن القدرة الدائمة 
عــلــى الــتــأقــلــم وبـــنـــاء نـــمـــاذج أعــمــال 

تضمن الاستدامة والنمو.
إلـــى ذلــــك، أكـــد خـــلـــدون المـــبـــارك، 
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 
لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة فـــــي شــــركــــة «مــــبــــادلــــة 
لــلاســتــثــمــار»، أن الإمــــــارات تــواصــل 
الاستثمار في قطاعات حيوية قائمة 
على الابتكار، بما في ذلــك قطاعات 
الــطــاقــة المـــتـــجـــددة، والــتــكــنــولــوجــيــا 
المــــتــــقــــدمــــة، وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا أشــــبــــاه 
المــوصــلات، بــالإضــافــة إلــى قطاعات 
أخــــرى مــتــنــوعــة، تــخــطــط «مــبــادلــة» 
لـــلاســـتـــثـــمـــار فـــيـــهـــا فـــــي المــســتــقــبــل 

القريب.
وقــــــال: «تـــعـــد مـــبـــادلـــة مــســتــثــمــراً 
أســــــاســــــيــــــاً وحــــــيــــــويــــــاً فـــــــي شـــــركـــــات 

التكنولوجيا المتقدمة حــول العالم، 
ووفقاً لاستراتيجيتنا طويلة الأمــد، 
نــحــرص عــلــى الاســتــثــمــار فـــي جميع 

الــــقــــطــــاعــــات الـــــــواعـــــــدة الــــتــــي تــحــمــل 
إمــكــانــات نجاح وتــطــور ونمو قوية، 
ومنها قطاع التكنولوجيا. ولا شك أن 

قدراتنا وخططنا تستشرف المستقبل، 
وتتعامل معه بطريقة مثمرة».

إلــــى ذلــــك، قــــال الـــدكـــتـــور ســلــطــان 

الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا 
المـــتـــقـــدمـــة الإمــــــاراتــــــي، إن «الــــثــــورات 
الصناعية الثلاث الأولى أسهمت في 
تعزيز الناتج المحلي الإجمالي العالمي 
وارتــفــاعــه إلـــى مــســتــويــات تــاريــخــيــة، 
كما أسهمت في زيادة متوسط العُمر 
المــتــوقــع لــلإنــســان، وارتـــفـــاع متوسط 
الـــدخـــل الـــعـــالمـــي بـــمـــقـــدار ١٥ ضــعــفــاً. 
ونشهد حالياً بداية العصر الصناعي 
الـــرابـــع، حــيــث بــــدأت تــقــنــيــات الــثــورة 
القطاع  الــرابــعــة بتطوير  الصناعية 
الصناعي، وتعزيز مساهمته في دفع 

النمو والتقدم العالمي».
وأوضـــح الــدكــتــور الــجــابــر، خلال 
القمة التي تعقد حتى الـــ٢٥ من شهر 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) الـــجـــاري، 
أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة 
ستركز على زيـــادة مساهمة القطاع 
الــصــنــاعــي فـــي بـــنـــاء اقـــتـــصـــاد يــكــون 
الأفـــضـــل والأنـــشـــط عــالمــيــاً، مـــؤكـــداً أن 
بــلاده تدعو الشركاء للانضمام إلى 
مـــســـيـــرة تـــعـــزيـــز الـــنـــمـــو الـــصـــنـــاعـــي، 
إبــرام الشراكات الذكية  وتعتمد على 
لــــتــــوســــيــــع قــــاعــــدتــــهــــا الــــصــــنــــاعــــيــــة، 
مـــســـتـــفـــيـــدة مـــــن المـــــزايـــــا الــتــنــافــســيــة 

الحالية التي تمتلكها.
مـــــن جـــهـــتـــه، دعــــــا جــــــون كـــيـــري، 
المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص 

لشؤون التغير المناخي، شركات النفط 
إلــى مــبــادرات  إلــى الانضمام  العالمية 
مكافحة التغير المناخي، مؤكداً أن عدم 
تضافر الجهود العالمية الآن لمواجهة 
الــــتــــداعــــيــــات الـــســـلـــبـــيـــة لـــلاحـــتـــبـــاس 
لــه عــواقــب وخيمة  الــحــراري ستكون 
ليس على الاقتصاد العالمي فحسب، 

بل على العالم أجمع.
وقــــــال كــــيــــري، خـــــلال مــشــاركــتــه: 
«بدأنا نشهد بالفعل الآثــار الكارثية 
لـــهـــذه الـــظـــاهـــرة، مـــن انــــــدلاع حــرائــق 
الــغــابــات والــفــيــضــانــات الــتــي ضربت 
الــعــديــد مــن الــــدول وارتـــفـــاع مــعــدلات 
الذوبان في الجليد القطبي والارتفاع 

القياسي في درجات حرارة الجو».
وأعرب جون كيري عن ثقته بأنه 
في حال التزمت جميع الأطراف بتنفيذ 
مــا تــم الاتــفــاق عليه فــي مؤتمر الأمــم 
الــذي انعقد  المتحدة للتغير المناخي 
مؤخراً في غلاسكو، فسيكون العالم 
قد بدأ في السير في الاتجاه الصحيح، 
مشيراً إلى أن ٧ في المائة من الشركات 
العالمية قد بــدأت بالفعل العمل على 
خفض انبعاثاتها الكربونية، كما أن 
العديد من المؤسسات العالمية العاملة 
فــي الــقــطــاع الــصــنــاعــي بـــدأت بالفعل 
الالتزام بخفض بصمتها الكربونية، 

منها ٤٥ شركة من الأكبر عالمياً.

بندر الخريف وزير الصناعة السعودي خلال مشاركته في قمة الصناعة والتصنيع في دبي (واس)

أسعار النفط تتلمس خطى المستهلكين
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات 
أمس (الاثنين)، لكنها ظلت تحت ضغط 
ارتفاع حالات الإصابة بمرض «كوفيد – 
١٩» في أوروبــا، واحتمال لجوء اليابان 
والـــهـــنـــد إلـــــى الـــســـحـــب مــــن الاحــتــيــاطــي 
الــوطــنــي، مــا أثـــار مــخــاوف بــشــأن زيـــادة 

العرض وضعف الطلب.
وتراجعت أسعار خام برنت وغرب 

تــكــســاس الــوســيــط الأمــيــركــي بــأكــثــر من 
المـــبـــكـــرة،  الـــتـــعـــامـــلات  فــــي  دولار واحــــــد 
لتسجل أدنى مستوياتها منذ الأول من 
أكتوبر (تشرين الأول). وبحلول الساعة 
١٥٢٧ بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 
٠٫١٧ في المائة إلى ٧٩٫٠٩ دولار للبرميل، 
بينما زاد الخام الأميركي ٠٫٥ في المائة 

إلى ٧٦٫٣٥ دولار.
ــــــــدولار الأمـــيـــركـــي  وجــــــرى تـــــــداول ال
قرب أعلى مستوى منذ ١٦ شهراً مقابل 

اليورو، أمس (الاثنين)، مما جعل النفط 
الــــخــــام المـــســـعـــر بــــــالــــــدولار أكــــثــــر تــكــلــفــة 

بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
في غضون ذلك، أبقى احتمال لجوء 
إلــى احتياطيات النفط  الهند والــيــابــان 
الاســتــراتــيــجــيــة الــضــغــط عــلــى الأســـعـــار 
وحــافــظ على استمرار خــام برنت تحت 

مستوى ٨٠ دولاراً.
ونقلت «رويترز» عن ثلاثة مصادر 
حكومية، قولهم إن الهند تخطط للسحب 

مـــن احــتــيــاطــيــاتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة من 
النفط بالتنسيق مع مستهلكين آخرين.

فيما قالت أربــعــة مــصــادر حكومية 
المـــســـؤولـــين  «رويــــــتــــــرز»، إن  لـــــــ مـــطـــلـــعـــة 
اليابانيين يعكفون على التوصل لسبل 
لــلــتــغــلــب عـــلـــى الـــقـــيـــود المـــفـــروضـــة عــلــى 
السحب مــن الاحتياطيات الوطنية من 
اقــتــصــادات  الــخــام بالتنسيق مــع  النفط 

كبرى أخرى بهدف كبح الأسعار.
الـــــوزراء فوميو  وبينما لمــح رئــيــس 

كــــيــــشــــيــــدا، فـــــي مـــطـــلـــع الأســـــــبـــــــوع، إلــــى 
استعداده لذلك بعد طلب من واشنطن، 
تــواجــه الــيــابــان رابـــع أكــبــر مشترٍ للنفط 
فــــي الــــعــــالــــم، قــــيــــوداً عـــلـــى الـــســـحـــب مــن 
احتياطياتها، وهي عبارة عن مخزونات 
عامة وخاصة لا يمكن استخدامها عادة 

إلا في أوقات النقص.
وقــــــال أحـــــد المــــصــــادر إن الــحــكــومــة 
تــــــدرس الـــســـحـــب مــــن المــــخــــزونــــات الــتــي 
تحتفظ بها الدولة دون المساس بالحد 

الأدنى المطلوب كحل قانوني.
وذكــــــر مـــصـــدر ثــــــانٍ أن المـــســـؤولـــين 
يبحثون أيــضــاً فــي شـــأن الاحتياطيات 
الخاصة التي تشكل جزءاً من الاحتياطي 
الوطني الذي يرى بعض المستشارين أنه 

يمكن السحب منه دون قيود.
«رويترز»: «ليس  وقال مصدر ثالث لـ
لدينا خيار سوى التوصل لشيء ما» بعد 
المــتــحــدة. وطلبت جميع  الــولايــات  طلب 
المــصــادر عــدم كشف هويتها لأن الخطة 

لم تعلن بعد.
وذكــــر كــبــيــر أمـــنـــاء مــجــلــس الـــــوزراء 
هيروكازو ماتسونو، الاثنين، أنه لم يتم 
اتخاذ قرار بعد، بينما قال كيشيدا، يوم 
السبت، إن الحكومة تعكف على دراسة 
ما يمكن أن تفعله من الناحية القانونية. 
الــثــانــي: «سيتعين علينا  وقـــال المــصــدر 
الــقــانــون وسيستغرق ذلــك وقتاً.  تغيير 
لكن البعض يقول إن من الممكن السحب 

من المخزونات الخاصة».

بايدن يجدد الثقة بجيروم باول على رأس «الفيدرالي»

واشنطن: علي بردى

رشــح الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن الرئيس 
«الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي» جــيــروم بــاول  الــحــالــي لـــ
للمنصب لولاية ثانية، وفق ما أعلن البيت الأبيض 
الاثنين، مما يتيح له مواصلة دوره في الإشــراف 

على تعافي الاقتصاد من أزمة «كوفيد١٩».
وفي حال وافق مجلس الشيوخ على تسميته، 
فسيشرف باول على استجابة «المصرف المركزي» 
الــتــي تسبب فيها التباطؤ الاقتصادي  لــلأضــرار 
القياسي الذي سجّل العام الماضي، والسيطرة على 
التضخم الذي ارتفعت معدلاته في الأشهر الأخيرة، 
وهو أمر كثف الضغط على إدارة بايدن وسياسات 

«الاحتياطي الفيدرالي» النقدية المتساهلة.
وواجه الرئيس دعوات من الأعضاء التقدميين 
ضمن حــزبــه الديمقراطي لاســتــبــدال مــرشــح أكثر 
لــيــبــرالــيــة، عــلــى غـــــرار عـــضـــوة مــجــلــس مــحــافــظــي 
«الاحتياطي الفيدرالي» لايل برينارد، بالجمهوري 
بأول، لكن البيت الأبيض أعلن أنها ستعينّ نائبة 

رئيس المصرف.
وقال بايدن في بيان: «لا يمكننا العودة إلى 
حيث كنا قبل الوباء. علينا إعادة بناء اقتصادنا 

بشكل أفضل». 
وقـــــال: «أنــــا واثــــق بـــأن تــركــيــز الــرئــيــس بـــاول 
والــدكــتــورة برينارد على إبقاء معدلات التضخم 
منخفضة والأســعــار مستقرة وتحقيق التوظيف 

الـــكـــامـــل ســيــجــعــل اقــتــصــادنــا أقـــــوى مـــن أي وقــت 
مضى».

وقاد بأول؛ الذي تولى المنصب منذ عام ٢٠١٨ 
الــســابــق دونــالــد  الــرئــيــس الجمهوري  بتعيين مــن 
ترمب، استجابة البنك المركزي للتباطؤ الاقتصادي 
الواسع الناجم عن الوباء، والتي خفض بموجبها 
ســعــر الــفــائــدة عــلــى الـــقـــروض إلـــى «صــفــر» وضــخ 

سيولة بتريليونات الدولارات.
وبينما تراجع المصرف عن هذه الإجراءات مع 
تعافي الاقتصاد، ارتفع معدل التضخم، وبالتالي 

تراجعت معدلات التأييد لبايدن.
لــــكــــن بـــــــــاول بـــــــــدّل ســــيــــاســــات «الاحــــتــــيــــاطــــي 
الفيدرالي» لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترات 
أطـــول مــن المــعــتــاد لــدعــم الــتــوظــيــف خــصــوصــاً في 
صــفــوف الأقــلــيــات الــتــي تعد الأفــقــر. ويشير بــاول 
وغيره من قــادة «المصرف المــركــزي» إلــى أن موجة 
التضخم ستكون مؤقتة، وأنهم لا يتوقعون زيادة 

أسعار الفائدة قبل منتصف العام المقبل.
وعــلــى وقـــع الأنـــبـــاء، افــتــتــحــت بــورصــة «وول 
ســتــريــت» تــداولاتــهــا عــلــى ارتـــفـــاع الاثـــنـــين. وبعد 
١٠ دقائق من بدء التداول، بلغ «مؤشر داو جونز 
الصناعي» ٣٥٧٥٩٫١٠ نقطة، وهي زيــادة نسبتها 
٠٫٤ فــي المــائــة. أمــا «ســتــانــدارد آنــد بـــورز» فارتفع 
إلــى ٤٧٢٢٫٩٧ نقطة، بينما ارتفع  المــائــة  بــــ٠٫٥ فــي 
«مؤشر ناسداك المركب» بنسبة ٠٫٥ في المائة إلى 

١٦١٣٨٫٠٥ نقطة.

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول ونائبته الجديدة لايل برينارد (أ.ب)

مستشار بايدن: حزمة الضرائب والإنفاق ستقلص التكاليف

التضخم الأميركي بين ثقة الإدارة وشكوك المستهلكين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــــــال المـــســـتـــشـــار الاقــــتــــصــــادي 
لــلــبــيــت الأبـــيـــض، بـــرايـــن ديــــز، يــوم 
الأحــــــــد، إن تـــشـــريـــع الـــرئـــيـــس جــو 
بايدن للضرائب والإنفاق سيقلص 
التكاليف بالنسبة للأسر الأميركية 
فــي وقـــت يشهد تضخماً مرتفعاً، 
حــــيــــث تــــشــــق الـــــحـــــزمـــــة الـــضـــخـــمـــة 
طـــريـــقـــهـــا إلـــــــى مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 

الأميركي.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
لــلأنــبــاء عــن ديـــز قــولــه إنـــه «مـــا من 
شك في أن التضخم مرتفع ويؤثر 
على المستهلكين الأميركيين ويؤثر 
على توقعاتهم، لكن ذلك بالفعل هو 
سبب حاجتنا للتحرك الآن بشأن 
مشروع قانون إعــادة البناء بشكل 

أفضل».
إلــــــى أن الإدارة  وأشـــــــــار ديــــــز 
تــقــدر بــــأن مـــشـــروع الـــقـــانـــون الـــذي 
جــــــرى تــــمــــريــــره بــمــجــلــس الــــنــــواب 
المــيــزانــيــة بــمــقــدار  سيخفض عــجــز 
١١٢ مليار دولار خلال ١٠ سنوات 

وبتريليونات خلال ٢٠ عاماً.
ويـــنـــتـــقـــد بــــعــــض الـــجـــمـــاعـــات 
الــــخــــارجــــيــــة وجـــــمـــــهـــــوريـــــون هــــذه 

الأرقـــام، وأشـــاروا إلــى أن كثيراً من 
تدابير الإنــفــاق وخفض الضرائب 
تنتهي فترة سريانها مبكراً، بينما 
تـــرتـــفـــع الــــضــــرائــــب عـــلـــى أصـــحـــاب 
الــــدخــــل المـــرتـــفـــع، ولا تـــرتـــفـــع عــلــى 

الشركات.
وقال ديز في برنامج «فوكس 
نيوز صنداي» إن مشروع القانون 
«ســيــخــفــض الـــتـــكـــالـــيـــف بــالــنــســبــة 
للأسر بشكل فوري تقريباً». وأشار 

إلى أن التدابير ستسهم في خفض 
نـــفـــقـــات الأســــــر لـــلـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
ورعاية الأطفال ووصفات الأدوية؛ 

من بين أمور أخرى.
لكن مقابل ثقة الإدارة الأميركية 
الــتــضــخــم، وفيما  بالسيطرة عــلــى 
يــقــتــرب مـــوســـم الـــتـــســـوق الــخــاص 
بــــالــــعــــطــــلات، يــــجــــد المـــســـتـــهـــلـــكـــون 
الأميركيون أن ميزانياتهم لا تتمدد 

مثلما كانوا يتوقعون.

ويــــقــــول نـــحـــو ثـــلـــث مــتــســوقــي 
مـــوســـم الــعــطــلات إنـــهـــم يــخــطــطــون 
الآن بشأن الإنفاق أكثر مما كانوا 
يــتــوقــعــون فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول)، 
بحسب استطلاع صدر يوم الإثنين 
مــــن شـــركـــة «ديــــلــــويــــت». ومـــــن بــين 
تلك المجموعة؛ قال ٤١ في المائة إن 
الــســبــب لــهــذا هــو ارتــفــاع الأســعــار. 
ارتــفــاعــاً مــن نسبة ٢٧  وهـــذا يمثل 
فـــي المـــائـــة قـــالـــوا الـــشـــيء نــفــســه في 

عام ٢٠٢٠.
وكان التضخم مسألة أساسية 
في موسم عطلات ٢٠٢١، وأصبحت 
الأســـعـــار مــرتــفــعــة بــالــفــعــل لأنــــواع 
كثيرة من المنتجات وسط تكاليف 
الــســلــع المــرتــفــعــة والاخــتــنــاقــات في 
ســـلاســـل الـــتـــوريـــد والــتــخــفــيــضــات 
الـــضـــحـــلـــة، حــســبــمــا ذكــــــرت وكـــالـــة 

«بلومبرغ».
ورغـــــــــــــم الـــــــتـــــــهـــــــديـــــــدات لـــثـــقـــة 
المــســتــهــلــك، فــــإن الـــوضـــع لا يــوقــف 
الإنــــفــــاق. ويــمــكــن لمــبــيــعــات مــوســم 
العطلات أن ترتفع ما بين ٧ و٩ في 
الــعــام الــحــالــي، بحسب الــتــوقــعــات 
التي أصدرتها «ديلويت» في شهر 
سبتمبر... ولكن هذا النوع من النمو 
يمكن أن يصعب تحقيقه في حال لم 
يجد المستهلكون هدايا لشرائها. 
وتعني المشكلة أن كثيراً من المفردات 
ليست متوفرة، خصوصاً في فئات 
الهدايا الرئيسية مثل الإلكترونيات 
والملابس واللعب، بحسب ما نقلته 

«بلومبرغ» عن الاستطلاع.
وقال ٦٣ في المائة من المتسوقين 
الــذيــن اســتــطــلــعــت الــشــركــة آراءهــــم 
إنهم مروا بالفعل بموقف عدم توفر 

البضائع.

تظهر استطلاعات الرأي أن أغلب الأميركيين يتوقعون ارتفاع الأسعار في موسم الإجازات والأعياد (أ.ف.ب)

دعوات لتقليل البصمة الكربونية في قطاع الإسمنت المصري
القاهرة: «الشرق الأوسط»

طــــالــــبــــت دراســــــــــــــات حـــديـــثـــة 
قـــــــطـــــــاع الإســـــــمـــــــنـــــــت فـــــــــي مـــصـــر 
الــكــربــونــيــة، في  بتقليل البصمة 
الــــدولــــة لتقليل  تـــوجـــهـــات  ضــــوء 
الانبعاثات الكربونية ومكافحة 

التغير المناخي.
وأوضــح محمد عبد العزيز، 
رئــيــس مجلس الإدارة والــرئــيــس 
كـــــود»  لـــشـــركـــة «دي  الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لـــــــلاســـــــتـــــــشـــــــارات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والمــــالــــيــــة، أنـــــه «يـــقـــع عـــلـــى عــاتــق 
القطاع الخاص بالإسمنت، إيجاد 

حلول لتقليل البصمة الكربونية 
لــتــلــك الــصــنــاعــة، وذلــــك مـــن خــلال 
تعظيم البحث العلمي، والتطوير 
لاستخدام مواد معاد تدويرها في 
المنتجات الإسمنتية، واستخدام 

مصادر بديلة للطاقة».
وأشــــــــار عـــبـــد الــــعــــزيــــز خـــلال 
مـــــؤتـــــمـــــر «صــــــنــــــاعــــــة الإســــمــــنــــت 
والـــتـــنـــمـــيـــة المــــســــتــــدامــــة»، أمـــــس، 
نــظــمــتــه شـــركـــة «لافـــــــارچ مــصــر»، 
عــــضــــو مــــجــــمــــوعــــة «هــــولــــســــيــــم» 
الــعــالمــيــة، إلـــى أهــمــيــة دور الــدولــة 
فــي تشجيع وتــســهــيــل اســتــخــدام 
المــنــتــجــات الــصــديــقــة لــلــبــيــئــة في 

قــطــاع الــبــنــاء عــن طــريــق تحديث 
المواصفات لتتناسب مع الأهداف 
المستدامة، ما يساعد على التوسع 
في إنتاج الإسمنت صديق البيئة.

مـــن جــانــبــه، قــــال ســولــومــون 
بــــومــــجــــارتــــنــــر أفــــيــــلــــز، الـــرئـــيـــس 
التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة 
لــشــركــة «لافـــــــارچ مـــصـــر»: «نــركــز 
عــلــى مـــحـــور الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة 
مــن الاقــتــصــاد الـــدائـــري، وهـــو ما 
يعد من ركائز رؤيــة مصر ٢٠٣٠، 
مثل إدارة النفايات واستخدامها 

كبديل للوقود المعتاد».
وأضـــــــاف: «شــركــتــنــا مــلــتــزمــة 

تماماً بالمساهمة في تحقيق أهداف 
هولسيم الشركة الأم، المتمثلة حتى 
عــام ٢٠٣٠ فــي خفض كثافة ثاني 
أكــســيــد الــكــربــون لــتــتــجــاوز ٢٠ في 
المائة (مقارنة بخط الأســاس لعام 
الــشــركــة الأم  ٢٠١٨) ونــتــعــاون مــع 
هولسيم بعد أن قامت بشراكة مع 
SBTi لتتطلع إلى ما بعد عام ٢٠٣٠، 
بــوضــع الأهـــــداف المــنــاخــيــة الأولـــى 
لمستقبل ١٫٥ درجة مئوية في قطاع 

الأسمنت بحلول عام ٢٠٥٠».
وأضـــــاف أن مــحــور الابــتــكــار 
مــــن مــــحــــاور رؤيــــــة مـــصـــر ٢٠٣٠، 
الـــرؤيـــة  فــــي ذات  تـــتـــشـــارك  الـــتـــي 

شــركــة «لافـــارچ مــصــر»، وذلـــك من 
خـــلال إنــتــاج مــنــتــجــات الإســمــنــت 
الــصــديــقــة للبيئة مــثــل الإســمــنــت 
البوزولاني بمحتوى أقل للكلنكر، 
وأقــــــــــل أيـــــضـــــاً فــــــي الانــــبــــعــــاثــــات 
الــكــربــونــيــة، والإســمــنــت الصديق 
للبيئة (ECOPlanet) والــذي يقلل 
الانبعاثات الكربونية بنسبة ٥٠ 
في المائة باستخدام أفران الحديد 
الــــــذي يــصــلــح لإعــــــــادة الـــتـــدويـــر، 
والإســـــمـــــنـــــت الـــــصـــــديـــــق لــلــبــيــئــة 
يقلل  الـــذي   (ECOPlanet Prime)
الانبعاثات الكربونية بنسبة ٦٠ 

في المائة.
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ما بعد «كوب ٢٦»؟
شارك نحو ٤٠ ألف شخص في مؤتمر «كوب ٢٦» في غلاسكو 
الـــذي اســتــمــر خـــلال الأســبــوعــين الأولــــين مــن شــهــر نوفمبر (تشرين 
الثاني). وسيعقد «كوب ٢٧» في عام ٢٠٢٢ في مصر، و«كوب ٢٨» في 

عام ٢٠٢٣ في الإمارات.
أبدى العديد من المراقبين خيبة أملهم بقرارات مؤتمر غلاسكو، 
التي تميزت بطموحات عالية دون الالتزام بدعمها بالأموال والقوانين 
اللازمة من قِبل الدول المعنية. وعكس تقرير لصحيفة «فاينانشيال 
الـــذي ســاد المــؤتــمــر. إذ شكلت الفقرة  الــعــام  الــجــو  تــايــمــز» اللندنية 
الأولى لمقال الصحيفة الاقتصادية المرموقة الوصف الانتقادي التالي 
للمؤتمر «اللافت للنظر، أن بوريس جونسون كان المضيف الأكثر 
ملاءمة لمؤتمر (كوب ٢٦). فرئيس الوزراء البريطاني متخصص في 
جو من التفاؤل، لا مبرر له؛ نظراً لوعوده الفارغة. وقد أنتج مؤتمر 
الــلامــبــرر، ومثله مــن الوعود  الــتــفــاؤل  قمة غلاسكو الكثير مــن هــذا 

الفارغة».
تتلخص الأمور الرئيسة للمؤتمر في التالي:

 - ملاحظات غير رسمية لفتت أنظار وسائل الإعــلام، أكثر من 
كونها قرارات ملزمة ومدعمة بالموازنات الضرورية لتنفيذها.

 - ســتــحــتــاج الأقـــطـــار الأعـــضـــاء إلـــى الـــعـــودة الــســنــة المــقــبــلــة مع 
التزامات أقوى وأوضح وأكثر التزاماً.

 - ســيــتــم «الــتــقــلــيــص الــتــدريــجــي» لــلــوقــود الأحــــفــــوري ولــيــس 
«التخلص منه».

 - توجهت انتقادات واسعة للدول الصناعية لعدم دعمها المالي 
للدول النامية أو الإيفاء بتسديد ما التزمت به سابقاً (نحو ١٠٠ مليار 
الـــدول الصناعية بالاستمرار بالالتزام  دولار سنوياً). وقــد وعــدت 
وزيادة المساعدات والإفصاح عن ذلك في «كوب ٢٧» في مصر. وتبقى 
هذه الوعود توقعات في حاجة إلى سياسات واضحة ملزمة ومدعمة 

مالياً.
كما تبقى عقبة كبيرة أمام برامج التغيير المناخي العالمية، في 
حال الاستمرار في عدم دعمها مالياً والالتزام بها قانونياً، وليس 

بالكلام العام فقط.
وقــــد شـــكّـــل غـــيـــاب الــــتــــزام الــــــدول الــصــنــاعــيــة لــطــبــيــعــة وحــجــم 
التعويضات التي ستقدمها للدول النامية مقابل الأضرار والخسائر 
الناجمة عن الكوارث البيئية والمناخية واحداً من أكبر العقبات التي 
واجهت المؤتمر، والتي ستواجه المؤتمرات المقبلة في حال عدم التنفيذ 
لهذا الالتزام. فالأعباء المالية المتمثلة بمليارات الدولارات تثقل كاهل 
الدول النامية وتفوق إمكاناتها في المساهمة الفعلية في برامج تغيير 

المناخ الطموحة التي تتبناها الدول الصناعية.
من نافل القول، أنه لا يمكن الولوج في مرحلة عالمية للتغيير 
المناخي دون المــشــاركــة الفعلية للعالم أجــمــع. فعملية المسارين 
التي لا تأخذ بنظر الاعتبار إمكانات الدول النامية أو مساعدتها 
لتحقيق سياسات الدول الصناعية الطموحة لن تؤدي إلى تغيير 
مناخي عالمي؛ إذ إن حجم وعدد السكان وتوفر الغابات الضخمة 
في الدول النامية هي جميعها أساسية في عملية التغيير المناخي 

العالمية.
كما كان واضحاً أثناء المؤتمر، أن أغلبية الدول الصناعية ملتزمة 
بإيقاف زيادة درجات الحرارة للكرة الأرضية لتستقر عند نحو ١٫٥ 
درجة مئوية وليست أكثر (نحو ٢ درجة مئوية) مقارنة بمعدل درجة 
الحرارة عند بدء الثورة الصناعية في القرن السابع عشر (حين بدأ 
تسجيل ارتفاعات درجة الحرارة عالمياً). وقد شكل هذا التباين ما بين 
ارتفاع إلى ١٫٥ و٢ درجة مئوية خلافاً كبيراً ما بين الحركات المناخية 
المختلفة، كما بين الدول الصناعية نفسها. واستقر الأمر في نهاية 
المــطــاف على تحديد ١٫٥ درجـــة مئوية حــداً أعــلــى لا يــجــوز تــجــاوزه 
(إذا أمكن طبعاً). لكن هناك تساؤلات عدة حول إمكانية تحقيق هذا 
الهدف رغم المناداة به، والسبب هو الشكوك المتزايدة بعدم الالتزام 

بالتعهدات الموعودة.
تميز «كوب ٢٦» بالإشارة بوضوح للمرة الأولى في مؤتمرات 
التغيير المناخي إلى الوقود الأحفوري (الفحم الحجري والنفط الخام 
والغاز الطبيعي). وبالفعل، فقد حاول المؤتمر وضع نهاية لصناعة 
الفحم، إلا أن الصين والهند وهما من كبار المنتجين والمستهلكين 
للفحم لتوفره بكثرة في بلادهما، اعترضاً على هذا، وأعلنا أنهما 
سيستمران في الإنتاج ولو بكميات منخفضة. كما قررت أستراليا 
المضي قدماً في إنتاجها للفحم. إن الانتقاد الحاد لصناعة الفحم 

مردها التلوث الكربوني الكثيف له.
أما بالنسبة للنفط والغاز، فقد استطاعت الدول المنتجة الكبرى، 
من خلال استثماراتها في التقاط الكربون وتخزينه لإعادة استخدامه 
في منتجات أخرى من خلال تصفير الانبعاثات، ذلك من خلال صناعة 
تــزال تستوجب  الــكــربــون الحديثة العهد، والــتــي لا  اقتصاد تــدويــر 
التطور العلمي الحديث. شكّلت هذه المبادرات ذات التكاليف الباهظة 
الـــدولارات سنوياً، والتي بــادرت بها السعودية  بمئات الملايين من 
إلــى مصر وسلطنة عمان،  والإمــــارات على نطاق واســـع، بالإضافة 
فــي تقليص الانــتــقــادات لــلــدول البترولية. إلا أن هــذه المــحــاولات لم 
تمنع من نشوب جو عام مضاد لقطاع النفط والغاز عموما. إذ تمت 
الدعوة لوقف الدعم الحكومي لأسعار النفط والغاز، رغم مستويات 
المعدلات المعيشية في العديد من الدول النامية، والآثار المترتبة على 

الطبقات الفقيرة.
وقد شنت إدارة الرئيس بايدن حملة ضد «مجموعة أوبك بلس» 
لعدم زيادة إنتاجها النفطي، رغم أن هناك التزاماً للمجموعة بزيادة 
ألــف برميل يومياً، ورغــم إعـــادة تفشي  شهرية للإنتاج بنحو ٤٠٠ 
جائحة كورونا في قارات عدة وإعلان بعض الدول الأوروبية (النمسا 
الــتــام مــرة أخـــرى؛ مما سيقلص الطلب على النفط،  مــثــلاً) الإغـــلاق 
وكذلك رغم إمكانية كل من الولايات المتحدة والصين (أكبر دولتين 
مستهلكتين للطاقة عالمياً) تزويد الأسواق بإمدادات ضخمة إذا اتخذا 
القرارات اللازمة لاستعمال مخزون النفط الاستراتيجي لكل منهما؛ 

الأمر الذي لا يزال تحت الدراسة في الدولتين.
وطبعاً، تكمن المشكلة الكبرى التي تواجه الأسواق في الانصياع 
للدعوات المتزايدة لخفض الاستثمارات في القطاع البترولي، الذي 
الــغــازي التجاري لدى  إلــى تقليص المــخــزون   - أدى - فيما أدى إليه 
الأقطار الأوروبية رغم التوقعات بفصل شتاء قارص، ومن ثم زيادة 
الــوقــود للتعويض عــن النقص فــي المخزون  الـــدول لزيت  طلب هــذه 
الغازي. كما أدت هذه الدعوات إلى تخفيض الاستثمار في صناعة 
النفط الصخري الأميركية أثناء انهيار الأسعار في صلب جائحة 

كورونا؛ مما أدى إلى انخفاض الإنتاج الأميركي.
وما فاقم الأمور، الخلاف الجيوسياسي ما بين الاقطار الأوروبية 
وروســيــا حــول عقود شــراء الــغــاز، حيث تطالب روســيــا، أكبر دولــة 
مصدرة للغاز إلى أوروبــا، بأن توقع الــدول الأوروبية على اتفاقات 
اســتــيــراد طــويــلــة الأمـــد ولــيــس اتــفــاقــات شـــراء فــوريــة؛ وذلـــك لتأمين 
الــغــاز الباهظة الكلفة. لكن يتضح أن  اقــتــصــادات مشاريع صناعة 
الدول الأوروبية تحت ضغوط أميركية لتقليص الاعتماد على واردات 

الغاز الروسي لإحلال الصادرات الغازية الأميركية الحديثة العهد.
على ضوء التطورات أعلاه في غلاسكو، وفي مؤتمرات التغيير 
المناخي السابقة، يتوجب على الدول الصناعية إما تبني قرارات أكثر 
الراديكالية، أو  البيئية  واقعية ولو أنها لا تلبي أجندات الحركات 

تنفيذ الالتزامات المالية للدول النامية كما يتم التعهد به.

وليد خدوري

مطالب بتوسيع خدمات الحوسبة السحابية والطيف الترددي لأبحاث الفلك

«الشورى» السعودي يدعو لاستبدال بنك التنمية الاجتماعية بفروع رقمية
الرياض: بندر مسلم

في حين دعــا مجلس الشورى 
السعودي هيئة الاتصالات وتقنية 
المـــعـــلـــومـــات لـــلـــتـــوســـع فــــي تــمــكــين 
استخدام الطيف الترددي المختلفة، 
سواء الأرضية والبحرية والجوية، 
شـــامـــلاً الــبــث الإعـــلامـــي والأرصـــــاد 
وأبـــحـــاث الــفــلــك واســتــكــشــافــه وفقاً 
لــلــخــطــة الـــوطـــنـــيـــة، طــــالــــب عــضــو 
الله النجار،  المجلس الدكتور عبد 
بنك التنمية الاجتماعية بالمبادرة 
فـــي إعـــــداد دراســـــة فــنــيــة لاســتــبــدال 
بعض فــروعــه المستأجرة فــي المــدن 
والمــحــافــظــات إلـــى رقــمــيــة تــقــدم من 
خلالها الخدمات للمستفيدين بكل 

يسر وسهولة واستدامة.
وناقش مجلس الشورى، أمس، 
في جلسته العادية العاشرة للعام 
الثاني من الدورة الثامنة عدداً من 
الــتــقــاريــر الــســنــويــة لإصــــدار بعض 
القرارات، منها هيئة تطوير بوابة 
الــدرعــيــة والهيئة الملكية لمحافظة 
الــعــلا، بــالإضــافــة إلــى بنك التنمية 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وهـــيـــئـــة الاتــــصــــالات 

وتقنية المعلومات.
وأشار عضو مجلس الشورى 
الــــدكــــتــــور نـــاصـــر المــــوســــى إلـــــى أن 
الــتــمــويــل الإنــتــاجــي تتجاوز  قيمة 
الاجـــتـــمـــاعـــي، مــــؤكــــداً عـــلـــى أهــمــيــة 
المـــوازنـــة بينهما بــمــا يــنــســجــم مع 
مــســمــى الــبــنــك ولا يــنــازع الــجــهــات 
الــحــكــومــيــة الأخــــــرى الـــتـــي أنــشــئــت 
لـــلـــهـــدف الاقـــــتـــــصـــــادي مـــــع أهــمــيــة 
تبني سياسة تنسجم مع الأهداف 

المنشودة.

من جانبه، أكد عضو المجلس 
الــدكــتــور صـــلاح الــطــالــب، ضـــرورة 
نقل أهـــداف نشاط تمويل الأعمال 
الــخــاصــة بــدعــم المــنــشــآت الصغيرة 
والناشئة ومتناهية الصغر، وكذلك 
نــقــل بـــرامـــج الــتــمــويــل ومــنــتــجــاتــه 
المـــوجـــهـــة لــــهــــذا الـــقـــطـــاع إلـــــى بــنــك 

المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
من جهته، طالب الدكتور محمد 
آل عباس، بنك التنمية الاجتماعية 
بــــإيــــضــــاح عــــــدد المـــســـتـــفـــيـــديـــن مــن 

المــــواطــــنــــين والمـــــواطـــــنـــــات، وآلـــيـــات 
اســــتــــفــــادتــــهــــم مـــــن الــــــقــــــروض غــيــر 
المباشرة، وكيفية وصولهم للدعم 
المقدم للجمعيات الخيرية وحجم 
القروض من حيث قيمتها وعددها 
وآلــيــات عــمــل الاســتــفــادة مــنــه، كما 
دعـــــت الــــدكــــتــــورة هـــيـــفـــاء الــشــمــري 
إلــى مراجعة أســس ومعايير إدارة 
الموارد البشرية استقطاباً وتعييناً 
وتدريباً بما يتناسب والاحتياجات 
الفعلية الحالية والمستقبلية بناءً 

على دراسة علمية.
من ناحيتها، لفتت الدكتورة 
إلــى أهمية دراســة  عائشة عريشي 
اســـــتـــــحـــــداث قـــــــــروض اجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ـــــكـــــوارث لــــذوي  لـــتـــمـــويـــل حـــــــالات ال
الــدخــل المـــحـــدود، عــــلاوة عــلــى عقد 
شراكات دولية بهدف نقل الخبرات 
العالمية في مجال التمويل وإيجاد 
بــــيــــت خـــــبـــــرة فــــــي الــــبــــنــــك لـــخـــدمـــة 

المستفيدين.
من جهة أخرى، أصدر مجلس 

الــشــورى عـــدداً مــن الـــقـــرارات بشأن 
التقرير السنوي لهيئة الاتصالات 
أبــرزهــا دراســة  وتقنية المعلومات، 
إلـــــــــــزام الـــــجـــــهـــــات المــــســــتــــفــــيــــدة مــن 
خــدمــة الــرســائــل الــنــصــيــة بتحديد 
الـــهـــدف مـــن أي عــمــلــيــة تــحــقــق من 
الـــهـــويـــة ضـــمـــن الــــرســــالــــة المــرســلــة 
لــلــمــســتــخــدم، والــعــمــل مــع الــجــهــات 
ذات العلاقة لزيادة تمكين خدمات 
الـــحـــوســـبـــة الـــســـحـــابـــيـــة وتـــســـريـــع 
وتـــيـــرة انـــتـــقـــال الـــجـــهـــات بــالــقــطــاع 

الحكومي والخاص من حلول تقنية 
المعلومات التقليدية إلى السحابية.

ومـــــن ضـــمـــن قــــــــرارات المــجــلــس 
بــــخــــصــــوص هــــيــــئــــة الاتـــــــصـــــــالات، 
التوسع في تمكين استخدام الطيف 
الــتــرددي المختلفة، ســواء الأرضية 
والــبــحــريــة والــجــويــة، شــامــلاً البث 
الإعلامي والأرصــاد وأبحاث الفلك 
واســتــكــشــافــاتــه وتـــحـــديـــد المـــواقـــع 
ودعــــم الـــهـــواة والــبــاحــثــين فــيــه بما 
يــضــمــن الاســـتـــخـــدام الأفـــضـــل وفــقــاً 
للخطة الوطنية في هذا المجال بما 
يــســهــم فـــي تــحــقــيــق بـــرامـــج «رؤيــــة 
المــمــلــكــة»، مــع الــتــأكــيــد عــلــى أهمية 
تكامل وتعاون الجهات الحكومية 
لتحقيق المستهدفات المــرجــوة من 

استخدامات الطيف الترددي.
كــــمــــا طـــــالـــــب المــــجــــلــــس هــيــئــة 
الاتــــــصــــــالات وتـــقـــنـــيـــة المـــعـــلـــومـــات 
باستمرار دعم مبادرة نشر شبكات 
النطاق العريض مالياً لاستكمال 
ربط المساكن في المدن والمحافظات 

بشبكات الألياف البصرية.
وبــخــصــوص التقرير السنوي 
لـــلـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لـــــلإعـــــلام المــــرئــــي 
والمـــــســـــمـــــوع، شـــــــدد المــــجــــلــــس عــلــى 
ضــــرورة الإســــراع فــي دراســــة تأثير 
الإعـــفـــاء مــن المــقــتــطــع المــالــي للهيئة 
من تذاكر دخول الجمهور لصالات 
الـــــعـــــرض عـــلـــى زيـــــــــادة حـــضـــورهـــم 
وتعزيز الصناعة في المملكة، وكذلك 
بناءً  التقديرية  ميزانيتها  تنظيم 
على المنصرف الفعلي وزيادة دخلها 
مـــن الـــخـــدمـــات والـــتـــراخـــيـــص الــتــي 
تقدمها مع بناء منظومة أصولها 

الثابتة ومبانيها المملوكة.

«الشورى السعودي» يدعو لنشر فروع رقمية لبنك التنمية الاجتماعية (الشرق الأوسط)

اعتماد ٤ فرق عمل لدفع الزيارات وعقد الفعاليات وإقامة المعارض المشتركة

مجلس الأعمال السعودي ـ المغربي يستهدف النهوض بـ٥ قطاعات واعدة
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فـــي ظـــل المــــؤشــــرات الإيــجــابــيــة 
وزيـــــــادة الـــحـــركـــة الاقـــتـــصـــاديـــة بين 
الــــــريــــــاض والـــــــربـــــــاط، بـــــــدأ مــجــلــس 
الأعــــــمــــــال الــــســــعــــودي المــــغــــربــــي فــي 
اتــــحــــاد الــــغــــرف الـــســـعـــوديـــة، أمــــس، 
تحركات كبيرة للنهوض في خمسة 
قطاعات واعدة في مجالات السياحة 
والــــكــــهــــربــــاء والــــطــــاقــــات المـــتـــجـــددة 
واللوجيستيات والغذاء، في خطوة 
مهمة لمعالجة الانخفاض في حجم 
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بـــين المــمــلــكــتــين، 
الــــذي انــخــفــض مـــن ١١ مــلــيــار ريـــال 

إلــى  (٢٫٩ مــلــيــار دولار) عــــام ٢٠١١ 
٣٫٣٨ مليار ريال (٩٠٠ مليون دولار) 

عام ٢٠١٩.
واعــــــتــــــمــــــد مــــجــــلــــس الأعــــــمــــــال 
الــســعــودي المــغــربــي، أخـــيـــراً، ٤ فــرق 
عــمــل كــضــبــاط اتـــصـــال مـــن الــجــانــب 
السعودي، في القطاعات المستهدفة، 
وســــط تــوقــعــات بــــأن تــشــهــد الــفــتــرة 
المقبلة زيـــارات متواصلة ومتبادلة 
بـــــين الـــجـــانـــبـــين وإقـــــامـــــة فـــعـــالـــيـــات 
ومــــعــــارض واجـــتـــمـــاعـــات مــشــتــركــة 
البلدين، التي من أبرزها إقامة  بين 
مــــعــــرض المـــمـــلـــكـــتـــين، المــــزمــــع عــقــده 

بمحافظة جدة خلال عام ٢٠٢٢.

«الــشــرق الأوســــط» علي  وقـــال لـــ
بــــــرمــــــان الـــــيـــــامـــــي، رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الأعمال المغربي السعودي، «نحتاج 
دعم القطاع الحكومي لتذليل بعض 
الــــعــــوائــــق... رغـــبـــة الــقــطــاع الــخــاص 
أن تنعقد اللجنة المشتركة وتوقيع 

اتفاقية ثنائية بين الجانبين».
وشـــــــدد الــــيــــامــــي عـــلـــى أهــمــيــة 
أن تتجه وزارة الاستثمار لعرض 
الــفــرص الاستثمارية بالسعودية، 
ــــــجــــــانــــــب المـــــغـــــربـــــي  ومـــــــشـــــــاركـــــــة ال
بــالاســتــثــمــار فــي الــســعــوديــة، حيث 
هناك أكثر من ٢٥٠ شركة سعودية 
تعمل بالمغرب، وحــوالــي ٢٠ شركة 

مغربية فقط تعمل بالسعودية.
ــــيــــامــــي بـــنـــتـــائـــج  واســــتــــبــــشــــر ال
إيجابية متوقعة لتبادل الزيارات بين 
كبار المسؤولين بالبلدين وورش عمل 
فرق العمل، مشيراً إلى تجاوب هيئة 
التجارة الخارجية بــوزارة التجارة، 
وكذلك اتحاد الغرف السعودية، حيث 
يــبــذلان جــهــوداً واســعــة لدعم الميزان 
الـــيـــامـــي، حجم  الـــتـــجـــاري، إذ، وفــــق 
الــتــبــادل الــتــجــاري لا يــرقــى لمستوى 

العلاقات بين البلدين.
ولـــفـــت رئـــيـــس مــجــلــس الأعـــمـــال 
الـــســـعـــودي المـــغـــربـــي إلــــى أن نــتــائــج 
الزيارة التي قام بها أعضاء المجلس 

إلـــــى المــــغــــرب، أثــــمــــرت عــــن تـــوقـــيـــع ٤ 
اتفاقيات مع الجانب المغربي، متوقعاً 
أن تساهم بشكل كبير في دفع مزيد 

من التعاون التجاري والاقتصادي.
مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، تـــــــوقـــــــع يــــونــــس 
بـــورايـــس المــلــحــق الــتــجــاري بــســفــارة 
المغرب بالرياض، أن تمثل الملحقية 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة الـــــتـــــي تــم 
افــتــتــاحــهــا أخـــيـــراً، امــــتــــداداً لــجــهــود 
«الهيئة العامة للتجارة الخارجية» 
الــوجــود التجاري  فــي سبيل تعزيز 
لـــلـــســـعـــوديـــة فـــــي المـــــغـــــرب، وتــنــمــيــة 
العلاقات الاقتصادية بــين البلدين، 
والإســـهـــام فــي إزالــــة المــعــوقــات التي 

تـــــواجـــــه الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص. ورجـــــح 
الــحــركــة النشطة  بــورايــس أن تلعب 
لمجلس الأعمال السعودي المغربي في 
الفترة المقبلة دوراً في تعزيز التنويع 
الاقـــتـــصـــادي وجــــذب الاســتــثــمــارات، 
كـــأحـــد مــســتــهــدفــات «رؤيــــــة ٢٠٣٠»، 
كونها تمثل برنامجاً شــامــلاً يولي 
أهــــمــــيــــة خـــــاصـــــة لـــتـــعـــزيـــز عــــلاقــــات 
الــــتــــعــــاون بــــين المـــمـــلـــكـــة ومــحــيــطــهــا 
الـــعـــربـــي والإســـــلامـــــي، لافـــتـــاً إلــــى أن 
الـــرؤيـــة تــوفــر إطــــاراً مــلائــمــاً لتفعيل 
الــــدور الاقــتــصــادي المــنــوط بمجلس 
الأعمال، لخلق الفرص الاستثمارية 

وتنمية التبادل التجاري.

«طنجة المتوسط للمناطق» تطلق 
مشروع منفذ للتسويق بشمال المغرب

الرباط: «الشرق الأوسط»

أطــــــلــــــقــــــت «طــــــنــــــجــــــة المـــــتـــــوســـــط 
 (Tanger Med Zones) لــلــمــنــاطــق» 
مشروع منفذ للتسويق بشمال المغرب. 
«طـــنـــجـــة المــتــوســط  وأوضـــــــح بـــيـــان لــــ
لـــلـــمـــنـــاطـــق»، فـــــرع مــجــمــوعــة طــنــجــة 
المتوسط، أنه في إطار مهام المؤسسة 
القائمة على تجهيز مناطق الأنشطة 
وتنميتها، شرعت في تجهيز المنطقة 
التجارية الجديدة الواقعة بين مدينتي 
تطوان والمضيق على مستوى الرأس 
الأسود، وذلك على مساحة ٧٠ هكتاراً، 
حيث من المقرر تسليم الشطر الأول، 
البالغ مساحته ٣٠ هكتاراً، خلال شهر 

أبريل (نيسان) ٢٠٢٢.
وأضــــــــــاف المـــــصـــــدر أن الـــشـــركـــة 
العالمية الــرائــدة فــي الأثـــاث والتزيين 
«إيكيا» (IKEA) كانت أول من استقر 
بالمنطقة الجديدة، وذلك على مساحة 
تــزيــد عــلــى ٣ هــكــتــارات، ١٩ ألـــف متر 
مـــربـــع مــنــهــا مــغــطــاة، حــيــث انطلقت 
فعلياً أشغال بنائها، ومن المتوقع أن 
تفتتح أبوابها صيف سنة ٢٠٢٢. وتم 
وفــق المصدر تخصيص ١٠ هكتارات 
كمساحة مركزية للمنطقة التجارية 
الـــــجـــــديـــــدة لإنــــــشــــــاء مــــــشــــــروع مــنــفــذ 
لــلــتــســويــق، قــابــلــة لــلــتــوســعــة إلـــى ٢٠ 

هكتاراً، مخصصة للتجارة الموجهة 
للعموم. وعلى غــرار منافذ التسويق 
الدولية، سيوفر هذا المشروع تجربة 
جــديــدة للتسوق بشمال المــغــرب، من 
خـــلال اســتــقــرار الــعــلامــات الــتــجــاريــة 
الــعــالمــيــة لــلــمــلابــس والإكـــســـســـوارات. 
وبالإضافة إلى ذلك، ستشمل عمليات 
الاســتــقــرار أيــضــاً فـــضـــاءات للترفيه، 
وفــضــاءات للعب الأطــفــال، ومطاعم، 
وغيرها. كما أن هــذا المــشــروع يهدف 
إلى دعم النشاط السياحي من خلال 
إنشاء وجهة للتسوق والترفيه، قادرة 
على التخفيف مــن الــطــابــع الموسمي 
للجهة واستكمال توجهها السياحي. 
وســـيـــتـــم يـــــوم ٢٩ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الجاري، نشر إعلان طلب إبداء 
الاهــتــمــام لاخــتــيــار مستثمر/ مشغل 
مــتــخــصــص، يــتــوفــر عــلــى الـــكـــفـــاءات 
والمــعــرفــة المــطــلــوبــة لتطوير مشاريع 

منافذ التسويق وتنميتها وإدارتها.
إلـــى أن «طنجة  تــجــدر الإشـــــارة 
 Tanger Med) «لــلــمــنــاطــق المــتــوســط 
Zones) تشرف على تجهيز وتنمية 
يـــنـــاهـــز ٢٠٠٠ هـــكـــتـــار، تــشــمــل ٦  مــــا 
مناطق أنشطة مخصصة للصناعة 
واللوجيستيك والخدمات، تضم ما 
يــزيــد عــلــى ١١٠٠ شــركــة أســهــمــت في 

خلق ٩٠ ألف منصب شغل.

السلطات تؤكد أن إمدادات السلع الرئيسية كافية

الصين تبقي على أسعار الفائدة بلا تغيير
بكين: «الشرق الأوسط»

أبقى «بنك الشعب (المركزي)» 
الصيني يوم الاثنين على أسعار 
الفائدة الرئيسية في الصين دون 
تغيير للشهر التاسع عشر على 
الــتــوالــي، وهــو مــا جــاء متفقاً مع 

أغلب التوقعات.
وقــــــــــــرر «الــــــبــــــنــــــك المـــــــركـــــــزي» 
الــفــائــدة الرئيسية على  اســتــمــرار 
قروض العام الواحد الأولية عند 
المــائــة، وفــائــدة  مستوى ٣٫٨٥ فــي 
قروض السنوات الخمس الأولية 

عند مستوى ٤٫٦٥ في المائة.
وكــانــت آخـــر مـــرة جـــرى فيها 
خـــفـــض الــــفــــائــــدة عـــلـــى الــــقــــروض 
الأولية لعام واحد ولخمسة أعوام 
في أبريل (نيسان) عام ٢٠٢٠، وفي 
ذلـــك الــوقــت جـــرى خــفــض الــفــائــدة 
لقرض السنة الواحدة بمقدار ٢٠ 
نــقــطــة أســــــاس، وخـــفـــض الــفــائــدة 
لقرض السنوات الخمس بمقدار 

١٠ نقاط أساس.
يـــــذكـــــر أنــــــــه يـــــجـــــري تـــحـــديـــد 
الـــفـــائـــدة عـــلـــى الــــقــــروض الأولـــيـــة 
بشكل شهري على أساس الطلبات 
المــقــدمــة مـــن ١٨ بــنــكــاً إلـــى «الــبــنــك 
المركزي» في الصين، رغم أن «البنك 
المركزي» يمتلك سلطة على تحديد 
الفائدة. وقد جرى اللجوء إلى هذه 
الآلية لتحديد أسعار الفائدة في 
الصين بديلاً للآلية التقليدية في 

أغسطس (آب) عام ٢٠١٩.
وكانت الأسواق تتوقع الإبقاء 
على أسعار الفائدة بعد أن أبقى 
«البنك المركزي» الصيني الفائدة 
على آلية الإقــراض متوسط المدى 
فــي وقــت  لــه دون تغيير  الــتــابــعــة 

سابق من الشهر الحالي.
يـــأتـــي ذلــــك بــيــنــمــا يــتــوقــع أن 
تـــظـــل أســــعــــار الـــســـلـــع المـــهـــمـــة فــي 
الـــصـــين ضــمــن مــســتــوى مــعــقــول، 

كــمــا تــؤكــد الــســلــطــات أن إمــــدادات 
هذه المنتجات كافية، وفقاً لتقرير 
«الــــلــــجــــنــــة الــــوطــــنــــيــــة لــلــتــنــمــيــة  لـــــ

والإصلاح» في الصين.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
لــلأنــبــاء، يـــوم الأحــــد، عــن التقرير 
أن مستويات الأسعار في الصين 
الـــدولـــة لن  تــحــت الــســيــطــرة، وأن 
تواجه وضعاً ترتفع فيه التكاليف 
فــــي جــمــيــع الـــقـــطـــاعـــات. ويـــصـــدر 
التقرير «اللجنة الوطنية للتنمية 
المــعــنــيــة بالتخطيط  والإصـــــــلاح» 

الاقتصادي في البلاد.
تــكــالــيــف  الـــتـــقـــريـــر إن  وقـــــــال 
الــفــحــم ومـــصـــادر الــطــاقــة الأخـــرى 
تــراجــعــت بــشــكــل حــــاد فـــي الآونــــة 
الأخــــــيــــــرة. واســـتـــشـــهـــد بـــخـــبـــراء؛ 
مـــن بــيــنــهــم جــيــو لـــيـــان، الــبــاحــث 
فــي «أكــاديــمــيــة أبــحــاث الاقــتــصــاد 
«اللجنة»، الذين  لـ الكلي» التابعة 
قالوا إنه لا يوجد تغيير في الزخم 

الإيجابي للاقتصاد الصيني على 
المديين المتوسط والطويل.

ونقل التقرير عن جيو قوله: 
«بالنظر إلى الجزء الأخير من هذا 
العام وإلى العام المقبل، فسيكون 
هـــــنـــــاك عـــــــرض وافـــــــــر مـــــن الـــســـلـــع 
والــخــدمــات فــي قطاع المستهلكين 

في الصين».
وأظهرت أحدث بيانات «مكتب 
الإحصاء الوطني» الصيني نمو 
الــنــاتــج الــصــنــاعــي لــلــصــين خــلال 
المــاضــي  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
بنسبة ٣٫٥ في المائة، في حين كان 
المحللون يتوقعون نموه بمعدل 
٣ فـــي المـــائـــة ســـنـــويـــاً، بــعــد نــمــوه 
بمعدل ٣٫١ في المائة خلال سبتمبر 

(أيلول) الماضي.
وأشار «مكتب الإحصاء» إلى 
أن مــبــيــعــات الــتــجــزئــة فـــي الــصــين 
زادت خلال الشهر الماضي بنسبة 
٤٫٩ فـــي المـــائـــة ســنــويــاً مــتــجــاوزة 

توقعات المحللين التي كانت ٣٫٥ 
في المائة، مقابل نموها بنسبة ٤٫٤ 
في المائة خــلال سبتمبر الماضي. 
فـــــي الأصـــــــول  وزاد الاســــتــــثــــمــــار 
الـــثـــابـــتـــة بـــالـــصـــين خـــــلال أكــتــوبــر 
المــــاضــــي بــنــســبــة ٦٫١ فــــي المـــائـــة، 
فــي حــين كــان المحللون يتوقعون 
زيــادتــه بنسبة ٦٫٢ في المائة بعد 
زيادته بنسبة ٧٫٣ في المائة خلال 

الشهر السابق عليه.
كما أشــارت «بيانات مكتب 
الإحـــصـــاء» إلـــى اســتــقــرار معدل 
الــبــطــالــة خــــلال الــشــهــر المــاضــي 
المــــائــــة،  فــــي  عـــنـــد مـــســـتـــوى ٤٫٩ 
وهـــو مــســتــواه نفسه فــي الشهر 
السابق. وفــي السوق العقارية؛ 
ارتـــفـــع مـــؤشـــر أســـعـــار المــســاكــن 
بنسبة ٣٫٤ في المائة سنوياً خلال 
الــشــهــر المــــاضــــي، بــعــد ارتــفــاعــه 
بنسبة ٣٫٨ في المائة خلال الشهر 

السابق عليه.

أكدت السلطات الصينية وجود إمدادات كافية من السلع الرئيسية بالأسواق ما يحول دون جموح التضخم (إ.ب.أ)



تراجع مؤشر ثقة المستهلك 
فــــــي الاقــــــتــــــصــــــاد الـــــتـــــركـــــي فــي 
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي 
بنسبة ٧٫٣ فــي المــائــة إلــى ٧١٫١ 
نــقــطــة، ليسجل أدنــــى مستوى 
له منذ البدء في نشر البيانات 
فــيــمــا عــــده خــبــراء  عــــام ٢٠٠٤، 
انعكاساً لعمليات بيع سريعة 
لليرة التركية بأدنى قيمة لها 

على الإطلاق.
وبــيــنــمــا اســـتـــعـــادت الــلــيــرة 
هــــــامــــــشــــــاً ضــــــئــــــيــــــلاً جـــــــــــداً مـــن 
خسائرها، التي بلغت نحو ١٠ 
المــائــة خــلال نوفمبر وأكثر  فــي 
من ٣٠ في المائة منذ بداية العام، 
أظهرت بيانات معهد الإحصاء 
التركي، أن مؤشر ثقة المستهلك 
إلــى ٧١٫١ نقطة، مقابل  تــراجــع 
٧٦٫٨ في أكتوبر (تشرين الأول) 

الماضي.
ويـــــعـــــد المــــــؤشــــــر مـــقـــيـــاســـاً 
أســـــاســـــيـــــاً لــــلاقــــتــــصــــاد بــشــكــل 
عــام، حيث يكشف الانطباعات 
عــــن الــــوضــــع المــــالــــي والــــوضــــع 
الاقــتــصــادي الــعــام، إلـــى جانب 
اتـــجـــاهـــات الإنــــفــــاق والادخـــــــار. 
كما تراجعت جميع المــؤشــرات 
الفرعية في الشهر الحالي، لكن 
التوقعات بالوضع المالي كانت 
الأسوأ. وتراجع مؤشر توقعات 
الـــ١٢  الوضع المالي في الأشهر 
المقبلة بـ٨٫٨ في المائة على أساس 
إلـــى ٦٨٫٩ فــي نوفمبر.  شــهــري 
وتراجع مؤشر توقعات الوضع 
الاقتصادي العام ٨٫١ في المائة 
إلى ٦٨٫٢ في المائة هذا الشهر، 
ومــؤشــر الــوضــع المــالــي للأسر، 
٧٫٥ في المائة إلى ٥٦٫١ في المائة.
وتراجعت ثقة المستهلكين 
الــعــام المــاضــي بسبب تداعيات 
تفشي وباء كورونا، قبل تحقيق 
انــتــعــاش بـــدأ فـــي الــتــلاشــي في 
أكـــــتـــــوبـــــر المـــــــاضـــــــي. وأظـــــهـــــرت 
بيانات معهد الإحصاء التركي، 
أن مــؤشــر ثقة المستهلكين كان 
تـــراجـــع فـــي أكـــتـــوبـــر إلــــى ٧٦٫٨ 
نقطة من ٧٩٫٧ نقطة في سبتمبر 
(أيــــــــلــــــــول)  المـــــــاضـــــــي. ويـــشـــيـــر 
الثقة دون ١٠٠ نقطة  مستوى 
إلــى توقعات متشائمة، بينما 
تشير قــراءة فوق ذلك المستوى 

إلى التفاؤل.
في غضون ذلك، استعادت 
التركية هامشاً ضئيلاً  الليرة 
جداً من خسائرها التي حدثت 

المــركــزي في  قـــرار البنك  نتيجة 
الـــحـــالـــي بــخــفــض  ١٨ نــوفــمــبــر 
سعر الفائدة الرئيس ١٠٠ نقطة 
أساس من ١٦ في المائة إلى ١٥ في 
المائة، وهو الخفض الثالث على 
الـــتـــوالـــي، حــيــث ســبــق وخــفــض 
البنك سعر الفائدة بواقع ٢٠٠ 
نقطة أســـاس فــي سبتمبر، ثم 
أكـــتـــوبـــر ليبلغ  فـــي  ١٠٠ نــقــطــة 
نــقــطــة  الـــخـــفـــض ٤٠٠  مـــجـــمـــوع 
أســاس، استجابة لضغوط من 
الــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغـــــان 
على الرغم من تحذيرات وكالات 
التصنيف الدولية والخبراء من 

تيسير السياسة النقدية.
وصعدت الليرة التركية، في 
بداية تعاملات الأسبوع أمس، 
الـــدولار  لتسجل ١١٫٢٠ مــقــابــل 
ارتفاعاً من نحو ١١٫٢٠ في ختام 
تعاملات الأسبوع الماضي يوم 

الجمعة.
وفـــــقـــــدت الـــعـــمـــلـــة الـــتـــركـــيـــة 
ثــلــث قيمتها هـــذا الــعــام، وكــان 
مستواها الأضعف على الإطلاق 
الــذي بلغته خــلال يــوم الجمعة 
عند ١١٫٣٢ ليرة مقابل الدولار، 
الــتــوالــي من  لثامن جلسة على 
تسجيل المــســتــويــات القياسية 

المنخفضة.
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، قــــال 
رئــيــس اتــحــاد الــحــلال الــعــالمــي، 
أحمد جلير، إن تركيا تتجه إلى 
زيادة حصتها من سوق الحلال 

الــعــالمــيــة (صـــنـــاعـــات وصــيــرفــة 
وخــــــدمــــــات وســــيــــاحــــة وعــــديــــد 
المنتجات)، إلى ٤٠٠ مليار دولار 
خــلال العقد المقبل، مقارنة مع 

١٠٠ مليار دولار حالياً.
وأضاف، أن تطور التجارة 
العالمية وزيــــادة عــدد المنتجين 
فـــي الـــســـوق الــعــالمــيــة أدى إلــى 
تـــزايـــد الــطــلــب عــلــى الــشــهــادات 
الــــتــــي تـــبـــين لــلــمــســتــهــلــكــين أن 
المنتجات التي يشترونها حلال، 
إلــى جانب الخدمات المصرفية 

والسياحية.
وأشــــــار جــلــيــر إلــــى أنــــه مع 
ازديـــــــــاد حـــجـــم الـــــســـــوق، بــــدأت 
شــهــادات الحلال تجذب انتباه 
الــهــيــئــات الــتــي تــضــع المــعــايــيــر 
وتـــــصـــــدر شــــــهــــــادات صــلاحــيــة 
المــنــتــجــات السلعية والخدمية 
فــــي الــــغــــرب. وتــــابــــع، أن حــجــم 
ســوق الــحــلال فــي العالم بلغ ٧ 
إلى  تريليونات دولار، مشيراً 
أن تركيا تسعى لرفع حصتها 

في القطاع.
وقــــــــــال جــــلــــيــــر، إن مــعــهــد 
المـــواصـــفـــات والمـــعـــايـــيـــر لــلــدول 
الإسلامية أنشئ في إسطنبول، 
بــمــبــادرة مــن تــركــيــا، وهـــو آلية 
معتمدة لتنسيق المعايير بين 
دول منظمة التعاون الإسلامي، 
ومــع انتشار معايير المنتجات 
والــــخــــدمــــات الـــــحـــــلال، اكــتــســب 
إنتاج المنتجات الحلال وسوقها 

أهـــــمـــــيـــــة كـــــبـــــيـــــرة فـــــــي الـــــســـــوق 
التجارية الدولية.

ولـــفـــت جـــلـــيـــر، فــــي مــقــابــلــة 
مع وكالة «الأنــاضــول» التركية 
أمس إلى أن هناك ملياراً و٨٦٠ 
مـــلـــيـــون مـــســـلـــم يـــعـــيـــشـــون فــي 
الــعــالــم الإســلامــي، إضافة  دول 
إلـــــــى الــــجــــالــــيــــات المـــســـلـــمـــة فــي 
دول أخــــرى، أصــبــحــوا يميلون 
للحصول على معلومات حول 
مــــا يــنــتــجــونــه ويــســتــهــلــكــونــه، 
وأن هــنــاك اهــتــمــامــاً فــي العالم 
المسيحي بالمنتجات والخدمات 

الحلال.
وذكـــر، أن هــنــاك مؤسسات 
غربية كبرى تسعى للدخول في 
مجال إصــدار شهادات الحلال، 
قــيــام  إلا أن الاتـــحـــاد لا يــفــضــل 
مثل هذه المؤسسات بإصدارها؛ 
لأن العمل به يتطلب أن يتحلى 
الــشــخــص بــالإيــمــان إلـــى جانب 
المعرفة والمهارة والخبرة... فلا 
لـــفـــرد أو مــؤســســة ليس  يــمــكــن 
لديها حساسية دينية أن يراقب 
أو يــفــحــص بــشــكــل جــيــد أغــذيــة 

ستصل إلى موائد المسلمين.
وقال، إن تركيا لديها أيضاً 
«هيئة اعتماد الحلال»، لاعتماد 
المؤسسات التي تصدر شهادات 
الــحــلال، معرباً عن ثقته في أن 
هــذه الهيئة ستلقى مــع الوقت 
رواجــاً وقــبــولاً في القطاع على 

مستوى العالم.
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الليرة تواصل مسار الانحدار

ثقة المستهلكين الأتراك تتبخر
أنقرة: سعيد عبد الرازق

الليرة التركية فقدت ثلث قيمتها هذا العام (إ.ب.أ)

خبراء يؤيدون الخطوة المريرة... بشروط

مخاوف شعبية مع تخلي الجزائر عن الدعم
الجزائر: «الشرق الأوسط»

تثير النهاية الوشيكة للدعم 
المــواد الاستهلاكية الأساسية  على 
المــخــاوف فــي الــجــزائــر، رغــم أن جل 
الخبراء الاقتصاديين مؤيدون لها، 
بــشــرط أن يــكــون نــظــام الــتــعــويــض 
الــنــقــدي الــــذي وعــــدت بـــه الــحــكــومــة 
جيداً. في مواجهة تراجع عائداتها 
من النفط والغاز منذ سبع سنوات، 
قـــــررت الـــجـــزائـــر الأســــبــــوع المــاضــي 
الـــتـــخـــلـــي عـــــن نــــظــــام الـــــدعـــــم الـــعـــام 
لــلــمــواد الاســتــهــلاكــيــة الــــذي يبتلع 
مــلــيــارات الــــــدولارات كــل عـــام، فيما 
وعدت بمواصلة دعم الفئات الأكثر 

حـــرمـــانـــاً بــصــفــة مـــبـــاشـــرة. ووافــــق 
النواب الأربعاء على مادة في قانون 
المالية لعام ٢٠٢٢ (ميزانية الدولة) 
تــمــهــد لإلـــغـــاء هــــذه الإعــــانــــات الــتــي 
يستفيد منها الجميع بغض النظر 
عــن دخــلــه، وســـواء كــان جزائريا أو 
أجنبيا. وسيتم استبدال هذا النظام 
من خلال تعويضات مالية للطبقات 
الأقــــــل دخــــــلا. ورغــــــم ذلــــــك، تــخــشــى 
شـــريـــحـــة واســــعــــة مــــن الـــجـــزائـــريـــين 

تأثير رفع الدعم على معيشتهم.
وتــعــبــر حــفــيــظــة، الأم لطفلين، 
بينما كانت تتسوق في سوق رضا 
حــوحــو فـــي الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة، 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة عــن 

قلقها، قائلة: «إنها كارثة بالفعل، 
نــفــقــاتــنــا مع  نــكــافــح لتغطية  نــحــن 
المــرتــفــعــة...» كما  الأســعــار الحالية 
يـــخـــشـــى رابــــــــح المـــتـــقـــاعـــد الــــــــذي لا 
يــتــجــاوز مــعــاشــه الــشــهــري ٥٠ ألــف 
دينار (٣٥٥ دولارا) أن ترتفع «أسعار 

السكر والوقود والماء».
وحافظت ميزانية الدولة لسنة 
٢٠٢٢ على ما يعادل ١٧ مليار دولار 
مــــن الإعـــــانـــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــتــي 
تشمل التعليم والصحة المجانيين 
والإســــكــــان والمـــســـاعـــدات المــبــاشــرة 
للأسر الفقيرة، بينما كان مبلغ هذه 
الإعــانــات يصل إلــى ما بين ٣٠ و٤٠ 
مليار دولار سنويا خلال السنوات 

الممتدة بين ٢٠١٢ و٢٠١٧.
ومـــــــــع الانــــــتــــــقــــــال إلـــــــــى نــــظــــام 
اقـــتـــصـــاد الــــســــوق، حــــل نـــظـــام دعـــم 
المــــــــواد الاســـتـــهـــلاكـــيـــة مـــحـــل نــظــام 
تسقيف الأسعار (تحديده ووضع 
ســقــف لــــه) المــــــوروث مـــن الاقــتــصــاد 
الاشـــتـــراكـــي المــعــتــمــد عــنــدمــا نــالــت 
الــــدولــــة اســتــقــلالــهــا فـــي عــــام ١٩٦٢ 
وارتـــــفـــــعـــــت أســـــعـــــار الـــــخـــــضـــــراوات 
والـــفـــواكـــه فـــي الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة. 
وتضاعف مثلا سعر كيلو البطاطا 
ثلاث مرات خلال فترة محددة ليبلغ 
١٤٠ دينارا (دولار واحد) مقابل ٤٠ 
دينارا في الأيام العادية، وذلك تحت 
تــأثــيــر نــــدرة هـــذه المــــادة الأســاســيــة 

الــجــزائــريــين. وبحسب  على مــوائــد 
الـــســـلـــطـــات، فـــــإن الـــــنـــــدرة وارتــــفــــاع 
الأسعار سببها التجار المضاربون.

واستطاعت الجزائر، لسنوات، 
أن تحافظ على السلم الاجتماعي 
مـــن خــــلال تــمــويــل نـــظـــام المــســاعــدة 
الخاص بها بفضل مداخيل تصدير 
المـــحـــروقـــات الـــتـــي كـــانـــت تـــوفـــر لها 
أكــثــر مـــن ٩٥ فـــي المـــائـــة مـــن دخلها 
الخارجي، وحوالي ٦٠ في المائة من 

تمويل ميزانية الدولة.
لكن مع انخفاض أسعار النفط، 
«لــم يعد لــدى الــدولــة الوسائل لمثل 
هذه السياسة الاجتماعية السخية 
وغــيــر الــتــمــيــيــزيــة»، وفـــق مـــا يــقــول 

الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي عــمــر بــرقــوق 
لـــــوكـــــالـــــة الــــصــــحــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة. 
ويــضــيــف أن «جــمــيــع الـــخـــبـــراء من 
الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي وصـــــنـــــدوق الــنــقــد 
الدولي والاقتصاديين لفتوا الانتباه 
إلــى تقليل المساعدات  إلــى الحاجة 
مـــن خــــلال اســـتـــهـــداف المــســتــفــيــديــن 

منها بشكل أفضل».
وفــــي بـــدايـــة أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) الماضي، دعا صندوق النقد 
الدولي الجزائر إلى «إعادة ضبط» 
ســيــاســتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة وتــنــفــيــذ 
«إصـــــلاحـــــات هــيــكــلــيــة». وحـــاولـــت 
حـــكـــومـــات ســـابـــقـــة إعــــــــادة تــوجــيــه 
الإعانات إلى مستحقيها، لا سيما 

في نهاية عام ٢٠١٥، وفي عام ٢٠١٧ 
عـــنـــدمـــا كــــــان رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الــحــالــي عبد المجيد تــبــون، رئيساً 
لــلــوزراء. ويــقــول بــرقــوق: «الرئيس 
الـــــســـــابـــــق الـــــــراحـــــــل عــــبــــد الــــعــــزيــــز 
بوتفليقة هو الذي منع أي تحرك في 
هذا الاتجاه. كان يفكر في الترشح 
لولاية خامسة» سنة ٢٠١٩ قبل أن 
تدفعه حركة احتجاجات شعبية مع 

ضغط من الجيش، إلى الاستقالة.
وبرأي نائب رئيس حزب «جيل 
جديد» زهير رويس، فإن إلغاء الدعم 
لا ينبغي أن يكون «غاية في حد ذاته، 
بل وسيلة إضافية لإصلاح الإنفاق 
الـــعـــام». ونــقــلــت صحيفة «الــوطــن» 

الــنــاطــقــة بــالــفــرنــســيــة عـــن الــخــبــيــر 
محمد سعيد كحول قوله: «أيا كان 
شكل إعادة توزيع الريع، يجب على 
الدولة تغيير النموذج والاستعداد 

لإخراجه من الاقتصاد».
وطمأن رئيس الوزراء أيمن بن 
عبد الرحمن النواب أنه «لم يكن أبدا 
فــي نية الــدولــة رفــع الــدعــم» للأسر 
محدودة الدخل، موضحا «نفكر في 
فلسفة جــديــدة تسمح لنا بتوجيه 
هذا الدعم إلى أصحابه. وهذا الدعم 
سوف يكون نقدا ولن تدعم الدولة 
المــــــواد ولـــكـــن مـــداخـــيـــل الأســـــر بعد 
الــذي يجب ابتداء  تحديد المستوى 

منه دفع هذا الدعم النقدي».

«إريكسون» تستحوذ على «فوناج»
وتقتحم عالم الاتصالات السحابية

استوكهولم: «الشرق الأوسط»

أعلنت «إريكسون» الاثنين أنها استحوذت على شركة 
الاتــصــالات السحابية الأميركية «فــونــاج» فــي أكبر عملية 
الــتــي تــوســع عملياتها بما  الــســويــديــة  اســتــحــواذ للشركة 
يــتــجــاوز أعــمــالــهــا التقليدية فــي مــجــال أجــهــزة الاتــصــالات 

السلكية واللاسلكية.
البالغة قيمتها ٦٫٢ مليار  وذكــرت الشركة أن الصفقة 
دولار (٥٫٥ مليار يورو) هي جزء من استراتيجية «إريكسون» 
لتوسيع وجودها في المشاريع اللاسلكية وتوسيع عروضها 
العالمية. وأضافت أن مجلس إدارة «فوناج» وافق بالإجماع 

على العرض.
وتعد «إريكسون» من بين أكبر شركات تصنيع أجهزة 
الاتصالات في العالم، حيث تنافس شركة «هواوي» الصينية 
الفنلندية في مجالات على غــرار شبكات الجيل  و«نوكيا» 
الخامس. ومــع سعر ٢١ دولاراً للسهم، يمثل العرض فرق 
قيمة بنسبة ٢٨ فــي المــائــة عــلــى ســعــر إغـــلاق «فـــونـــاج» في 

بورصة ناسداك الجمعة.
وتـــأســـســـت «فـــــونـــــاج» عـــــام ٢٠٠١، وتــــقــــدم خــدمــة 
الاتصالات الهاتفية الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت. 
وطـــورت فــي الــســنــوات الأخــيــرة منصة اتــصــالات قائمة 
على الخدمات السحابية. ولدى الشركة ١٢٠ ألف عميل، 
مــا يسمح لمليون مــطــور بــالــوصــول إلــى رابـــط «إيـــه بي 
آي» الخاص بها والذي يمثل ٨٠ في المائة من مبيعاتها 

السنوية البالغة ١٫٤ مليار دولار.

السوق المالية الرئيسية تتلقى أكبر تراجع نقطي في عام

الشركات السعودية تعزز حضورها في أفريقيا وتتلمس الفرص بالهند
الرياض: «الشرق الأوسط»

فــي تــراجــع هــو الأكــبــر مــن نوعه 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول) مــن  مـــنـــذ 
المــالــيــة  الـــســـوق  عــــام ٢٠٢٠، ســجــلــت 
السعودية الرئيسية (تاسي)، أمس، 
انخفاضاً قوامه ٢٫٧ في المائة، لتغلق 
عند ١١١٧٢ نقطة، خاسرة ٣١٤ نقطة، 
وسط سيولة قوامها ٧٫١ مليار ريال 

(١٫٨ مليار دولار).
يــأتــي انــخــفــاض الـــســـوق المــالــيــة 
الـــســـعـــوديـــة، فــــي وقـــــت ســجــلــت فــيــه 
الـــشـــركـــات الـــكـــبـــرى المــــدرجــــة نــشــاطــاً 
خارج الحدود، حيث أعلنت «معادن» 
الـــســـعـــوديـــة تـــعـــزيـــز حــــضــــورهــــا فــي 
أفــريــقــيــا، بينما تــشــيــر المـــصـــادر إلــى 
تــلــمــس شــركــة «أرامــــكــــو» الــســعــوديــة 

فرص الاستثمار بالهند.
ووفق تداولات الأسهم السعودية 
أمــس، سجل المؤشر العام انخفاضاً 
عنيفاً، وهو ثالث تراجع على التوالي 
مراكماً حجم الخسائر النقطية إلى 
٦٥٠ نقطة، وبإجمالي نسبة انخفاض 

٥٫٦ في المائة.
وكـــــانـــــت الــــنــــشــــرة الإحـــصـــائـــيـــة 

الدورية الصادرة عن هيئة سوق المال 
السعودية، أفصحت عن ارتفاع عدد 
المحافظ الاستثمارية للأفراد، بسوق 
الأســهــم الــســعــوديــة «تــــداول» بنهاية 
الربع الثالث من عام ٢٠٢١ بنسبة ٨٫٩ 
في المائة، مقابل الربع المماثل من عام 
٢٠٢٠، ليصل عدد محافظ الأفراد إلى 

نحو ١٠ ملايين محفظة استثمارية.
ووفـــق تــــداولات أمـــس، تراجعت 
الـــثـــقـــل فــي  الـــقـــطـــاعـــات، ذات  مــعــظــم 
المــــؤشــــر الــــعــــام، تــتــقــدمــهــا قــطــاعــات 
المصارف والمواد الأساسية والطاقة، 
حـــــيـــــث انـــــخـــــفـــــض ســـــهـــــم «مـــــصـــــرف 
الراجحي» – الأكثر تأثيراً في حركة 
السوق - بنسبة ٥ في المائة، كما أنهت 
أســهــم «مـــصـــرف الإنـــمـــاء» و«الأهـــلـــي 
الــــســــعــــودي» و«ســـــابـــــك» و«أرامـــــكـــــو» 
السعودية و«معادن» على انخفاض.

مــــن جــــانــــب آخـــــــر، قــــالــــت شــركــة 
الــســعــوديــة، بحسب وكالة  «أرامــكــو» 
«بلومبرغ»، إنها مستمرة في البحث 
عــــن فـــــرص اســـتـــثـــمـــاريـــة فــــي الــهــنــد، 
مــبــيــنــة أن الـــهـــنـــد تـــوفـــر فـــــرص نــمــو 
الــطــويــل، موضحة  المــدى  كبيرة على 
أنها ستواصل تقييم فــرص الأعمال 

الـــجـــديـــدة أو الــحــالــيــة مـــع الــشــركــاء 
المحتملين، مشيرة إلى أن لديها علاقة 
طــويــلــة المــــدى مـــع شــركــة «ريــلايــنــس 

إندستريز».
من ناحية أخرى، دشن لازاروس 
تشاكويرا، رئيس جمهورية مالاوي، 

محطة أســمــدة «لــيــوونــدي» التابعة 
لشركة التعدين السعودية «معادن»، 
حــيــث تــقــع المــحــطــة عــلــى خــط السكك 
الــحــديــديــة الــــذي يــصــل لمــيــنــاء نــاكــالا 
فــــي مـــوزمـــبـــيـــق، مــــا يــتــيــح إمــكــانــيــة 
وصـــــول أكـــبـــر لــــصــــادرات الــســعــوديــة 

من الأســمــدة التي تنتجها «معادن» 
للسوق الأفريقية.

ومــــــن المــــتــــوقــــع، بـــحـــســـب وكـــالـــة 
الــســعــوديــة، أن تسهم محطة  الأنــبــاء 
«لـــــــيـــــــوونـــــــدي» لـــــلأســـــمـــــدة فــــــي دفــــع 
نــمــو صــــــادرات «مـــعـــادن» إلـــى الـــدول 

الأفــــريــــقــــيــــة؛ حـــيـــث ســـتـــوفـــر المــحــطــة 
إمكانية الوصول إلى إمــدادات ثابتة 
من الأسمدة عالية الجودة لأكثر من ٥ 
ملايين مزارع في جمهوريتي مالاوي 
وزامــبــيــا، مــا يسهم فــي تعزيز الأمــن 

الغذائي في أفريقيا.
وســـتـــســـهـــم المـــحـــطـــة فــــي تــعــزيــز 
مـــكـــانـــة «مـــــعـــــادن» فــــي إحــــــدى أســــرع 
المــنــاطــق الـــزراعـــيـــة نــمــواً فـــي الــعــالــم، 
ويأتي تأسيس هذه المحطة في إطار 
مبادرات «معادن» الاستراتيجية في 
أفــريــقــيــا، الــتــي بــدأتــهــا بــالاســتــحــواذ 
على «مجموعة مــيــريــديــان» فــي عام 

.٢٠١٩
وتــشــمــل أعــمــال «مـــعـــادن لإنــتــاج 
الـــفـــوســـفـــات» ٣ مــجــمــعــات صــنــاعــيــة 
فــي المملكة؛ هــي مدينة وعــد الشمال 
لــلــصــنــاعــات الــتــعــديــنــيــة، وهـــي مركز 
لإنتاج الفوسفات في المملكة، ومدينة 
رأس الــخــيــر الــصــنــاعــيــة، وهـــي مركز 
آخر لمعالجة الفوسفات والبوكسايت، 
وتوسعة «فوسفات ٣» الذي سيحقق 
زيــــادة فــي إنــتــاج مـــادة الأمــونــيــا بما 
يــتــجــاوز مــلــيــون طــن لتصل إلـــى ٣٫٣ 

مليون طن.

السوق المالية السعودية الرئيسية تسجل انخفاضاً نقطياً هو الأكبر منذ عام (الشرق الأوسط)



القاهرة: رشا أحمد

لا يـــبـــدو الـــكـــاتـــب المــــصــــري مــحــمــد 
الـــــبـــــرمـــــي مـــــشـــــغـــــولاً بــــتــــنــــويــــع أجــــــــواء 
مــجــمــوعــتــه الــقــصــصــيــة الــــصــــادرة عن 
الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة، 
الـــتـــي تــحــمــل عــنــوانــاً لافـــتـــاً «لــلــمــحــبــين 
والأوغــــــــــاد وقــــطــــاع الـــــطـــــرق»، فــمــعــظــم 
نصوص الكتاب تحمل ملامح متشابهة 
لبطل واحد يدور حول نفسه على مدار 
١٢٢ صفحة من القطع الصغير. تختلف 
بعض التفاصيل هنا أو هــنــاك، لكننا 
نظل في النهاية إزاء شخصية مركزية 
يــمــكــن رصــــد ســمــاتــهــا الأســـاســـيـــة عبر 
شــــاب فـــي نــهــايــة الـــثـــلاثـــين أو بـــدايـــات 
الأربــعــين، حــســاس، مثقف، يعاني من 
الإخــــفــــاق وعــــــدم تــحــقــيــق ذاتــــــه مــهــنــيــاً 
وعاطفياً ومــاديــاً، ويقضى يومه وهو 
يـــحـــارب أشـــبـــاح الـــوحـــدة والــــفــــراغ، فلا 
زوجــــة تــؤنــس وحــدتــه أو حبيبة تطل 

عليه مثل نسمة في يوم قائظ.
مثل هذا الشاب من السهل للغاية 
الــواقــع بالخيال،  أن يختلط فــي ذهــنــه 
والحقيقة بالوهم، كما يحدث في قصة 
«دون كــيــشــوت عــلــى مــقــهــى الــحــســين». 
في الحي التاريخي السياحي، يتعرف 
عــلــى شخصية غــامــضــة تــبــدو خــارجــة 
للتوّ من كتب الأساطير؛ عجوز يحمل 
تمثالاً عبارة عن فارس يمتطي صهوة 
حــمــار وهـــو يشهر سيفه فــي مواجهة 
الــتــمــثــال شخصية  عـــدو خــفــي. يجسد 
الكاتب «دون كيشوت» الشهيرة التي 
ابتدعها الكاتب الإسباني ثيربانتس، 
وبـــــات يُـــضـــرب بــهــا المـــثـــل فـــي الــعــبــثــيــة 
واللاجدوى، بعد أن أخذت على عاتقها 
محاربة طواحين الهواء! تشده شخصية 
العجوز، فيسعى للتقرب منه، ودعوته 
إلى فنجان من القهوة. في البداية، يبدو 
العجوز متوجساً، لكنه في النهاية يقبل 
دعــوتــه، وتنشأ الثقة بينهما، ثم يبدأ 
العجوز الغامض فــي بــثّ رســائــل أكثر 
غموضاً للصديق الشاب. يقول العجوز 
إنه لا ينتمي لشيء، ولا يمكن أن يكون 

جـــــــــــزءاً مـــــــن نـــــظـــــام، 
حتى لو كان الترس 
الأهـــــــــــــم كــــــــي يــــــــدور 
الـــــكـــــون مـــــن حـــولـــه، 
وكــــــــــــل مــــــحــــــاولاتــــــه 
يـــصـــبـــح جــــــزءاً  لأن 
مـــــــن شـــــــــيء ذهــــبــــت 
هـــــــــــبـــــــــــاءً مــــــنــــــثــــــوراً 
كــــزبــــد  أو صــــــــــــارت 
البحر، لم تنفعه أو 
تــضــره. هــو رجــل له 
تصورات أخرى عن 
الوجود لا تشبه تلك 
الحكايات المعتادة، 
حـــــــــين تـــــضـــــيـــــق بـــه 
الأرض يمنح نفسه 

للسماء، وحين يضج منها يمنح نفسه 
للبحر ليصبح وليمة لأعشابه، أو يمنح 
نفسه للأرض فيصبح طعاماً لديدانها. 
البقاء  المــوت، لكنه يطمع في  لا يخاف 

أكبر قدر ممكن على قيد الحياة.
تـــتـــعـــدد الـــــلـــــقـــــاءات بـــــين الـــطـــرفـــين 
حــتــى يبثه الــعــجــوز رســالــتــه الأخــيــرة: 
«لا مـــســـافـــة بــــين الــــشــــيء والـــــلاشـــــيء، 
كلاهما يشبه النوم على مساحة أرفع 
مــن عــمــودك الــفــقــري، إلــى اليمين قليلاً 
ستسقط، وإلى اليسار قليلاً ستسقط، 
أما البقاء كما أنت فيضمن لك السلامة». 
تزيد الرسائل المحملة بالألم من ارتباك 
البطل، لكنه يوقن تماماً أن عليه تغيير 
خط سيره نهائياً ليهرب من مصير دون 

كيشوت!
يــبــدو الــبــطــل فـــي مــعــظــم القصص 
البلد»  شديد الارتباط بمنطقة «وســط 
بـــالـــقـــاهـــرة، فــهــو يــحــبــهــا «بــنــســمــاتــهــا 
وضـــجـــيـــجـــهـــا وعـــلاقـــاتـــهـــا المــتــشــابــكــة 
وشجار الأصدقاء والضوضاء القادمة 
من السيارات والباعة الجائلين»، على 
حـــد وصـــفـــه فـــي قــصــة «روف جــهــنــم»، 
لكنه حــين يــجــر خــطــواتــه بتثاقل نحو 
مقر العمل في قصة «رجل تافه وامرأة 
تائهة» لا يجد جديداً؛ كل شيء عادي؛ 
الضحكات البلاستيكية التي يوزعها 

كــــــــــــــل يـــــــــــــــــــوم عـــــلـــــى 
زمــــــلائــــــه، الـــجـــاكـــت 
الأســــــــــــــــود الــــثــــقــــيــــل 
الــــذي يــرتــديــه كلما 
بــــدا الـــيـــوم مــمــطــراً، 
الـــــغـــــضـــــب المــــكــــتــــوم 
بداخله بسبب أدائه 
لــوظــيــفــة لا يحبها. 
ويضاعف من حزنه 
فــــــي ذلــــــــك الـــــغـــــروب 
الـــــــشـــــــتـــــــوي المــــلــــبــــد 
بالغيوم أن حبيبته 
تـــــــــــزوجـــــــــــت، وكـــــــــان 
عـــرســـهـــا بــــالأمــــس. 
فــي غــمــرة الإحــبــاط، 
يــتــرك نــفــســه تــنــداح 
كما تشاء، وفي المترو يتعرف على فتاة 

ثلاثينية.
يـــتـــبـــادلان أرقـــــــام الــــهــــواتــــف، لــكــنــه 
سرعان ما ينسى الأمر، ويفاجأ باتصال 
المــســاء، تخبره فيه أنها تود  منها فــي 
أن يلتقيا. يلبي طلبها، وفــي الطريق 
إلى أحد المطاعم، توجز له قصتها، فهي 
أرمــلــة تــوفــي زوجــهــا تــاركــاً لــهــا طفلين 
تعيلهما بلا مــورد ســوى مبلغ شهري 
تحصل عليه بانتظام من عمتها التي 
تقيم بالقاهرة. تبحث عن الحب، وتأمل 
أن يكون هو الفارس الموعود، لكنه في 
نهاية السهرة يشعر بتأنيب الضمير، 
فهو لا يريد إعطاءها مزيداً من الآمال 
الــكــاذبــة، فيتحجج لها بــأعــذار واهية، 

ويتركها فريسة الحزن والإحباط.
هـــــذا الإحــــســــاس الــــعــــارم بـــالأســـى 
كــــثــــيــــراً مــــــا يـــكـــتـــســـب حــــســــاً وجـــــوديـــــاً 
مفعماً بالاغتراب في كثير من قصص 
المجموعة البالغ عددها ٢٤ قصة. ففي 
القصة التي تحمل عنوان الكتاب نفسه 
ثــمــة مــقــهــى فــــارغ إلا مـــن ٣ شــخــوص؛ 
الراوي، ورجل، وامرأة، تلامس الوحدة 
أطـــــراف أصــابــعــهــمــا. لا أحــــد يــضــحــك، 
لا صــوت يــخــرج. يــراقــب البطل الرجل 
والمرأة؛ حيث تتباعد المسافات بينهما، 
حــين تــعــود إلــيــهــمــا الــحــيــاة، يــأخــذ كل 

مــنــهــمــا وضـــــع الــــقــــرفــــصــــاء، ثــــم يــدفــن 
ذراعـــيـــه كــســلــحــفــاة مــحــتــضــنــاً وحــدتــه 
وخوفه وقلقه. كمن يتعلق بقشة أخيرة، 
ينادي البطل عامل المقهى، لكن صوته 
لا يخرج هو الآخر، ينكمش في داخله، 
يخرج منه شــيء كالبكاء. وتظهر في 
فــتــاة جميلة حــقــاً، تقلب  هــذا التوقيت 
تــلــمــســه. من  تــــراه أو  أوراقــــــه، لكنها لا 
بــعــيــد، يــظــهــر رجــــل مــبــتــهــج يــنــاديــهــا 
بقوة؛ هيا يا عزيزتي، فيخرجان معاً 
متشابكي الأيدي، ليبقى البطل وحيداً 
منكمشاً داخل قضبان المقهى يحاصره 

الأوغاد وقطاع الطرق!
وتــحــت عــنــوان «أيـــام الكورنتينا» 
التي تضم عدداً من النصوص القصيرة 
جـــــداً، يـــقـــدم المـــؤلـــف مـــا يــشــبــه اعــتــرافــاً 
لـــلـــقـــارئ، قــــائــــلاً: «لأكــــــن صــــادقــــاً، هـــذه 
الأقاصيص كتبتها على فترات متباعدة 
عـــــن مــــشــــاعــــري وأفــــــراحــــــي وأحـــــزانـــــي، 
وبعضها كان سيصبح مشروعاً بالفعل، 
أم البعض الآخــر فكان محض مشاعر 
فـــقـــط؛ مــحــبــة وخــــــذلان ويـــــأس وخـــوف 
مـــن المـــــوت والـــغـــربـــة والــــوحــــدة وشــبــح 
(كــورونــا). لمــاذا جمعتها؟ كنت أخشى 
أن أموت في فترة الرعب التي اجتاحت 
العالم بسبب الجائحة، وكنت أريــد أن 
أترك إرثاً من بعض مشاعري دون خجل 
الــلــه العمر،  أو مــواربــة. وحــين منحني 
وأكملت تلك المجموعة القصصية، آثرت 
ألا أحذف تلك الأقاصيص، وأبقى عليها 

كذكرى من لحم ودم برائحة الموت».
بالطبع، كــان يمكن لمحمد البرمي 
أن يــتــجــاهــل مــثــل هــــذا «الاعــــتــــراف» أو 
«التقديم»، لكنه آثر الصدق مع قارئه، 
وهــو ما يحسب لــه. جــاءت بعض هذه 
النصوص القصيرة موفقة في حبكتها 
وعالمها، كما في قصة «علاج للحنين». 
أمــــا بــعــضــهــا الآخــــــر، فـــجـــاء أقـــــرب إلــى 
الــتــعــبــيــر  الــــخــــواطــــر والــــتــــأمــــلات ذات 
المباشر والنبرة التقريرية، كما في قصة 
«انسحاب». لكن يبقى للمجموعة أنها 
رسمت مرثية شجية للإنسان المحبط 

في عالم محاط بالأوبئة والكوارث.

خريطة بغداد
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السلطة الحاكمة تسعى دائماً إلى «صناعة» العاصمة كما تريدها وتفكر بها

مخيلة بغداد التاريخية كما تقدمها الرواية العراقية
حمزة عليوي

هل يختلف تخيل المكان في 
الشعر عنه في الرواية والقصة؟ 
ربــــمــــا عــلــيــنــا أن نـــعـــيـــد صــيــاغــة 
السؤال بطريقة أخرى، فنسأل عن 
أمكنة الشعر فرقاً عن أمكنة السرد، 
الــشــاعــر مــتــحــرر إزاء أمكنته  هــل 
فــيــخــتــرع مــنــهــا مـــا يـــشـــاء؛ يــرفــع 
منها ويحط غيرها، فيما الواضح 
أن كاتب السرد؛ الرواية والقصة 
الــقــصــيــرة، مــلــزم بــمــكــان ذي بعد 
ثــقــافــي أو سياسي؟  تــاريــخــي أو 
أفكر في بدر شاكر السياب وكيف 
ل «قرية» بائسة ربما لم يسمع  حوَّ
بها البصريون أنفسهم قبل ظهور 
السياب واشتهاره أيقونة علمية 
في الشعر العربي، والسؤال ذاته 
يُــــثــــار فــــي أي مـــحـــاولـــة لــتــفــســيــر 
ترسّخ أيقونة النهر «بويب» حتى 
صــار الناس يأتون من كل حدب 
وصــوب ليصوروه أو يقفوا عند 
النهر الذي مات وشبع موتاً ربما 
حتى قبل أن يولد السياب نفسه؟ 
ما الــذي حرر مخيلة السياب من 
«سلطة» المكان الشهير (البصرة 
مـــثـــلاً) ومــنــحــه حــريــة «تــصــنــيــع» 
المـــــكـــــان المـــحـــلـــي غـــيـــر المـــــعـــــروف، 
وتحويله إلى مكان عالمي؟ لا أظن 
الأمـــر يختلف فــي شــعــر البياتي 
أو نــازك الملائكة أو شعراء مصر 
مثلاً. هذه الحرية والتداول الحر 
للأمكنة «التاريخية» أو «المحلية» 
غير المعروفة، هو النقيض المقابل 
لأمــكــنــة الــــروايــــة؛ فـــي الأقــــل نحن 
نــتــحــدث عــن الـــروايـــة فــي الــعــراق. 
ولــكــن لمــــاذا عــلــى المـــكـــان الــســردي 
أن يختلف عن أمكنة الشعر؟ هل 
هناك سلطة ما تلزم كاتب الرواية، 
مثلاً، اختيار مكان معين ليكون 

فضاءً لروايته؟

رواية المدينة... رواية بغداد
فــي حــالــة الـــروايـــة الــعــراقــيــة؛ 
فإن المتابع يلاحظ، ابتداءً، أمرين 
لم تحد عنهما نصوص الرواية 
الـــعـــراقـــيـــة إلا فــــي حــــــالات نـــــادرة 
واســتــثــنــائــيــة. والأمــــــران اشــتــركــا 
معاً فــي تأسيس نــمــوذج مكاني 
اختصت به «مخيلة» بغداد التي 
سيجري اختصارها في «شوارع» 
بعينها وبضعة أمكنة بغدادية 
شــهــيــرة وهـــي، مــن ثـــمّ، الخريطة 
الــــــوحــــــيــــــدة المــــــتــــــداولــــــة لـــلـــمـــكـــان 
«الـــوطـــنـــي» المــعــبــر عـــن بـــلاد مثل 
العراق. الأول؛ قــرره غائب طعمة 
فرمان في روايته الثانية «خمسة 
أصــوات»، وهو الكاتب المؤسس. 

يكتب فرمان، وهو يُلاحق خمسة 
من مثقفي بغداد في خمسينات 
الــقــرن المــاضــي: قــال حميد وكأنه 
يــقــنــع نــفــســه، ســأكــون فــي بــلــدي؛ 
فـــالـــعـــراق لــيــس بـــغـــداد وحـــدهـــا. 
قــال شــريــف: الــعــراق بــغــداد فقط. 
والــــحــــديــــث يــــأتــــي تــعــقــيــبــاً عــلــى 
«نقل» حميد من بغداد للعمل في 
«الديوانية»، إحــدى مدن الوسط 
العراقي. «ومثل هذا وجدناه في 
النخلة والــجــيــران بــكــلام الشابة 
(تـــمـــاضـــر) مـــن مــديــنــة الـــعـــمـــارة - 
الــجــنــوبــيــة؛ إذ السخرية  مــيــســان 
حاضرة من لهجة الجنوب ومن 
المدينة برمتها!». هكذا سيجري 
اختصار العراق في بغداد. الأمر 
بــــغــــداد ســتُــخــتــصــر  الــــثــــانــــي؛ أن 
فــي صـــورة واحـــدة تمثلها ثلاثة 
شوارع وما يتصل بها من أحياء 
وســــاحــــات. وبـــتـــراكـــم الــنــصــوص 
الــــروائــــيــــة؛ ســنــجــد أنــفــســنــا إزاء 
بــغــداد «تــاريــخــيــة» يــجــري تــكــرار 
صورتها وتــداولــهــا بــين الكتاب. 
سيُقال إن هــنــاك روايـــات عراقية 
«مهمة» اتخذت من أجزاء ونواحٍ 
أخـــــــــرى مــــــن بــــــغــــــداد عـــــالمـــــاً لـــهـــا، 
كـــمـــا فـــعـــل الـــكـــاتـــبـــان المـــؤســـســـان 
فرمان والتكرلي في «ظــلال على 
الــنــافــذة» و«المــســرات والأوجـــاع». 
كما أن هناك روايات عراقية كثيرة 
اتــخــذت مــن مـــدن عــراقــيــة أخـــرى، 
غير بغداد، مكاناً لها: الناصرية 
كــمــا فـــي روايـــــــات وقـــصـــص عبد 
الرحمن مجيد الربيعي، البصرة 
فــي قصص محمد خضير، وفي 
«الـــشـــاهـــدة والـــزنـــجـــي: الــصــقــر»، 
وأغـــلـــب روايــــــات الــبــصــري جــنــان 
جـــاســـم حــــــلاوي، وروايــــــــات نجم 
والــــــــي لا ســـيـــمـــا الأولـــــــــى مــنــهــا، 
وكـــــــــركـــــــــوك فـــــــي روايــــــــــــــة فــــاضــــل 
الــــعــــزاوي. وهـــنـــاك كــثــيــر غــيــر ما 
ذكرنا ولا شك. غير أن هذه الكثرة، 
وهــذا التنوع والاخــتــلاف المتميز 
نصاً، لم يغير من صورة «المكان» 
الــعــراقــي، ولا تقاطع مع  الوطني 
مخيلة بغداد «التاريخية». وهذا 
لــيــس اســتــنــتــاجــاً نــتــفــرد بــــه، أو 
ندعيه، إنما هو «قــراءة» لأطلس 
المكان العراقي الذي تهيمن عليه 
مــخــيــلــة بــــغــــداد الـــتـــاريـــخـــيـــة كــمــا 
الــعــراقــيــة؛ إذ لم  الـــروايـــة  تقدمها 
الــروايــات أن تُحدث  تستطع تلك 
تغيراً في نمطية المكان البغدادي 

الأثير.

مخيلة بغداد
مـــــا بـــــين قـــصـــة جــــــلال خـــالـــد 
وروايـــة «النخلة والــجــيــران» ثمة 

مفارقة وخرائط أهملها «السيد» 
أو لــــم يــنــتــبــه إلـــيـــهـــا، فــيــمــا كـــان 
فـــرمـــان أحـــد مــؤســســيــهــا الــكــبــار. 
تـــبـــدأ قــصــة «الـــســـيـــد» مـــن لحظة 
«جلال  السفر في باخرة ستتجه بـ
خــالــد» إلـــى الــهــنــد - مــومــبــاي. لا 
مكان عراقياً سوى إشــارة يتيمة 
لــلــبــصــرة وفــرضــتــهــا أمــــام المعقل 
هناك. ثم نمضي مع «خالد» إلى 
أمــاكــن «هــنــديــة» مثل «بــومــبــاي» 

و«كــلــكــتــه»، وفــــي طــريــق الــعــودة 
نـــعـــثـــر عــــلــــى إشـــــــــــارات لــلــبــصــرة 
وشــــرق بـــغـــداد أو جــوامــعــهــا بلا 
توصيف مكاني أو حتى ذكر اسم 
الثاني من  لها. ونجد في القسم 
القصة ذكراً لحديقة «الصالحية» 
بكرخ بغداد. تأتي المدن وأمكنتها 
القليلة شاحبة بلا اسم أو صفة. 
فــهــي مــحــض «ديــــكــــور» متقشف 
يصلنا عبر عين المسافر المشغول 
بيأسه بعد فشل «الـــثـــورة». ذلك 
الاقـــتـــصـــاد المـــكـــانـــي يـــفـــســـره، ولا 
شك، أن المكان «الوطني» ذاتــه لم 
يأخذ شكله وأوصافه بعد. وكان 
عــلــى الــقــصــة الــعــراقــيــة أن تنتظر 
إلــــى نــهــايــة الأربـــعـــيـــنـــات لــنــكــون 
إزاء طــوبــغــرافــيــا عــراقــيــة للمكان 

البغدادي. وربما الأدق أن نكتب 
أن تلك الحقبة قد شهدت ترسخ 
المـــكـــان الـــبـــغـــدادي بــصــفــتــه المــكــان 
«الـــــوطـــــنـــــي» المـــتـــخـــيـــل. نــتــحــدث 
الــجــيــل الخمسيني  عـــن قــصــص 
مـــمـــثـــلاً فــــي الــــرائــــديــــن الــكــبــيــريــن 
فـــؤاد الــتــكــرلــي وعــبــد المــلــك نــوري 
ومجايلهما مهدي عيسى الصقر. 
وقـــــــد يـــتـــصـــل كــــلامــــنــــا بــقــصــص 
ســابــقــيــهــم، وأبـــرزهـــم نــــزار سليم 

تــافــهــة - ١٩٥٠) و(زقــــاق  (أشـــيـــاء 
اســتــقــر  ثـــــم   ،(١٩٧٢ – الــــفــــئــــران 
المــكــانــي فــي «النخلة  ذلــك المعجم 
والـــجـــيـــران» و«خــمــســة أصــــوات» 
و«المـــخـــاض» و«الـــرجـــع البعيد»، 
التاريخية إلى  ثم تحولت بغداد 
مــرجــع ونــســتــولــوجــيــا فـــي أغــلــب 

روايات ما بعد ٢٠٠٣.

خريطة المدينة

 وطبوغرافيا السلطة

تــــــشــــــمــــــل مـــــخـــــيـــــلـــــة بـــــــغـــــــداد 
ثـــلاثـــة شـــــــوارع، هــــي: «الـــرشـــيـــد» 
و«الجمهورية» و«الــكــفــاح». هذه 
الــشــوارع الثلاثة تؤلف مــا يشبه 

المــــثــــلــــث داخــــــــل بــــــغــــــداد. «شـــــــارع 
الــــرشــــيــــد»، مــــثــــلاً، يـــمـــتـــد أربـــعـــة 
ابــتــداءً  كيلومترات داخــل بــغــداد، 
مـــــن «الـــــبـــــاب المــــعــــظــــم» وانــــتــــهــــاءً 
بــــالــــبــــاب الــــشــــرقــــي «الــــشــــرجــــي» 
الــــــشــــــورجــــــة، ذهــــــابــــــاً وإيــــــابــــــاً.   -
والـــشـــارع يــمــثــل ذاكـــــرة سياسية 
ثــقــافــيــة لــبــغــداد والـــعـــراق برمته؛ 
الـــدفـــاع  إذ يــشــكــل مــبــنــى وزارة 
القديمة (مقر حكومة قاسم بعد 

١٩٥٨) مدخله من «الباب المعظم». 
تقابله محلة الصابونجية التي 
«الـــــرشـــــيـــــد» وشــــــــارع  تــــتــــصــــل بــــــ
الــصــورة  «الــجــمــهــوريــة». تنفتح 
على ما تبقى من فنادق «الرشيد» 
ومقاهيه ومحاله على جانبيه، 
لا سيما اليمين منه، فيما يشغل 
«جــــامــــع الـــحـــيـــدرخـــانـــة» الــجــهــة 
«مقهى حسن عجمي»،  لـ المقابلة 
ثــم شــــارع «المــتــنــبــي» المــتــفــرع من 
«الــرشــيــد» نفسه، وهــي التسمية 
الأحــــــــــــدث لأحــــــــد مــــــداخــــــل ســــوق 
الـــســـراي المــفــضــي لــلــقــشــلــة، حيث 
السراي الحكومي. يسير الشارع 
بــمــحــاذاة «دجـــلـــة» ويــنــفــتــح على 
مــنــاطــق بـــغـــداد الــتــاريــخــيــة، كما 
يــخــتــرق أربــعــة مــيــاديــن ويتصل 

بــــأربــــعــــة جــــســــور، وتــــتــــفــــرع مــنــه 
شــــــوارع فــرعــيــة اكــتــســبــت شــهــرة 
عـــراقـــيـــة كـــشـــارع «الـــنـــهـــر». طــول 
ثــمّ ما تضمنه  الشارع وتفرعاته 
مــــن مـــؤســـســـات وأســـــــــواق ودور 
سينما ومـــقـــاهٍ وشـــركـــات كــبــرى، 
جعله المحرك السياسي والثقافي 
لبغداد، لا سيما في عهد الحكم 
غ كـــاف  المـــلـــكـــي. فـــهـــل هـــــذا مــــســــوِّ
لـــيـــكـــون الــــشــــارع ســــرديــــة بـــغـــداد 

الــقــصــة الخمسينية  الــكــبــرى فــي 
ومــــــا يـــتـــصـــل بـــهـــا مـــــن نـــصـــوص 

روائية عراقية رائدة؟
لا يــــبــــدو الــــكــــتــــاب المـــعـــنـــيـــون 
مهتمين بتقديم إجــابــات مكتوبة 
ومــــقــــنــــعــــة؛ كــــانــــت حـــيـــاتـــهـــم وقــــد 
عــــاشــــوهــــا وكــــتــــبــــوا عـــنـــهـــا، وعـــن 
الـــبـــغـــدادي الــــذي يــخــرج مـــن بيته 
في المربعة أو الحيدرخانة أو باب 
الـــقـــريـــة ويـــذهـــب  الـــشـــيـــخ أو راس 
إلـــــــى «الـــــرشـــــيـــــد» كـــــأنـــــه الـــنـــصـــف 
المتمم لحياته. هكذا يفتتح فــؤاد 
الـــتـــكـــرلـــي عــــالــــم قـــصـــتـــه الــطــويــلــة 
«نــوفــيــلا: الــوجــه الآخــــر» بتسمية 
المــكــان وتــوصــيــفــه: «خــطــر لــه حين 
مــــــرَّ أمـــــــام مـــقـــهـــى حـــســـن عــجــمــي، 
أنــــــه ســـيـــعـــود لـــلـــجـــلـــوس (فـــيـــهـــا) 

عــصــر هــــذا الــــيــــوم»، ثــــمّ قـــولـــه في 
فــقــرة ثــانــيــة: «كـــان شـــارع الرشيد 
مليئاً بحركة مستمرة والشمس 
البيضاء تملأه وتملأ نفس محمد 
تـــنـــطـــوي هـــذه  جــــعــــفــــر... ص٩». 
أمــــريــــن: تسمية  الـــنـــصـــوص عــلــى 
المــكــان بــوصــفــه، ثــم امــتــلاكــه. ثمة 
«بغدادي» يمتلك حكاية، حكايته 
غــالــبــاً. ولا حــكــايــة خـــــارج أســــوار 
المــــكــــان الــعــتــيــق الـــضـــيـــق، والـــقـــذر 
غــالــبــاً. فـــي «الــنــخــلــة والـــجـــيـــران»، 
مـــثـــلاً، يستعيد (ربـــمـــا الأصــــح أن 
نكتب: يعود!) صورة المكان الزائل 
الذي جرى محوه في أزمنة سابقة: 
الــصــولــة وبـــيـــت ســلــيــمــة الــخــبــازة 
حـــيـــث الـــنـــخـــلـــة الــقــمــيــئــة والـــخـــان 
وأزقة أخرى في «الصبابيغ الآل - 
حي الصافن كما يسميها فرمان». 
فــي روايـــة «المــخــاض» نتحول إلى 
مــشــهــد آخـــــر لــلــمــكــان الـــبـــغـــدادي: 
شــارع الجمهورية وشــارع الكفاح 
ـــــخـــــلانـــــي، فـــــرقـــــاً عـــــن «خـــمـــســـة  وال
أصــوات» التي تبدأ بمتاهة الأزقة 

«الكفاح». التي لا تنتهي بـ

أزمنة السلطة... صور المدينة
هـــل اخــتــلــفــت مــخــيــلــة بــغــداد 
بـــاخـــتـــلاف مـــنـــظـــومـــات الــســلــطــة 
الحاكمة في العاصمة؟ هذا سؤال 
ربـــمـــا لا مــعــنــى لــــه؛ لأن الــســلــطــة 
«صــنــاعــة»  كــانــت تسعى دائــمــاً لـــ
بغداد كما تريد وتفكر فيها. ولا 
يختلف حــال بــغــداد عــن حــال أي 
عاصمة عالمية. أفكر في باريس 
وتـــحـــولاتـــهـــا، فـــي بـــرلـــين ولــنــدن 
وغيرهما من مدن كبرى شهدت 
تحولات وتحولات جذرية. وفي 
حــــالــــة بـــــغـــــداد؛ فــــــإن الـــنـــصـــوص 
سة تضعني أمام  الروائية المؤسِّ
ثـــلاث صـــور لــبــغــداد الــتــاريــخــيــة: 
صورة شارع الرشيد وما يتصل 
بــهــا مـــن أحـــيـــاء وشـــــوارع فرعية 
ومـــحـــال وســيــنــمــات وســـاحـــات، 
وهي الصورة الأثيرة في روايات 
الـــحـــقـــبـــة المــــلــــكــــيــــة. أقـــــصـــــد هــنــا 
الــروايــات التي كتبت عن الحقبة 
الملكية. أذكر منها روايات فرمان 
الـــــثـــــلاث: «الـــنـــخـــلـــة والــــجــــيــــران» 
و«خــمــســة أصــــوات» و«الــقــربــان» 
و«نــــــوفــــــيــــــلا» الــــتــــكــــرلــــي الــــوجــــه 
الآخـــــــر. وهــــنــــاك روايــــــــات لــكــتــاب 
عــراقــيــين آخـــريـــن تــتــعــرض لتلك 
المـــرحـــلـــة، لــكــنــهــا لا تــجــعــل منها 
عــالمــاً كــامــلاً، نــذكــر منها روايــتــي 
علي بدر «بابا سارتر» و«صخب 
ونــســاء وكــاتــب مــغــمــور». صــورة 
شارع الجمهورية - الكفاح، وهي 
تمثل حقبة الجمهورية الأولــى. 

نــجــد تــلــك الـــصـــورة فـــي روايــتــين 
أســـاســـيـــتـــين، هــــمــــا: «المــــخــــاض» 
لـــــفـــــرمـــــان و«الــــــــرجــــــــع الـــبـــعـــيـــد» 
شرت الأولى عام ١٩٧٤، 

ُ
للتكرلي. ن

فيما انتهى التكرلي مــن روايته 
عـــام ١٩٧٧ ونــشــرهــا عـــام ١٩٨٠. 
«المـــخـــاض» قــصــة المــنــفــي الــعــائــد 
إلى بلاده بعد «غربة» استغرقت 
سنوات جرى خلالها إزالــة عالمه 
وذكـــريـــاتـــه، فيضطر للسكن في 
فــــنــــدق بـــــشـــــارع الــــرشــــيــــد «عـــالـــم 
الــصــورة الأولــــى»، ثــم فــي «حمام 
المالح» بمنطقة الفضل. ولرواية 
«المخاض» يرجع الفضل في نقل 
عالم بــغــداد المتخيل مــن الرشيد 
إلــــــــى شــــــارعــــــي «الــــجــــمــــهــــوريــــة» 
و«الــــكــــفــــاح»، حــيــث بــــاب الــفــضــل 
وبــــــــــــــــاب الـــــــشـــــــيـــــــخ والـــــــخـــــــلانـــــــي 
والــكــيــلانــي. وهــــو الــخــيــار الـــذي 
ســيــعــتــمــده مــــؤرخ بـــغـــداد الآخـــر، 
فــــــــــؤاد الـــــتـــــكـــــرلـــــي، فــــــي روايـــــتـــــه 
الشهيرة «الرجع البعيد»؛ في تلك 
الشوارع، كما في غيرها، احتدمت 
الأحــــــداث واشــتــبــك الــبــغــداديــون 
مراراً. وعندما نصل إلى الصورة 
فــإنــنــا نستعيد مخيلة  الــثــالــثــة؛ 
بغداد كلها، بصورتيها؛ الملكية 
والجمهورية. في روايــات بغداد 
«المــحــتــلــة» ســنــكــون إزاء سلسلة 
مـــتـــصـــلـــة مــــــن نـــــصـــــوص بــــغــــداد 
التي  بأزقتها المظلمة والضيقة 
ازدادت تلفاً ودماراً، لكنها، أيضاً، 
التي انفتحت على مواجع بغداد 
وضـــيـــاعـــهـــا؛ فــحــضــرت مــشــرحــة 
بــــــغــــــداد، وحـــــضـــــرت الـــبـــتـــاويـــن، 
نـــؤاس» حضوره  واستعاد «أبــو 
وغيرها. وما زالت بغداد تستعيد 
أزمــنــتــهــا وأمــكــنــتــهــا، هــي نسخة 
أخــرى عن كتابها، بل إن كتابها 
هــــم نـــســـخ أخــــــرى عـــنـــهـــا. ولا بــد 
يـــتـــذكـــرون، مجتمعين  أنـــهـــم  مـــن 
أو فــراداً، نصيحة «العم نــوري»، 
سائق التاكسي الذي عاد «بكريم 
المــطــار، ثــم أسكنه في  داود» مــن 
بيته فــي «حــمــام المــالــح». قــال له 
إجابة لطلبه أن يحدثه عن حياته: 
«كل ما أريده لك أن تكون مرتاحاً. 
والارتـــيـــاح يــأتــي حــين تــعــرف أي 
طريق تسلك، وإلا فستكون مثل 
بغداد اللي ما كانت تعرف وين 

تضع رجلها. (المخاض)».
أهــــــــــــذا كــــــــل بـــــــــغـــــــــداد: شــــــــارع 
الــــــرشــــــيــــــد والـــــقـــــشـــــلـــــة والمـــــــيـــــــدان 
والــحــيــدرخــانــة والــصــدريــة وبــاب 
الشيخ والبتاوين؟ أين الكاظمية 
والأعـــظـــمـــيـــة والــــــكــــــرادة والـــــــدورة 
والمــنــصــور؟ هــل ستطردكم بغداد 
مــــن جــنــتــهــا لــــو كــتــبــتــم عــــن عــلــي 
الصالح أو الصليخ أو الجادرية؟

 لماذا على المكان السردي أن يختلف عن أمكنة الشعر؟ هل هناك سلطة ما 
 اختيار مكان معين ليكون فضاءً لروايته؟

ً
تلزم كاتب الرواية مثلا

هيامات الحب الأول في رواية سورية
بيروت: «الشرق الأوسط»

القليلة المقبلة  تصدر في الأيــام 
عن دار «هاشيت - أنطوان/ نوفل» في 
بيروت رواية «الكعب الأبهر» للكاتب 
الـــســـوري راهـــيـــم حــــسّــــاوي. جــــاء في 

كلمة الناشر:
ـــــقـــــارئ أمـــــام  «الـــــــروايـــــــة تــــتــــرك ال
احتمالات مفتوحة لفهم أو استنتاج 
تـــحـــرك أو ســلــوك  الــــدوافــــع وراء أي 
يــصــيــب الإنـــســـان؛ إذ يــرســم الــكــاتــب 
شــخــصــيــات خــفــيــفــة، غـــريـــبـــة، تــبــدو 

كأنها ظلال». ومن أجواء الرواية:
«كـــان ذلــك أول حــبّ فــي حياتي، 
لـــم أحـــفـــظ ســــــواه. ضحكتها  لـــوجـــهٍ 
فــكّ التفاصيل بعضها  إلــى  تقودني 
عــــن بـــعـــض، واســـتـــيـــاؤهـــا يــقــودنــي 
إلــى ربطها، والــنــوم بجانبها يمنح 
الــلــيــل ســكــيــنــة، والــنــظــر إلـــى وجهها 
في لحظات ما قبل النوم يفتح باباً 
لشمس الصباح، والمكان الذي تكون 
فيه يملأ قلبي بــالــفــرح. كــانــت، حين 
تركض إلى المطبخ لإطفاء البوتوغاز، 

يــســبــقــهــا قـــلـــبـــي إلــــــى ذلـــــــك، وأثــــنــــاء 
ارتـــشـــاف الـــشـــاي كــنــتُ ألمــــح وجــهــهــا 
بعينين أتركهما فــوق حافة الكوب، 
وأحــيــانــاً تــتــوافــق نــظــرتــانــا مــن فــوق 
حــافــة الــكــوبــين ونــحــن نــتــقــابــل على 
طعام الإفطار. كنتُ أرتشف عينيها، 
وكنتُ أهتمّ بمكان جلوسها، فإمّا أن 

أجــلــس بجانبها فــأشــعــر بكثافتي، 
أو أن أجــلــس فــي الجهة المقابلة لها 
فأشعر بــامــتــدادي. وحــين يقرع أحد 
جرس باب البيت وتسبقني في فتحه 
لا أنظر في وجه الزائر، بل في وجهها 
حين تستدير، وكأنها هي الزائرة بعد 

فراقٍ طويل.
وكــــنــــتُ أرى أن الأشــــيــــاء تــأخــذ 
مكانتها منها، وتتوسّطها، كالليل 
والــصــبــاح والــظــهــيــرة. مــنــذ صغرها 
حتى بلوغها السابعة والثلاثين لم 
تـــزل مفعمة بــالإحــســاس والمــشــاعــر، 
وأصغر الأشياء تؤلمها، نظرة سيّئة 
إليها أو كلمة في غير مكانها تجعلها 
تشعر بــالألــم. ولــيــس مــن عادتها أن 
تــســتــعــجــل الـــبـــكـــاء، تــبــكــي فــــي وقـــت 
مفاجئ بعد عدّة أيام، وكأنها كانت 
تـــقـــاوم مــيــاه ســـدّ أصــابــتــه الــشــقــوق. 
حتى الآن، لا تزال ريّا تعلو فوق كل ما 
تراه عيناي، مثل قطعة خشب تطفو 
على الماء، فهي خلاصي السعيد، مثل 
لــركــوب  آخـــر دولار فــي جيبي يكفي 

حافلة توصلني إلى البيت».

نصوص يمنية عن «شيخوخة الريح»
لندن: «الشرق الأوسط»

صــــدرت حــديــثــاً عـــن دار «الآن 
نـــاشـــرون ومــــوزعــــون» مجموعة   -
نـــــصـــــوص بــــعــــنــــوان «شـــيـــخـــوخـــة 
الــــريــــح» لــلــشــاعــر الــيــمــنــي حــســين 

مقبل.
من أجواء النصوص:

«أنــــــــا نــــصــــف فــــــــــلاحٍ، ونـــصـــف 
أرضٍ يابسة. أنا كلُّ تلك التجاعيد 
المزهرة في وجوه سكان الريفِ، ذلك 
 الذي يرتدي أيديَهم. أنا تلكَ 

ُ
الجفاف

الحقولُ الشاسعة الغارقة في عَرق 
الجداتِ، في ضحكاتهنَّ الطاهرة. 
أنا تلك العصافيرُ النازفة في دمي 
المحلقة في الصباحات التائهة بي، 
أنا البُعدُ عني في المداءات والوصلُ 

الـــــقـــــريـــــبُ، بـــــكـــــاءُ الأطـــــفـــــال صــــــراخُ 
الــجــيــاع وفــرحــة الـــزهـــور بــالــعــطــرِ، 

الحبيبة كلما سمت  ويستحضر 
آفـــاق الكلمات نحو مــا هــو روحــي 

ويحقق الصورة».
ويقول في نص آخر يجمع بين 
الصورة القاتمة والسؤال الوجودي 
الذي يتكرر في ذهن الإنسان، كلما 
واجــه فاجعة من فاجعات الحياة: 
عي  «على قيدِ الليالي العارياتِ، ندَّ
الحياة وامتلاكَ زمامِ أمورِنا، ونحنُ 
عبءٌ ثقيل على كاهلِ هذه الحياة، 
أو أثــقــلُ مــن ذلـــك، كــائــنــاتٌ بشرية 
مــثــلاً، هــل هنالك عــبءٌ أكبر مــن أن 

تكونَ كائناً بشريّاً؟».
وحسين مقبل من جيل الشعراء 
اليمنيين الشباب. وهذا الإصدار هو 
الثاني له بعد ديوان «أصافح ظلي»، 

الذي أصدره في عام ٢٠١٩.

«المحبين والأوغاد وقطاع الطرق» محمد البرمي يكتب مرثية لـ

الفراغ والوحدة و«كورونا» في مجموعة قصصية



جدة: خلدون غسان سعيد

تـــشـــكـــل ألــــعــــاب ســــبــــاقــــات الــــســــيــــارات 

وسيلة لاستعراض قــدرات أجهزة الألعاب 

والكومبيوترات الشخصية المتقدمة، ذلك 

أنــهــا تــرســم بــيــئــة غــنــيــة وســـيـــارات مليئة 

بــالــتــفــاصــيــل تــســيــر بــســرعــات عــالــيــة جــداً، 

كــــل ذلـــــك بـــدقـــة عـــالـــيـــة جــــــداً، وبـــســـرعـــة ٦٠ 

الثانية. ومــن الألعاب الجديدة  صــورة في 

 Forza) «المــبــهــرة لعبة «فــــورزا هــورايــزن ٥

Horizon ٥) عــلــى أجـــهـــزة «إكــــس بــوكــس» 

والكومبيوتر الشخصي. واختبرت «الشرق 

الأوســط» اللعبة على جهاز «إكــس بوكس 

سيريز إكس» قبل إطلاقها عالمياً، وقابلت 

مجموعة من مطوري اللعبة من خلال فريق 

«مايكروسوفت»، ونذكر ملخص ذلك.

مزايا ممتعة

تدور أحداث سباقات «فورزا هورايزن 

٥» في المكسيك عبر أكبر خريطة تقدمها 

السلسلة (أكبر بنحو ٥٠ في المائة قياساً 

بـــمـــســـاحـــة خـــريـــطـــة الإصــــــــــدار الــــســــابــــق)، 

مــع تقديم أعــلــى نقطة ارتــفــاعــاً فــي تاريخ 

السلسلة. وتقدم المكسيك تنوعاً كبيراً في 

البيئة، من البراكين والغابات والشواطئ 

 إلـــى الــبــلــدات 
ً
والآثــــار الــتــاريــخــيــة، وصــــولا

الصغيرة والمدن الكبيرة، إلى جانب تقديم 

تنوع كبير في الطقس. وكمثال على تأثير 

الطقس على عالم اللعبة، فــإن العواصف 

الــجــاف، بينما  الرملية ستظهر فــي الجو 

سيشهد اللاعبون العواصف الاستوائية 

في فصل الخريف. وستتفاعل البيئة بشكل 

مــبــاشــر مــع الــجــو، حــيــث تــتــحــرك أغــصــان 

وأوراق الأشـــجـــار بــشــكــل مختلف تــمــامــاً، 

وفقاً لسرعة واتجاه الرياح، مع انخفاض 

مستويات الإضــاءة بسبب حجب الغيوم 

لــكــثــيــر مـــن ضــــوء الــشــمــس خــــلال مــرحــلــة 

تكون العاصفة. ويمكن للاعبين التجول 

بكل حرية في عالم اللعبة، واختيار السباق 

أو التحدي المرغوب في الخريطة، بمجرد 

المــــــرور فـــي مـــوقـــعـــه، وإكــــمــــال نــمــط الــلــعــب 

الفردي، أو التجول بحرية في عالم اللعبة، 

والبحث عن العناصر المختلفة المخفية في 

البيئة. ويمكن أيضاً اللعب مــع اللاعبين 

الآخـــــريـــــن عـــبـــر الإنـــــتـــــرنـــــت، وتــخــصــيــص 

شخصية اللاعب والسيارة التي يقودها 

بتفاصيل غنية جداً.

ويـــمـــكـــن فـــتـــح مـــزيـــد مــــن الــفــعــالــيــات 

والتحديات في خريطة اللعبة، من خلال 

إكـــمـــال الــســبــاقــات والــتــحــديــات الــحــالــيــة، 

والحصول على مزيد من النقود الافتراضية 

جـــــراء ذلـــــك، وشـــــراء المـــلابـــس لتخصيص 

شخصية اللاعب. كما تسمح اللعبة بشراء 

مــنــازل داخـــل عالمها، واســتــخــدام أكــثــر من 

٥٠٠ سيارة مرخصة بتفاصيلها الغنية.

وســــيــــتــــســــابــــق الــــــلاعــــــب فــــــي ظــــــروف 

جوية مختلفة فــي كــل أســبــوع، مــع تقديم 

تحديات خاصة متغيرة وفقاً لذلك. وهذا 

الــلاعــب تغيير سيارته  الأمــر يفرض على 

المفضلة وفقاً للظروف الجوية المختلفة، 

وذلـــــك حــتــى لا يــحــصــل الـــلاعـــبـــون الــذيــن 

يقودون سيارات عالية الأداء على فرصة 

أفضل من غيرهم، ذلك أن الأداء العالي جداً 

قد يكون مكلفاً في الظروف الجوية الماطرة، 

، أو في المناطق الطينية. وتسمح هذه 
ً
مثلا

الميزة بتخصيص أكثر من سيارة في مرأب 

اللاعب لتطوير قدراتها.

مقابلة مصممي اللعبة
وتحدثت «الشرق الأوســط» مع «بين 

ثاكر - فيل» (كبير مصممي اللعبة) و«آنا 

بولياكوفا» (مصممة اللعبة)، مــن شركة 

«بلايغراوند غيمز» المطورة للعبة، حول 

أنماط اللعب في اللعبة، واللعب الجماعي 

الأكـــثـــر تـــطـــوراً فـــي هــــذا الإصـــــــدار. وشـــرح 

 Forza) «لــيــنــك نــمــط «فـــــــورزا  المــصــمــمــان 

بــالــتــواصــل  الــــذي يــســمــح لــلاعــبــين   (Link

بــعــضــهــم مـــع بــعــض، ومــســاعــدة الآخــريــن 

في العثور على العناصر المخفية، ووضع 

إشـــــارات عــلــى خــريــطــة الــلاعــبــين الآخــريــن 

المــواقــع. وتستخدم هذه  تدلهم على تلك 

الميزة الذكاء الصناعي لتتبع حالة اللاعب 

ومساعدته، بربطه مع لاعبين آخرين للعب 

مــعــاً عــبــر الإنــتــرنــت. ويــســمــح هـــذا النمط 

للاعبين بالاستمتاع مع الآخرين، عوضاً 

عــن الــتــنــافــس، وهـــو لا يــســمــح بــالــدردشــة 

المفتوحة بين اللاعبين، حيث يقدم عبارات 

كثيرة مسبقة التعريف، وذلك بهدف حماية 

اللاعبين (خصوصاً الصغار) من الإساءات 

التي قد تصدر عن لاعبين آخرين. ويمكن 

تــبــادل هــذه الــعــبــارات بــين عــدة لغات دون 

أن يــكــون المــســتــخــدم عــلــى درايــــة باللغات 

آلياً وفقاً للغات  الأخـــرى، حيث يتم الأمــر 

الأطراف التي تتبادلها.

وتضيف اللعبة نمط مشاركة الهدايا 

الــلاعــبــين الآخـــريـــن، مثل  (Gift Drop) مــع 

الــــســــيــــارات المــــعــــدلــــة. ولا يـــمـــكـــن اخـــتـــيـــار 

إرســال الهدية لشخص محدد، بل لفئات 

مــن الــلاعــبــين (مــثــل الــلاعــبــين الــجــدد)، إلى 

جانب القدرة على مشاركة رسالة مصاحبة 

للهدية. وتقدم اللعبة كذلك نمط «هورايزن 

آركيد» (Horizon Arcade) للعب الجماعي 

التعاوني لتحقيق هدف مشترك. ويعرض 

هــــذا الــنــمــط عــــدة تــحــديــات جــمــاعــيــة عبر 

الـــخـــريـــطـــة، مـــثـــل وقــــــوع دمـــــى «بــيــنــيــاتــا» 

مــن طــائــرة تحلق فــوق منطقة مــا، ويجب 

عــلــى الـــلاعـــبـــين صــــدم أكـــبـــر عــــدد مـــن تلك 

الـــدمـــى، ومــســاعــدة بعضهم بعضاً خــلال 

 Horizon) «ذلــــك. وتــعــد «جــولــة هـــورايـــزن

Tour) نــمــط لــعــب جــمــاعــي تــعــاونــي ودود 

غير متطلب، يتسابق فيه اللاعبون ضد 

الذكاء الصناعي، وفقاً لمستويات اللاعبين 

المختلفة. ولا يركز هــذا النمط على الفوز 

بسباق ما، ولكنه أشبه برحلة عبر خريطة 

الــلــعــبــة، دون وجـــــود قـــيـــود زمــنــيــة أو أي 

شروط تنافسية.

ونـــــذكـــــر أيــــضــــاً نـــمـــط «الاســــتــــبــــعــــاد» 

يـــعـــود مـــن الإصـــــدار  الـــــذي   (Eliminator)

السابق، ويسمح لعدة لاعبين بالتنافس 

بعضهم ضد بعض عبر الإنترنت، والذي 

تم تصميم الخريطة لتتناسب معه، ومع 

أسلوب اللعب الخاص بــه. أمــا «هــورايــزن 

المفتوح» (Horizon Open)، فهو نمط لعب 

جماعي تنافسي تقليدي يقدم السباقات 

المــــفــــتــــوحــــة و«الاســــــتــــــبــــــعــــــاد» والانـــــــــــزلاق 

(Drifting) وتحديات اللاعبين الآخرين.

وأكــد فريق العمل أن نمط «القافلة» 

(Convoy) يجمع لاعــبــين يــعــرف بعضهم 

بعضاً، بحيث يمكن اختيار قائد للفريق، 

واســتــخــدام ســيــارة قــائــد الــقــافــلــة للسباق 

. ويقوم القائد 
ً
أو الانــزلاق (Drifting) مثلا

باختيار فاعلية مــا ليقوم جميع أعضاء 

الــقــافــلــة بــالمــشــاركــة بــهــا. مــيــزة أخــــرى هي 

الــذي   (Event Lab) «الــفــعــالــيــات «مــخــتــبــر 

يــســمــح لــلاعــبــين بــصــنــع تــحــديــات جــديــدة 

بخيارات تعجبهم، تشمل المراحل والقوانين 

المطبقة وعناصر البيئة المختلفة. 

وأكــد «بــين» أن جهازي «إكــس بوكس 

بــقــدراتــهــمــا  قــــدمــــا  إكـــــس وإس»  ســـيـــريـــز 

المتقدمة مزايا كثيرة للعب الجماعي عبر 

الإنترنت، مثل القدرة على التفاعل مع عدد 

أكــبــر مــن الــلاعــبــين فــي عــالــم اللعبة فــي آن 

واحد.

مواصفات تقنية
رســــومــــات الــلــعــبــة جــمــيــلــة لــلــغــايــة، 

أشكال  مثل  بالتفاصيل،  مليئة  والبيئة 

وأحــجــام الــحــجــارة فــي المــنــاطــق الجبلية، 

وأوراق الصنوبر الإبرية الطرية والجافة 

الــغــابــات. وتعرض  المتساقطة على أرض 

الــلــعــبــة الــــصــــورة بــســرعــة ٦٠ صـــــورة في 

الــفــائــقــة (٤K)، وتــعــد  الــثــانــيــة، وبـــالـــدقـــة 

واحدة من أفضل الألعاب على جهاز «إكس 

بوكس سيريز إكس» في مجال الرسومات 

ـــعـــد هــــذا الإصــــــدار الأول في 
ُ
إلــــى الآن. وي

الــذي يدعم تقنية تتبع الأشعة  السلسلة 

 (Ray Tracing) الــضــوئــيــة مـــن مــصــدرهــا

 Forza «للسيارات (في نمط «فورزا فيستا

الــلــعــبــة  Vista). ومــوســيــقــى وصـــوتـــيـــات 

مناسبة لأجــواء اللعب، ولا تشتت تركيز 

اللاعبين على القيادة بسرعات فائقة.

وبــالــنــســبــة لمـــواصـــفـــات الــكــومــبــيــوتــر 

المطلوبة لعمل اللعبة، فهي معالج «إنتل 

كـــور آي ٥ ٤٤٦٠» أو «إيــــه إم دي رايــــزن ٣ 

نصح باستخدام معالج 
ُ
١٢٠٠» أو أحدث (ي

«إنتل كور آي ٥ ٨٤٠٠» أو «إيه إم دي رايزن ٥ 

١٥٠٠ إكس» أو أفضل)، وبطاقة الرسومات 

«إنفيديا جيفورس ٩٧٠» أو «إيه إم دي آر 

ــنــصــح باستخدام 
ُ
إكــس ٤٧٠» أو أفــضــل (ي

بطاقة الرسومات «إنفيديا جيفورس ١٠٧٠» 

أو «إيه إم دي آر إكس ٥٩٠» أو أفضل)، و٨ 

ــنــصــح 
ُ
غــيــغــابــايــت مـــن الــــذاكــــرة لــلــعــمــل (ي

باستخدام ١٦ غيغابايت أو أفضل)، و١١٠ 

غيغابايت من السعة التخزينية، ومعالج 

بـــت»، ونــظــام التشغيل   - يــدعــم تقنية «٦٤ 

«ويندوز ١٠» يدعم التقنية ذاتها.
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ASHARQ AL - AWSAT تحاور فريق تصميم اللعبة حول مزاياها الممتعة لجميع فئات اللاعبين

«فورزا هورايزن ٥»: أفضل ألعاب سباقات السيارات

 الجميع يسعى لامتلاكه... من «فيسبوك» إلى «مايكروسوفت» 

 «ميتافيرس»... تداخل عوالم الواقع والخيال 
واشنطن: مايك سنايدر 

وبريت مولينا*

تصدر «الميتافيرس» أخيراً 

المـــواضـــيـــع الأكـــثـــر حـــديـــثـــاً حـــول 

الـــعـــالـــم وخـــصـــوصـــاً بــعــد إعـــلان 

كل من فيسبوك ومايكروسوفت 

عن مشاركتهما في هبته المقبلة. 

الميتافيرس؟ ومتى  ولكن ما هو 

يصبح حقيقة؟

ابــــــــــتــــــــــدع الــــــــــــــروائــــــــــــــي نــــيــــل 

ســــــــتــــــــيــــــــفــــــــنــــــــســــــــون مـــــصـــــطـــــلـــــح 

«مــــيــــتــــافــــيــــرسmetaverse » عـــام 

١٩٩٢ فــي روايــتــه «ســنــو كــراش» 

الــــتــــي تـــخـــيـــل فـــيـــهـــا شــخــصــيــات 

فــي مبانٍ  افتراضية حية تلتقي 

ثلاثية الأبعاد وغيرها من بيئات 

الواقع الافتراضي.

ومــــنــــذ ذلـــــك الــــحــــين، ظــهــرت 

تطورات كثيرة وضعت إشــارات 

بـــــارزة عــلــى طـــريـــق المــيــتــافــيــرس 

الــحــقــيــقــي، وهـــو عــالــم افــتــراضــي 

الواقعان  إلكتروني يتداخل فيه 

الافتراضي والمعزز مع شخصيات 

افــتــراضــيــة هــولــوغــرافــيــة ثلاثية 

الأبعاد وفيديوهات وغيرها من 

وســائــل الــتــواصــل. ومــع توسعه 

المـــســـتـــمـــر، ســـيـــقـــدم المــيــتــافــيــرس 

 ذا واقــعــيــة 
ً
لــلــنــاس عـــالمـــاً بـــديـــلا

مفرطة ليتعايشوا فيه.

عوالم متداخلة
تــنــتــشــر مــعــالــم المــيــتــافــيــرس 

الــــــــيــــــــوم فــــــــي عــــــــوالــــــــم الألــــــعــــــاب 

«فــــورتــــنــــايــــت»  الإلــــكــــتــــرونــــيــــة كـــــ

و«مــايــنــكــرافــت» و«روبــلــوكــس»، 

وتطمح الشركات المصنعة لهذه 

الألــــعــــاب لــلــمــشــاركــة فــــي نــشــوء 

الميتافيرس.

> مـــا هـــو المــيــتــافــيــرس؟ إنــه 

مزيج من عناصر تقنية متعددة 

كـــالـــواقـــع الافــــتــــراضــــي والــــواقــــع 

المــــــعــــــزز والـــــفـــــيـــــديـــــوهـــــات الـــتـــي 

«يــعــيــش» عــبــرهــا المــســتــخــدمــون 

فــي عــالــم رقــمــي. يتخيل داعــمــو 

المــــــيــــــتــــــافــــــيــــــرس مــــســــتــــخــــدمــــيــــه 

وكـــــأنـــــهـــــم يــــعــــمــــلــــون ويـــلـــعـــبـــون 

ويبقون على اتصال بالأصدقاء 

ويــشــاركــون فــي كــل شـــــيء... من 

الحفلات الموسيقية والمؤتمرات 

إلـــــــــى الــــــــرحــــــــلات الافـــــتـــــراضـــــيـــــة 

حـــــول الــــعــــالــــم. واعـــتـــبـــر مــاثــيــو 

لــشــركــة  الإداري  الـــشـــريـــك  بـــــول، 

«إيبيليون إنداستريز» في مقال 

نشره في فبراير (شباط) ٢٠٢١ 

عـــلـــى مـــوقـــعـــه الإلـــكـــتـــرونـــي أنــنــا 

«الــــيــــوم عـــلـــى أعــــتــــاب الإنـــتـــرنـــت 

المقبل».

> مـــــا هـــــو المـــــوعـــــد المـــتـــوقـــع 

لــلــقــاء المــيــتــافــيــرس؟ يــقــدر مــارك 

التنفيذي  الــرئــيــس  زوكـــربـــيـــرغ، 

(فيسبوك سابقاً)،  لمنصة ميتا 

أن الأمــــر قــد يــتــطــلــب بــين ٥ و١٠ 

ســـنـــوات قــبــل أن تــصــبــح مــعــالــم 

الناس.  الميتافيرس مألوفة بين 

ولــــــكــــــن مـــــظـــــاهـــــر المــــيــــتــــافــــيــــرس 

مـــــــــوجـــــــــودة حـــــالـــــيـــــاً وأبــــــــرزهــــــــا 

سرعات النطاق العريض الفائقة 

وإكـــســـســـوارات الــــرأس المــدعــومــة 

الافــتــراضــي والعناصر  بــالــواقــع 

الإلــكــتــرونــيــة الــتــي تــعــمــل طـــوال 

أنها ليست متوفرة  الوقت، ولو 

للجميع.

نماذج المستقبل
مــــا هــــي أبــــــرز الأمـــثـــلـــة عــلــى 

الميتافيرس؟ تجدون فيما يلي 

بــعــض الــنــمــاذج الــقــائــمــة الــيــوم 

والتي يمكن أن تكون ميتافيرس 

الغد:

> «ميتا» Meta:  قام عملاق 

الـــتـــقـــنـــيـــة الـــــــــذي عـــــــرف ســـابـــقـــاً 

باسم «فيسبوك» باستثمارات 

كــبــيــرة فـــي الــــواقــــع الافـــتـــراضـــي 

ومــنــهــا اســتــحــواذه عــلــى نــظــارة 

«أوكيولوس» عام ٢٠١٤. يتخيل 

افتراضياً تتصل فيه  ميتا عالماً 

شخصيات افتراضية في العمل 

والــســفــر أو الــتــرفــيــه بــاســتــخــدام 

مـــدعـــومـــة  إكــــــســــــســــــوارات رأس 

بالواقع الافتراضي.

يـــــبـــــدي مــــــــــارك زوكـــــربـــــيـــــرغ 

الميتافيرس   كبيراً حيال 
ً
تــفــاؤلا

الحلول  قــادر على  لإيمانه بأنه 

مـــحـــل الإنــــتــــرنــــت الــــــذي نــعــرفــه. 

وفـــي مــؤتــمــر إعــلانــه عــن تغيير 

الفائت، قال  الشهر  اسم شركته 

زوكــــربــــيــــرغ: «ســـيـــقـــدم المــحــيــط 

والمــنــصــة المــقــبــلان إنــتــرنــت أكثر 

انـــــغـــــمـــــاســـــاً وتـــــجـــــســـــيـــــداً حـــيـــث 

التواجد  يستطيع المستخدمون 

فــي قــلــب الــتــجــربــة، ولــيــس فقط 

مــشــاهــدتــهــا، وهـــــذا مـــا نــســمــيــه 

ميتافيرس».

> مايكروسوفت: يستخدم 

عـــــــمـــــــلاق الــــــبــــــرمــــــجــــــة الــــــصــــــور 

مــنــذ زمـــن وهـــو حالياً  المجسمة 

فـــــي خـــضـــم تـــطـــويـــر تــطــبــيــقــات 

واقــع مختلط وممتد بالإضافة 

إلـــى مــنــصــتــه الــخــاصــة «مــيــش» 

تجمع  الـــتـــي   Microsoft Mesh

الــعــالــم الــحــقــيــقــي مـــع الــواقــعــين 

المعزز والافتراضي. استعرضت 

شـــــــركـــــــة مــــــايــــــكــــــروســــــوفــــــت فـــي 

أوائـــــــــــل هــــــــذا الــــشــــهــــر خــطــطــهــا 

لإدخــــال واقــــع مــخــتــلــط يتضمن 

صـــــــوراً مــجــســمــة (هــــولــــوغــــرام) 

وشـــخـــصـــيـــات افــــتــــراضــــيــــة إلـــى 

تطبيقها «مايكروسوفت تيمز» 

العام المقبل، الذي سيشهد أيضاً 

ات اســتــكــشــافــيــة  إطــــــلاق فــــضــــاء

افتراضية ثلاثية الأبعاد متصلة 

بــبــعــضــهــا فــــي مـــجـــالـــي تـــجـــارة 

التجزئة والعمل.

بالإضافة إلى ذلك، تتعاون 

الـــــشـــــركـــــة الــــــيــــــوم مــــــع الـــجـــيـــش 

الأمـــيـــركـــي لــتــطــويــر إكـــســـســـوار 

المدعوم   «٢ الــرأس «هولولينس 

المــعــزز المصمم لتدريب  بالواقع 

الــجــنــود وتــحــضــيــرهــم لــلــقــتــال. 

الـــشـــركـــة منصة  وأيــــضــــاً، تــمــلــك 

«إكس بوكس لايف» التي تصل 

الملايين من محبي ألعاب الفيديو 

حول العالم ببعضهم البعض.

تقنيات الألعاب
 {Epic Games إيبيك غيمز} <

يــــقــــول تـــيـــم ســــويــــنــــي، الـــرئـــيـــس 

الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــلــــشــــركــــة المـــــطـــــورة 

«فـــورتـــنـــايـــت»: «لـــيـــس ســــراً أن  لــــ

«إيــــبــــيــــك» اســـتـــثـــمـــرت فـــــي بـــنـــاء 

الميتافيرس، «فقد عمدت الشركة 

إلــــى تــنــظــيــم حـــفـــلات مــوســيــقــيــة 

آريـــانـــا غــرانــدي  أشــبــاه  يحييها 

وتــــرافــــيــــس ســــكــــوت، بـــالإضـــافـــة 

إلـــى إعـــلانـــات تــرويــجــيــة لــلأفــلام 

وإطــــــلاقــــــات مـــوســـيـــقـــيـــة وحـــتـــى 

تـــجـــســـيـــد انــــغــــمــــاســــي لـــخـــطـــاب 

«لــــدي حـــلـــم» لمـــارتـــن لـــوثـــر كينغ 

جــونــيــور مــن عــام ١٩٦٣. وتعمل 

الشركة حالياً على تطوير بشر 

رقميين بصور واقعية بواسطة 

بـــــرنـــــامـــــجـــــهـــــا «مـــــيـــــتـــــا هــــيــــومــــن 

كـــــريـــــايـــــتـــــور» الـــــــــذي قــــــد يــشــكــل 

وســـيـــلـــة تـــتـــيـــح لـــكـــم تــخــصــيــص 

 في 
ً
شــبــيــهــكــم الــرقــمــي مــســتــقــبــلا

عالم الألعاب المفتوح.

> {روبلوكس oblox»: تضم 

هـــذه المــنــصــة الــتــي تــأســســت عــام 

المــدفــوعــة بوجود  الألــعــاب   ٢٠٠٤

كــعــروضــات تجسيد  المــســتــخــدم 

بـــــــــورغ»  «بـــــلـــــوكـــــس  كــــــ الأدوار 

و«بــــروك هــيــفــن» حــيــث يستطيع 

المـــــســـــتـــــخـــــدمـــــون بــــــنــــــاء المــــــنــــــازل 

تــجــاوزت قيمة  والعمل واللعب. 

«روبلوكس» السوقية عتبة الـ٤٥ 

أن أصــبــحــت  بــعــد  مــلــيــون دولار 

متوفرة للجميع هذا العام. وبعد 

إطلاقها في سوق الأوراق المالية 

في مارس (آذار)، نشر مؤسسها 

ورئـــيـــســـهـــا الـــتـــنـــفـــيـــذي دايـــفـــيـــد 

بـــاســـزوكـــي تـــغـــريـــدة شــكــر فــيــهــا 

كل ما ساعد في «تقريب المنصة 

 إضــــافــــيــــة مـــــن تــحــقــيــق 
ً
خـــــطـــــوة

رؤيـــتـــهـــا لــلــمــيــتــافــيــرس». ومــنــذ 

ذلـــك الـــحـــين، دخــلــت الــشــركــة في 

تعاون مع شركة «فانز» لابتكار 

«عــــالــــم فــــانــــز»ـ وهـــــو عــــبــــارة عــن 

اللوحي  للتزلج  افتراضي  متنزه 

يــســتــطــيــع فــيــه الــلاعــبــون ارتــــداء 

معدات فانز الجديدة. كما فتحت 

«حديقة غوتشي المحدودة» حيث 

يــســتــطــيــع المــســتــخــدمــون تــجــربــة 

وشـــراء المــلابــس والإكــســســوارات 

الافتراضية. لشخصيتهم 

 :{Minecraft > {ماينكرافت 

اللعبة نسخة رقمية  تــقــدم هــذه 

من لعبة «ليغو» وعالم افتراضي 

الأطــفــال لأنـــه يتيح  آخـــر يعشقه 

الرقمية  ابتكار شخصيتهم  لهم 

الــــخــــاصــــة وبــــنــــاء الـــشـــكـــل الــــذي 

يتمنونه. يزيد عدد مستخدمي 

«ماينكرافت» منذ أغسطس (آب) 

مـــلـــيـــون مــســتــخــدم  بـــمـــعـــدل ١٤٠ 

المنصة  نشط شهرياً. واكتسبت 

خــــلال الــجــائــحــة شــعــبــيــة كــبــيــرة 

لدى الأطفال الذين زاد اعتمادهم 

على الاتصالات الافتراضية.

> شـــركـــات أخـــــرى. وبــــادرت 

شــــركــــات أقـــــل شـــهـــرة أيـــضـــاً إلـــى 

إطــــــــلاق عــــوالمــــهــــا الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 

الفانتازيا  الخاصة ومنها عالم 

«ســـكـــونـــد لايــــــف» الــــــذي تــأســس 

العام عقده  في ٢٠٠٣ ودخل هذا 

الثاني كواقع بديل.

بـــــــــدورهـــــــــا، تــــمــــلــــك المـــنـــصـــة 

ات  الإلــكــتــرونــيــة «نــوويــر» فــضــاء

افــــتــــراضــــيــــة دائـــــمـــــة ومــــؤقــــتــــة – 

الـــخـــاص  الــــعــــام أو  لـــلاســـتـــخـــدام 

– لإقــــامــــة الـــحـــفـــلات المــوســيــقــيــة 

والمـــــهـــــرجـــــانـــــات والاجــــتــــمــــاعــــات 

والمؤتمرات. 

وكــــــــــــــانــــــــــــــت «ويــــــــنــــــــدمــــــــيــــــــل 

فــاكــتــوري»، شــركــة الإنــتــاج التي 

بـــــــدأت تـــطـــويـــرهـــا قـــبـــل عــــــام فــي 

نــيــويــورك، قــد صــمــمــت مــشــاريــع 

لــلــمــغــنــيــين لـــيـــدي غـــاغـــا و«نـــايـــن 

إنش نايلز».

وأخيراً وليس آخراً، افتتحت 

منصة «ذا سنسوريوم غالاكسي» 

 من 
ً
فــي بــدايــة هـــذا الــعــام واحــــدة

مـــجـــرتـــين تـــضـــمـــان عــــــدة عـــوالـــم 

إلــكــتــرونــيــة مــتــصــلــة تــســتــكــشــف 

بـــواســـطـــة إكـــســـســـوار لـــلـــرأس أو 

كــومــبــيــوتــر مــكــتــبــي. تـــركـــز هــذه 

المــطــورون  الــتــي منحها  المـــجـــرة، 

 – الموسيقى  «بــريــزم»، على  اســم 

أي مــنــســقــين مــوســيــقــيــين وفـــرق 

افتراضية في بيئات مستوحاة 

من المستقبل.

*  «يو إس إي توداي» 
خدمات «تريبيون ميديا»

خطوات سريعة للحصول على اللقطة الصحيحة 
بكاميرا الهاتف الجوال

نيويورك: جيه. دي. بيرسدورفر*

هل حصل أن فوتم لقطة جميلة بسبب تأخركم 

في الوصول إلى تطبيق كاميرا الهاتف في الوقت 

الصحيح؟ يتضمن هاتفكم على الأرجح عدداً من 

فـــي بــرنــامــجــه التشغيلي  المــدمــجــة  الاخـــتـــصـــارات 

وإعداداته لهذه الغاية إلا أن بعضها قد يكون ظاهراً 

أقل من غيره. تعرفوا فيما يلي على النصائح التي 

ستساعدكم في التصرف بالسرعة المناسبة كي لا 

تفوتوا لحظة التصوير المثالية.

كاميرا فورية
هل تحتاجون إلى كاميرا؟ في هواتف الآيفون 

الحديثة التي تعمل بنظام iOS١٤ يكفي أن تسحبوا 

شــاشــة الــقــفــل إلـــى الــيــســار لــلــتــوجــه مــبــاشــرة إلــى 

الــضــغــط عــلــى رمــز  الــكــامــيــرا، أو يمكنكم  تطبيق 

الــكــامــيــرا فــي الــزاويــة اليمنى أســفــل شــاشــة القفل 

لفتح التطبيق.

وإذا كنتم تملكون أحد أجهزة غوغل بيكسل 

أو سامسونغ غالاكسي التي تعمل بنظام أندرويد 

١١ فيمكنكم فتح تطبيق الكاميرا من خلال الضغط 

الــهــاتــف أو مــرتــين على  الــســريــع عــلــى زر تشغيل 

المفتاح الجانبي. (وفــي حال لم تنجحوا، افتحوا 

إعـــــــدادات نـــظـــام آنــــدرويــــد وتــحــقــقــوا مـــن خـــيـــارات 

الإيـــمـــاءات، أو تــأكــدوا 

مـــن أن مـــيـــزة الإطــــلاق 

الــســريــع فـــي إعـــــدادات 

المــفــتــاح الــجــانــبــي في 

أجــــــهــــــزة ســـامـــســـونـــغ 

تعمل). يمكنكم أيضاً 

الـــطـــلـــب مـــــن المـــســـاعـــد 

الافتراضي في هاتفكم 

الـــكـــامـــيـــرا،  يـــفـــتـــح  أن 

حتى أن مساعد غوغل 

يمكن أن يــســاعــدكــم في 

النقر على زر المصراع أو 

البدء بتصوير الفيديو بناء على أوامركم، وكذلك 

يفعل مساعد «بيكسباي» في هواتف سامسونغ 

إلـــى أن أزرار تعديل  غــالاكــســي. وتــجــدر الإشـــــارة 

الـــصـــوت فـــي الــكــثــيــر مـــن الــهــواتــف تــــؤدي وظيفة 

مزدوجة وتعمل كزر مصراع إضافي.

الجهوزية
تأتي الهواتف الحديثة مجهزة بكاميرا أمامية 

لالتقاط صور البورتريه الشخصية وكاميرا واحدة 

خلفية على الأقــل. للتنقل بين الكاميرتين، انقروا 

الدائرية في تطبيق الكاميرا أو  على رمز الأسهم 

اطلبوا من المساعد الشخصي أن «يلتقط صورة 

ســيــلــفــي». لمــالــكــي أحــــدث هــواتــف غــوغــل بيكسل، 

يمكنكم حمل الهاتف وفتل معصمكم مرتين للتنقل 

بين الكاميرتين الأمامية والخلفية؛ أمــا بالنسبة 

لهواتف سامسونغ غالاكسي، يمكنكم السحب إلى 

الأعلى أو الأسفل في تطبيق الكاميرا للتنقل بين 

الكاميرات. وفي الهواتف ذات الكاميرات الخلفية 

المتعددة (ذات عدسات الزاوية الواسعة، والمعيارية، 

انــقــروا على الشاشة  وعــدســات التركيز الطويل)، 

لاختيار واحدة منها، ومن ثم حركوا مزلاق التكبير 

المــوجــود على الــشــاشــة لتعديل الـــزاويـــة. وأخــيــراً، 

انــــقــــروا عــلــى الـــشـــاشـــة لإظـــهـــار ضـــوابـــط الــتــحــكــم 

الخاصة بالانكشاف والتركيز.

هــــل تـــــريـــــدون الـــقـــفـــز مـــبـــاشـــرة إلـــــى تــســجــيــل 

الـــفـــيـــديـــو؟ فــــي هــــواتــــف «آيــــفــــون إكـــــــــــس.آر». ومـــا 

الــوقــت على زر مصراع  بعدها، اضغطوا لبعض 

تـــايـــك» (لقطة  فــيــديــو «كـــويـــك  الــكــامــيــرا لتسجيل 

سريعة)، أو اسحبوا بإصبعكم إلى اليمين لإقفال 

تصوير الفيديو حتى تتمكنوا من التقاط الصور. 

لمستخدمي هواتف غوغل بيكسل وبعض هواتف 

سامسونغ غالاكسي، اضغطوا لبعض الوقت على 

زر المصراع للتسجيل دون الاضطرار للانتقال إلى 

وضع الفيديو.

تقدم هواتف غالاكسي الحديثة وضع «سينغل 

تايك» (اللقطة الواحدة). لاستخدامه، انقروا على 

زر المصراع مرة وحركوا الكاميرا ليلتقط الهاتف 

١٠ ثوانٍ من الصور أو يسجل فيديو للمشهد من 

زوايا مختلفة.

صقل صور السيلفي
قد يحتوي هاتفكم أيضاً على إعدادات تتيح 

لكم صقل صور السيلفي تلقائياً. في الآيفون ١١ 

و١٢ يمكنكم توسيع زاوية السيلفي من خلال النقر 

على الأسهم على الشاشة.

يقدم تطبيق الكاميرا في أحدث هواتف بيكسل 

إلــى إعـــدادات مخصصة  وظيفة تكبير، بالإضافة 

للسيلفي للإضاءة على الوجه وتحسين الإطلالة، 

ويــكــفــي أن تــنــقــروا عــلــى الــســهــم فـــي أعــلــى شــاشــة 

الــكــامــيــرا لــفــتــحــهــا. كــمــا تــضــم هـــواتـــف غــالاكــســي 

خيارات في إعدادات الكاميرا لصقل اللون وزوايا 

البورتريه الذاتي.

لقطات الحركة
بـــعـــض الأجــــســــام المــــصــــورة تــتــســم بــالــحــركــة 

السريعة مثل الرياضيين والحيوانات والأطفال. 

عندما تشعرون أنكم 

لا تــرغــبــون بتصوير 

فـــــــيـــــــديـــــــو، يـــمـــكـــنـــكـــم 

الــــــــتــــــــقــــــــاط ســــلــــســــلــــة 

ســـريـــعـــة مــــن الـــصـــور 

بــــــــوضــــــــع «الـــــــــبـــــــــروز 

المــفــاجــئ» burst ومــن 

ثـــم الـــعـــودة واخــتــيــار 

الــلــقــطــة الأفــــضــــل مــن 

المجموعة.

في أحــدث هواتف 

الآيــــفــــون، اســحــبــوا زر 

المــصــراع فــي تطبيق الــكــامــيــرا إلـــى الــيــســار للبدء 

بالتقاط الصور، وفي «آيفون إكس.آر». وما صدر 

قــبــلــه، اضــغــطــوا لبعض الــوقــت عــلــى زر المــصــراع. 

بعد ترك الزر، افتحوا مجموعة الصور في مكتبة 

الــكــامــيــرا وانـــقـــروا عــلــى زر «اخـــتـــيـــار» واســحــبــوا 

الــتــي تــريــدون الاحتفاظ  الــصــور بسرعة لاختيار 

بها منها. يلتقط الكثير مــن هــواتــف سامسونغ 

غالاكسي صورا سريعة بطريقة مماثلة من خلال 

فضل أن تتحققوا من 
ُ
سحب زر المــصــراع، ولكن ي

كتيب التعليمات للمزيد من التفاصيل.

لا تــمــلــك غـــوغـــل وضـــعـــاً مــخــصــصــاً لــلــصــور 

الــتــي تعمل بنظام  الــســريــعــة فــي هــواتــف بيكسل 

أنــدرويــد ١١، ولكنها تتيح لكم سحب إطــاراتــكــم 

المــفــضــلــة مــن فــيــديــو أو صــــورة مــتــحــركــة. افــتــحــوا 

تطبيق الكاميرا فــي غــوغــل، وانــقــروا على السهم 

في أعلى الشاشة وشغلوا وضع «موشن فوتوز» 

(الذي يلتقط إطارات عدة أو حركة عندما تنقرون 

على المصراع كما في وضع «لايف فوتوز» في آبل 

و«موشن فوتو» في سامسونغ). 

بعدها، انقروا على رمز الإعــدادات واختاروا 

«مــتــقــدم» وأطــفــئــوا خيار «مــزايــا أعــمــاق التواصل 

الاجتماعي».

بـــعـــد الـــتـــقـــاط الــــصــــورة أو المـــقـــطـــع، افــتــحــوه 

واســحــبــوا الــشــاشــة. اخـــتـــاروا «الــلــقــطــات فــي هــذه 

الصورة» أو «اللقطات في هذا الفيديو»، واسحبوا 

لسلسلة المصورة حتى تعثروا على اللقطة المفضلة 

ومن ثم انقروا على خيار الحفظ.

تختلف المزايا من هاتف إلى آخر حسب الجهاز 

والــبــرنــامــج الــتــشــغــيــلــي، ولــكــن تــخــصــيــص بضع 

الــكــامــيــرا سيوفر  دقــائــق لاستكشاف اخــتــصــارات 

عليكم الوقت لاحقاً عندما تحتاجونها.

* خدمة «نيويورك تايمز».

التقاط سلسلة سريعة 
من صور الأجسام المتحركة بهاتف «آيفون»

«فورزا هورايزن ٥» من أفضل ألعاب السباقات في التنوع والرسومات اللعبة تدور أحداثها في المكسيك المتنوعة بيئياً
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ممثل الكرة السعودية يواجه بوهانغ الكوري أمام ٥٨ ألف مشجع

من قلب الرياض... الهلال في مهمة استعادة زعامة آسيا
الرياض: فهد العيسى

تتجه أنظار جماهير كرة القدم 
الآســيــويــة، مــســاء الــيــوم (الــثــلاثــاء)، 
صوب العاصمة السعودية الرياض، 
الــكــروي الكبير نهائي  حيث العرس 
الــــهــــلال  بــــــين  أبــــــطــــــال آســـــيـــــا  دوري 
الـــســـعـــودي ونــظــيــره فـــريـــق بــوهــانــغ 
ســـتـــيـــلـــرز الـــــكـــــوري الـــجـــنـــوبـــي الــــذي 
سيقام على درة الملاعب ملعب الملك 
فهد الدولي، الملعب الذي يملك علاقة 
جــــيــــدة مــــع الـــنـــهـــائـــيـــات الآســـيـــويـــة، 

بــاســتــضــافــة أكــثــر من 
نسخة.

ويــــــــقــــــــام 
الـــــــنـــــــهـــــــائـــــــي 
الآســـــــــــيـــــــــــوي 

فــي السعودية 
بـــــــصـــــــفـــــــتـــــــهـــــــا 

مـــــــســـــــتـــــــضـــــــيـــــــفـــــــة 
المــتــقــدمــة  الأدوار 
مــــــــــن الـــــبـــــطـــــولـــــة 
الــــقــــاريــــة الــــتــــي ظــلــت 
تعاني مــن تبعات فــيــروس كــورونــا 
منذ عامين، وإقامتها بنظام التجمع 
في النسخة الماضية وكذلك الحالية، 
عـــلـــمـــاً بـــــأن الـــحـــضـــور الــجــمــاهــيــري 
سيكون ممتلئاً بالمقاعد كافة، حيث 
ألفاً في ساعتين  الـــ٥٨  التذاكر  بيعت 

من طرحها إلكترونياً.
ويقف الهلال مع نظيره بوهانغ 
أمـــام تــاريــخ كبير  الــكــوري الجنوبي 
الــنــاديــين عــلــى صعيد  يحكي عــراقــة 
الــبــطــولات الـــقـــاريـــة، حــيــث يــمــلــك كل 
منهما في رصيده ثلاثة ألقاب، حيث 
واحــــدة فــي نــظــامــهــا الــحــالــي بطولة 
دوري أبطال آسيا واثنتان في النظام 

القديم.
ويسعى الهلال الذي تم اعتباره 
مــنــســحــبــاً فـــي الــنــســخــة المــاضــيــة من 
الــــبــــطــــولــــة بـــحـــســـب بـــــيـــــان الاتـــــحـــــاد 
القاري بعد نقص قائمته عن العدد 
المــحــدد لانــطــلاق المـــبـــاراة، وذلـــك بعد 
تــفــشــي فـــيـــروس كــــورونــــا بـــين أفــــراد 
إلــى تجديد علاقته  الــزرقــاء،  البعثة 

مــع الزعامة الآسيوية بعدما اعتلى 
الهلال العرش الآسيوي في ٢٠١٩ بعد 
فوزه على أوراوا الياباني في نهائي 
تلك النسخة التي كانت تقام مباريات 
الأدوار المتقدمة فيها بنظام الذهاب 

والإياب.
الهلال الذي ظل علامة فارقة في 
القدم السعودية كأكثرها  سماء كرة 
وصـــــــولاً لــلــنــهــائــي الـــــقـــــاري، يــســعــى 
هذا المساء لتأكيد الأفضلية القارية 
مجدداً، وبدأت علاقته في ١٩٩١ قبل 
أن يكرر منجزه في ١٩٩٩-٢٠٠٠ بنيل 
بطولة الأندية أبطال الدوري قبل دمج 
الــبــطــولات لــيــعــود بــعــد غــيــاب طويل 
ويحقق لقبه الأول في البطولة التي 

استحدثت عام ٢٠٠٣.
الــهــلال النهائي القاري  يدخل 
لــهــذه اللحظة  بعدما استعد جــيــداً 
منذ تعاقده مع البرتغالي ليوناردو 
جــــــارديــــــم صــــانــــع المــــجــــد لمـــونـــاكـــو 
الــــفــــرنــــســــي ومــــكــــتــــشــــف مــــواهــــبــــه، 
وذلــــــك بـــعـــد مـــوســـم لــــم يـــعـــرف فــيــه 
الهلال الاستقرار الفني منذ رحيل 
الــرومــانــي رازفـــان لوشيسكو الــذي 
قـــاد الــفــريــق لــلــثــلاثــيــة الــتــاريــخــيــة، 
حــيــث أعــقــبــه الـــبـــرازيـــلـــي روجـــيـــرو 

مـــيـــكـــالـــي، الــــذي 
تــــــمــــــت إقـــــالـــــتـــــه 
بـــــعـــــد عـــــــــدد مـــن 
المـــــــبـــــــاريـــــــات لـــم 
يــــــظــــــهــــــر فــــيــــهــــا 
الـــهـــلال بــهــويــتــه 

المــــعــــهــــودة وكــــان 
قـــريـــبـــاً مــــن الــــخــــروج مــــن الــبــطــولــة 
الــحــالــيــة قــبــل أن يتأهل  الآســيــويــة 
لــــــدور الـــســـتـــة عـــشـــر فــــي الــلــحــظــات 
الأخــــيــــرة كــأفــضــل ثـــانـــي، فـــي حين 
أكــمــل المــوســم الــبــرتــغــالــي مــواريــس 

قبل حضور جارديم.
جـــارديـــم وقــبــلــه المــهــاجــم المــالــي 
مــوســى مــاريــغــا، ثـــم صــانــع الألــعــاب 
البرازيلي ماثيوس بيريرا القادم من 
وست بروميتش الإنجليزي، أسماء 
ذات ثــقــل فــنــي ومــــادي كــبــيــر تعكس 
حــجــم الــرغــبــة الــهــلالــيــة الــكــبــيــرة في 
تكرار المنجز الآسيوي مجدداً، خاصة 
أن فريق الهلال يتمتع بخبرة كبيرة 
في عدد مرات بلوغه النهائي القاري 
الــذي حققه مــرة واحــدة مقابل فشله 

مرتين.
ويــــدخــــل الــــهــــلال مـــبـــاراتـــه أمــــام 
الـــكـــوري الــجــنــوبــي مكتملاً  بــوهــانــغ 

الـــــــــــــــصـــــــــــــــفـــــــــــــــوف 
بــاســتــثــنــاء غياب 
المـــــــــــــدافـــــــــــــع عــــلــــي 
الــبــلــيــهــي بــداعــي 
تـــراكـــم الــبــطــاقــات 
المـــــلـــــونـــــة، مـــقـــابـــل 
تـــمـــاثـــل الـــلاعـــبـــين 
المصابين كافة للشفاء وجاهزيتهم 
الـــتـــامـــة لـــلـــمـــبـــاراة، يــتــقــدمــهــم المــالــي 
موسى ماريغا صاحب الهدف الأول 
فـــي مـــبـــاراة الــنــصــر المــاضــيــة والــــذي 
غاب بعدها حتى عاد للمشاركة في 
المواجهة الودية التي جمعت الفريق 
أمام الطائي في فترة التوقف الأخيرة.

ويـــعـــتـــمـــد الـــــهـــــلال عـــلـــى حـــاســـة 
غوميز التهديفية ونجومية الثنائي 
سالم الدوسري وسلمان الفرج أبرز 
الأسماء المحلية في السعودية والذين 
يـــعـــيـــشـــون حـــالـــيـــاً أفـــضـــل مــراحــلــهــم 
الفنية، بالإضافة إلى ياسر الشهراني 
الذي غيّبته الإصابة عن المشاركة في 
الفترة الأخــيــرة، ومــن المتوقع عودته 

هذا المساء بعد جاهزيته الكاملة.
فـــــي حـــــين ســـيـــتـــرقـــب الإضـــــافـــــة 
الـــفـــنـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة لـــلـــمـــهـــاجـــم المـــالـــي 
مــوســى مــاريــغــا الـــذي يــبــدو يخوض 

تــحــديــثــاً واضـــحـــاً مـــن أجـــل الــتــتــويــج 
بــلــقــب الــبــطــولــة مـــع الــفــريــق الأزرق، 
بالإضافة إلى الآمــال الكبيرة المعلقة 
على البرازيلي ماثيوس بيريرا صانع 
الألعاب الذي ستتجه صوبه الأنظار 
هذا المساء لوضع بصمته في النهائي 

الكبير.
أمـــــــا فـــــريـــــق بــــوهــــانــــغ الـــــكـــــوري 
الــجــنــوبــي الــــذي يــتــشــارك مــع الــهــلال 
بتأهله عبر مقعد أفضلية أصحاب 
المــراكــز الثانية فــي مجموعات شرق 
آســـيـــا، لـــم يــقــدم عــبــر مــســيــرتــه حتى 
بــلــوغ النهائي مستويات مميزة أو 
نتائج مثالية، حتى بلوغه النهائي 
الــقــاري حضر في اللحظات الأخيرة 
بــعــد أن كـــان أولـــســـان هــيــونــداي هو 
الأقـــــرب لــلــعــبــور قــبــل الـــهـــدف الــقــاتــل 
الذي سجله مدافعه غرانت واحتكمت 

المواجهة لركلات الترجيح.
بــــوهــــانــــغ الــــــكــــــوري الـــجـــنـــوبـــي 
يـــســـعـــى لــتــحــقــيــق لـــقـــبـــه الـــــرابـــــع فــي 
البطولات القارية، حيث بدأ علاقته 
بــتــحــقــيــق الــبــطــولــة لـــلأنـــديـــة أبــطــال 
الدوري في ١٩٩٧، ثم بعدها بموسم 
أضــــــاف الـــلـــقـــب الــــقــــاري الـــثـــانـــي فــي 
فــــي ٢٠٠٩  يـــعـــود  قـــبـــل أن  تـــاريـــخـــه، 

أمــام  ويحقق لقبه الأول والـــذي كــان 
وصيفه فــي النهائي فــريــق الاتــحــاد 
السعودي، وبعدها غــاب طويلاً عن 

تحقيق اللقب القاري.
الــكــوري الجنوبي يدرك  الفريق 
أنــــــه لا يـــعـــيـــش أفــــضــــل أيـــــامـــــه عــلــى 
الإطلاق، إلا أنه في المقابل يوضح أنه 
تحقيق اللقب سيعيد له شيئاً كبيراً 
من التوازن والثقة والتي ستنعكس 
حـــــتـــــى عـــــلـــــى صــــعــــيــــد مــــنــــافــــســــاتــــه 
المستقبلية التي سيخوضها الفريق، 
إذ يحضر بوهانغ في المركز التاسع 

في لائحة الترتيب.
وتخطّى كل من الفريقين منافساً 
محلياً في نصف النهائي، حيث تفوّق 
الــــهــــلال عـــلـــى غـــريـــمـــه الــتــقــلــيــدي فــي 
العاصمة النصر ٢ – ١، في حين جرّد 
بــوهــانــغ مــواطــنــه أولــســان هيونداي 
من اللقب بالفوز عليه ٥ - ٤ بركلات 

الترجيح. 
ويعيش الــهــلال الــذي لــم يخسر 
أي مــبــاراة هــذا المــوســم، حالة مثالية 
من الاستقرار على الصعد كافة، كما 
أن جميع لاعبيه الأساسيين يعتبرون 
حالياً في فورمة عالية جداً، لا سيما 
الــدولــيــون منهم الــذيــن ســاهــمــوا في 

تصدر الأخضر السعودي مجموعته 
في الدور الحاسم من تصفيات كأس 

العالم. 
ومــــا يـــعـــزّز مـــن حـــظـــوظ الــهــلال 
للظفر باللقب، عودة لاعبيه المصابين 
الـــذيـــن يــشــكــلــون ثــقــلاً فـــي تــركــيــبــتــه، 
خصوصاً ياسر الشهراني والكوري 
جـــانـــغ هـــيـــون - ســـو وقــبــلــهــم المــالــي 

موسى ماريغا.
أما بوهانغ، فرغم مركزه المتأخر 
فـــي الـــــدوري الـــكـــوري، فــإنــه يُـــعـــدّ من 
الأندية القوية في آسيا، وما وصوله 
للمحطة النهائية إلا تأكيد على ذلك. 
لكن مهمته لن تكون سهلة أمام فريق 
يــلــعــب عــلــى أرضــــه وبـــين جــمــاهــيــره، 
المــبــاراة نحو ٦٨ ألف  حيث سيتابع 

متفرج.
لم يكن وصــول الهلال للنهائي 
ســـــهـــــلاً، بـــــل اعـــــتـــــرت طـــريـــقـــه بــعــض 
العقبات، ففي دور المجموعات تأهل 
ثـــوانٍ فــي المجموعات  كأفضل ثــلاثــة 
الــــخــــمــــس، حــــيــــث حــــــل وصــــيــــفــــاً فــي 
الــتــي استضافها  المــجــمــوعــة الأولــــى 
فــــي الـــــريـــــاض. وفـــــي ثـــمـــن الــنــهــائــي، 
تــجــاوز اســتــقــلال طــهــران الإيـــرانـــي ٢ 
– ٠، قبل أن يتخطى بيرسيبوليس 
الإيراني في ربع النهائي ٣ - ٠، وفي 
نصف النهائي اصطدم بجاره النصر 

وتغلب عليه ٢ - ١.
وجــــــاء تـــأهـــل بـــوهـــانـــغ مــمــاثــلاً 
لمضيفه؛ إذ تخطى دور المجموعات 
ثـــوانٍ فــي المجموعات  كأفضل ثــلاثــة 
الــــخــــمــــس لــــشــــرق الـــــــقـــــــارة. فـــــي ثــمــن 
الــنــهــائــي تـــجـــاوز ســـيـــريـــزو أوســـاكـــا 
الــيــابــانــي ١ - ٠، وفـــي ربـــع الــنــهــائــي 
اكتسح ناغويا غرامبوس الياباني 
٣ - ٠، وفـــي نــصــف الــنــهــائــي تخطى 
مــواطــنــه أولـــســـان هــيــونــداي بــركــلات 

الترجيح.
ويمتلك الهلال نخبة من النجوم 
الــــدولــــيــــين، أمــــثــــال مـــحـــمـــد الـــبـــريـــك، 
وســلــمــان الـــفـــرج، وســالــم الـــدوســـري، 
ومـــحـــمـــد كــــنــــو، وصــــالــــح الـــشـــهـــري، 
وناصر الدوسري إلى جانب غوميس 
والبرازيلي ماتيوس بيريرا، بينما 
يــــبــــرز فـــــي صــــفــــوف بـــــوهـــــانـــــغ، مــين 
كــوانــغ جــيــون، وشــين جــين هــو وليم 
ســــانــــغ هــــيــــوب وســـونـــغـــمـــو لــــي إلـــى 
جــانــب الأســـتـــرالـــي ألــكــســنــدر غــرانــت 

والكولومبي مانويل بالاسيوس.

جانب من تدريبات بوهانغ الكوري الجنوبي الأخيرة (تصوير: بشير صالح)الهلال وبوهانغ الكوري... على موعد مع لقب آسيوي تاريخي (الشرق الأوسط)

 سالم الدوسري 
أمامه مسؤولية 

كبيرة في 
قيادة الهلال لفوز 

ثانٍ بالبطولة
 (الشرق الأوسط)

مدربا الأزرق والأحمر في صدام ناري الليلة في «الدرة»

خبرة جارديم في دوري أبطال أوروبا تهدد كيم دونغ
الرياض: فهد العيسى

كـــــــان الــــبــــرتــــغــــالــــي لــــيــــونــــاردو 
جارديم، مدرب فريق الهلال الحالي، 
على أعــتــاب خــطــوات قليلة تفصله 
عن بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا 
عندما كان مدرباً لموناكو الفرنسي 
قـــبـــل خـــســـارتـــه فــــي نـــصـــف نــهــائــي 
أمـــام يوفنتوس الإيطالي  البطولة 

ذهاباً وإياباً.
الـــنـــســـخـــة ٢٠١٧ مــن  تـــلـــك  فـــــي 
دوري أبــطــال أوروبـــــا قــــدّم جــارديــم 
فريقه موناكو بصورة عظيمة ظلت 
راســـخـــة فـــي أذهـــــان عــشــاقــه بــعــدمــا 
تجاوز مانشستر سيتي الإنجليزي 
الذي يتولى قيادته بيب غوارديولا 
في دور الستة عشر من البطولة، قبل 
أن يواصل موناكو جارديم مسيرته 
ويسقط بروسيا دورتموند الألماني 
الذي يتولى قيادته توماس توخيل.

الــــــيــــــوم يــــقــــف جـــــــارديـــــــم أمــــــام 
خطوات بسيطة لمعانقة لقبه الأول 
الــذي لم يقدم معه  مع فريق الهلال 
حتى الآن مستويات مميزة ومقنعة 

الــنــادي بعيداً عــن نتائجه  لأنــصــار 
الإيجابية التي يحققها ومعها بلغ 
أبــطــال آسيا،  الــفــريــق نهائي دوري 
ويملك فرصة كبيرة للمنافسة على 
الــدوري السعودي للمحترفين  لقب 
فــي ظــل المحافظة على حظوظه مع 
نهاية الجولة الثانية عشرة، حيث 
يــحــضــر الــــهــــلال فــــي المــــركــــز الـــرابـــع 
برصيد ١٩ نقطة مع امتلاكه ثلاث 
مــــبــــاريــــات مـــؤجـــلـــة أمـــــــام الــفــيــحــاء 

والنصر والاتحاد.
بــــدأ جــــارديــــم حــيــاتــه الــعــمــلــيــة 
الفنية في الأندية بعمر مبكر، قبل أن 
يصبح مدرباً في عمر الـ٣٥. وكانت 
أولــى محطاته التدريبية مــع فريق 
كاماتشا البرتغالي في ٢٠٠٣، قبل 
أن يتولى قيادة تشافيس في موسم 
٢٠٠٩، وبعدها يتولى قيادة بيرا مار 
البرتغالي كذلك، وهو النادي الذي 
حقق فيه أول منجزاته بعدما قاده 
إلى الصعود محققاً بطولة الدرجة 
الثانية في ٢٠١٠، وتولى قيادة براغا 
لموسم وحيد، قبل أن يخوض أولى 
تجاربه خــارج البرتغالي مع فريق 

الــذي حقق  أولمبياكوس اليوناني، 
الـــدوري اليوناني وكــأس  معه لقب 

اليونان.   
وبـــــعـــــدهـــــا بــــمــــوســــم عـــــــاد إلــــى 
البرتغال لقيادة فريق سبورتينج 
لشبونة، الذي قاده لوصافة الدوري 
يــنــتــقــل لتولي  قــبــل أن  الــبــرتــغــالــي، 
مــونــاكــو الفرنسي وخـــوض واحــدة 
مـــن أبـــــرز الـــتـــجـــارب الــتــدريــبــيــة في 

مسيرته.
وكان جارديم ودع موناكو بعد 
وصول الفريق إلى حالة فنية سيئة، 
بــســبــب بــيــع عــــدد كــبــيــر مـــن نــجــوم 
الــفــريــق وأبــــرز الــلاعــبــين فــيــه، حيث 
أعلنت الإدارة التوقيع مع نجم كرة 
القدم الفرنسية تيري هنري لقيادة 
موناكو خلفاً لجارديم، قبل أن تعلن 
إقالة هنري وتعيد جارديم في مهمة 
إنــقــاذ تــاريــخــيــة، نــجــح خــلالــهــا في 

تجنيب فريق موناكو الهبوط.
لــم يكن أبــرز مــا حققه جارديم 
هو الــدوري الفرنسي فقط، بل تُوج 
بلقب مدرب العام في موسم ٢٠١٧، 
الــرقــم الأعلى  وحينها سجل فريقه 

تهديفياً (١٠٧)، وهو الرقم الذي كُسر 
بعدها بموسم من قبل باريس سان 

جيرمان.
أمـــــــا كــــيــــم جـــــي دونــــــــــغ، مـــــدرب 
فــريــق بــوهــانــغ الـــكـــوري الــجــنــوبــي، 

الذي حقق البطولة لاعباً مع فريقه 
تــكــرار  الــــكــــوري ٢٠٠٩، يــبــحــث عـــن 
منجزه كمدرب، حيث يتطلع البالغ 
مــن الــعــمــر ٤٩ عــامــاً إلـــى أن يصبح 
واحـــداً مــن قلة مختارة فـــازوا بأهم 

لقب على مستوى الأندية في آسيا 
كلاعب ومدرب.

كــــيــــم المـــــــولـــــــود فــــــي دانـــغـــجـــين 
بــمــقــاطــعــة تـــشـــونـــغـــنـــام عـــــام ١٩٧٢ 
الــنــادي منذ  ارتــبــط بأعظم لحظات 

مطلع القرن، بعد وصوله إلى النادي 
عندما كان مراهقاً في التسعينات، 
حــيــث كــــان لاعــــب خـــط وســــط خــلال 
مشاركته كلاعب قبل أن يبتعد عنه 
لأكثر من عقد من الزمن بانضمامه 
لنادي جيجو يونايتد ولكن بمسماه 
القدم، حيث فاز معهم بثلاثة ألقاب 
في كأس الدوري الكوري الجنوبي، 
وفــي ٢٠٠٣ عــاد إلــى بوهانغ وحقق 

معه نجاحات متتالية.
وبــحــلــول ٢٠٠٩ كـــان كــيــم يبلغ 
من العمر ٣٧ عاماً، إلا أنه كان قائداً 
لــفــريــق بــوهــانــغ الــــذي بــلــغ فـــي ذلــك 
الــعــام نــهــائــي الــبــطــولــة، ورغــــم عــدم 
مـــشـــاركـــة كــيــم كـــلاعـــب أســـاســـي في 
كــثــيــر مـــن المـــبـــاريـــات فــإنــه يتحصل 
عـــلـــى فــــرصــــة المــــشــــاركــــة فــــي بــعــض 
المـــبـــاريـــات، بــالإضــافــة لــكــونــه يملك 
خـــبـــرة كـــبـــيـــرة تـــســـاعـــد زمـــــــلاءه فــي 
الــفــريــق داخـــل غــرفــة المــلابــس وعلى 

مقاعد البدلاء.
بعد تنمية مهاراته التدريبية 
مع فريق بوهانغ للشباب، تم تعيين 
كيم مديراً فنياً للفريق الأول في عام 

٢٠١٩، وقاد الفريق إلى المركز الرابع 
فــي الـــــدوري المــحــلــي خـــلال موسمه 
التالية  الأول، وقــد شهدت النسخة 
إشــــادة كــبــيــرة بكيم بــاعــتــبــاره أحــد 
أفضل المدربين في كوريا الجنوبية.

ـــــعـــــب هـــــجـــــومـــــي،  بــــــأســــــلــــــوب ل
تـــفـــوق بــوهــانــغ عــلــى مــعــظــم الــفــرق 
فــي الــــدوري، واحــتــل المــركــز الثالث، 
ليعود إلى دوري أبطال آسيا، ويتم 
اختياره أفضل مدرب لهذا العام في 

الدوري الكوري.
رغــم خــســارة عــدد مــن اللاعبين 
الرئيسيين قبل وأثناء نسخة ٢٠٢١، 
فقد ألهم كيم فريقه للتفوق في دوري 
أبطال آسيا، وهــم الآن على مسافة 

قريبة من المجد القاري.
يــعــد كــيــم أحــــد مُــحــبــي طــريــقــة 
اللعب ٤ - ٢ - ٣ - ١، حيث حقق من 
خلال طريقة اللعب هذه انتصارات 
رائعة على الثنائي الياباني سيريزو 
أوســــاكــــا ونـــاغـــويـــا غـــرامـــبـــوس، ثم 
غريمه في ديربي الساحل الشرقي 
وحـــامـــل الــلــقــب أولـــســـان هــيــونــداي 

للوصول إلى النهائي.

«الدرة» سيظهر إمكانات مدربي الهلال وبوهانغ الليلة (الشرق الأوسط) ملعب الملك فهد الشهير بـ

المعيوف يتوعد المنافس بالهزيمة... وشين جين يقول: {نعرف الأزرق جيداً»

مدرّب الهلال يصف «النهائي» اليوم بمباراة الموسم... والكوري يؤكد الحماسة للمواجهة

كأس آسيا... من سيظفر به؟ 
(الشرق الأوسط)

الرياض: فارس الفزي

وصـــــف لــــيــــونــــاردو جــــارديــــم 
مــــــدرب فـــريـــق كـــــرة الــــقــــدم بـــنـــادي 
أبــــطــــال  نــــهــــائــــي دوري  الــــــهــــــلال، 
الـــذي سيجمع  لــعــام ٢٠٢١،  آســيــا 
فريقه ببوهانغ ستيلرز الكوري 
الجنوبي بمباراة المــوســم، مؤكداً 
أنها ستكون مباراة تاريخية بين 
فريقين كبيرين في آسيا، وكلاهما 

لديه ٣ بطولات آسيوية.
وقال المدير الفني للهلال، في 
تصريحات لوسائل الإعـــلام على 
هــامــش المــؤتــمــر الــصــحــافــي الـــذي 
يسبق الــنــهــائــي الـــقـــاري، الاثــنــين، 
«الهلال جاهز لمباراة النهائي أمام 
بوهانغ. فريقنا لم يستقبل العديد 
من الأهـــداف وهــذا يــدل على قوته 

وجماعيته».
وأبــــــــــدى جــــــارديــــــم ثـــقـــتـــه فــي 

مساندة الجماهير للفوز بالنهائي 
الــقــاري لــلــمــرة الــرابــعــة فــي تــاريــخ 
النادي، حيث قال: «نعرف الفريق 
الـــخـــصـــم، ومـــــا هــــي نـــقـــاط الـــقـــوة 
لــديــهــم، ونــراهــن غــداً على اللاعب 
رقم ١٣ وهم جماهير نادي الهلال».

وأكـــد مـــدرب الــهــلال احــتــرامــه 
الكبير لفريق بوهانغ، مشيراً إلى 
أن الهلال كان أفضل في مباراتي 
سيدني وأوراوا خلال عامي ٢٠١٤ 
و٢٠١٧ لكنه خسرهما في النهاية، 
لــذلــك لا بــد مــن الاحـــتـــرام الــشــديــد 

لقدرات الخصم ولاعبيه.
وعـــــــن فــــريــــق بـــــوهـــــانـــــغ، قــــال 
المدرب البرتغالي: «ليس لدي شك 
أن بوهانغ فريق منظم واللاعبون 
لديهم علم بهذا الأمر، لكن فريقنا 
لــــديــــه إمــــكــــانــــات فــــرديــــة مــرتــفــعــة 
وسنسعى لاستغلالها في المباراة 

النهائية».

وشــــــــدد جــــــارديــــــم عــلــى 
أهمية عــامــل الــخــبــرة في 

مـــثـــل هـــــذه المـــبـــاريـــات، 
إلـــــى أن هـــذا  مـــشـــيـــراً 
العامل يمثل عنصراً 
مهماً داخــل الملعب، 
لـــــــكـــــــن المــــــــبــــــــاريــــــــات 
لــهــا قصة  النهائية 

لــذلــك لا بد  مختلفة، 
أن يــكــون الــتــركــيــز في 

قمته داخل الملعب.
عـــلـــى جــــانــــب مــتــصــل، 

الله المعيوف حــارس  وعــد عبد 
الــــــــهــــــــلال، الـــــحـــــضـــــور، 
مــــبــــاراة تليق  بــتــقــديــم 
بــــــــالــــــــوطــــــــن والــــــــهــــــــلال 

وجمهوره، مؤكداً أن التركيز من 
أول دقيقة إلى آخر دقيقة سيكون 

هو الأساس لتحقيق الانتصار.
وقـــــال المـــعـــيـــوف الـــــذي حضر 

وقـــائـــع المــؤتــمــر الــصــحــافــي رفــقــة 
جــــــــارديــــــــم، «ســـــيـــــعـــــرف الـــجـــمـــيـــع 
الـــيـــوم مـــن هـــو الـــهـــلال. ونــثــق في 
جـــمـــيـــع الــــلاعــــبــــين، عـــلـــى رأســـهـــم 

مــتــعــب المـــفـــرج، وســيــكــون بمثابة 
الــداعــم لنا، وأن الفريق سيحترم 
بوهانغ ولاعبيه بشكل كامل خلال 

المباراة».

فـــي المـــقـــابـــل، أبـــــدى كيم 
جــــي دونــــــغ مــــــدرب نــــادي 
بـــــــوهـــــــانـــــــغ ســــتــــيــــلــــرز 
الـــــكـــــوري الـــجـــنـــوبـــي، 
ثــــــقــــــتــــــه فــــــــــي قــــــــــدرة 
فــريــقــه عــلــى تــجــاوز 
الــــفــــروقــــات الــفــنــيــة 
بينهم وبــين لاعبي 
الهلال، مؤكداً أن كرة 
القدم في النهاية لعبة 
جـــمـــاعـــيـــة، وأن فــريــقــه 
استعد بشكل جيد لمواجهة 
الــفــريــق الــســعــودي على أرضــه 

وبين جماهيره.
وقال كيم جي دونغ 
فـــي تــصــريــحــات رســمــيــة 
لوسائل الإعلام، «نحن متحمسون 
جداً للقاء، وأنا كلاعب سبق عشت 
تجربة الفوز بالبطولة، والشعور 
داخــــل غــرفــة المـــلابـــس مــمــيــز جـــداً، 

لأننا تعبنا حتى وصلنا للنهائي 
القاري المنتظر».

وشـــــدد مـــــدرب بـــوهـــانـــغ على 
جـــاهـــزيـــة فــريــقــه لـــلـــمـــبـــاراة، حيث 
إنـــه يــثــق فـــي قـــــدرات لاعــبــيــه، بعد 
تـــطـــورهـــم كــفــريــق ونــجــاحــهــم في 
تـــــجـــــاوز بـــعـــض المــــعــــوقــــات أثـــنـــاء 
ســيــر الــبــطــولــة، مـــؤكـــداً أن الــلــعــب 
على أرض الهلال سيشكل ضغطاً 
كــبــيــراً عــلــيــهــم. وأشـــــار كــيــم دونـــغ 
إلى أن فريقه بوهانغ معتاد على 
الــغــيــابــات بسبب عـــدم لعبهم أي 
مباراة هذا الموسم بكامل اللاعبين، 
لذلك فإن هذا الأمر لا يشكل عائقاً 

قبل مباراة النهائي أمام الهلال.
وعـــــن أســــبــــاب قــــــدوم الــفــريــق 
مــبــكــراً إلــــى الــــريــــاض، قــــال مـــدرب 
الفريق الكوري الجنوبي، «الهدف 
مـــــن الـــــقـــــدوم المـــبـــكـــر هـــــو تــجــهــيــز 
الــلاعــبــين مـــع فــــارق الــتــوقــيــت بين 

السعودية وكوريا».
مـــن جــهــتــه، أبـــــدى شـــين جين 
هو لاعب فريق بوهانغ، احترامه 
الكبير لفريق الهلال، واصفاً إياه 
بـــأنـــه مـــن أفـــضـــل الـــفـــرق فـــي آســيــا 
ولديه تاريخ كبير، وأن تجهيزات 
بــــوهــــانــــغ لـــلـــمـــشـــبـــاراة جــعــلــتــهــم 
يــعــرفــون الــهــلال أكــثــر، الـــذي يقدم 
مــســتــويــات مــمــيــزة هــــذا المـــوســـم، 
مــعــتــرفــاً بـــأنـــه يـــعـــرف مـــن الــفــريــق 
الـــحـــالـــي لــلــهــلال كــــلاً مـــن جــومــيــز 

وماريغا فقط.
ودافــــــــــع لاعـــــــب بــــوهــــانــــغ عــن 
طــريــقــة لــعــب فــريــقــه الـــتـــي تــمــتــاز 
بــالاحــتــكــاكــات الـــقـــويـــة، مــوضــحــاً 
أن كـــرة الــقــدم فــي الــفــتــرة الحالية 
تعتمد على اللعب بهذه الطريقة 
التي لا تمثل مشكلة على الإطلاق، 
لكنها في النهاية لا تهدف لإصابة 

المنافسين بالتأكيد.
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مدرب بوهانغ الكوري الجنوبي خلالضـــــور،
 حديثه أمس للإعلام (تصوير: علي الظاهري)
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 الهلال أمس (تصوير: علي الظاهري)
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إلغاء مباراة ليون ومارسيليا... والشغب يهدد الدوري الفرنسي
باريس: «الشرق الأوسط»

مــرة جديدة يطل بها الوجه 
الــــقــــبــــيــــح لـــلـــشـــغـــب فــــــي المــــلاعــــب 
الفرنسية، ويكون فريق مارسيليا 
مجدداً هو أحد ضحاياها بعد أن 
توقفت المباراة ضد مضيفه ليون 
إثــــــر إصــــابــــة لاعــــــب خــــط وســطــه 
ديميتري باييه في رأســه بعبوة 
مــيــاه ألــقــيــت مــن جماهير المـــدرج 
الشمالي لملعب غروباما في ليون.

ولقي الحادث استنكاراً كبيراً 
مـــن وزيــــــرة الـــريـــاضـــة الــفــرنــســيــة 
روكــــســــانــــا مـــاراســـيـــنـــيـــانـــو الــتــي 
أكدت على أن المشاكل الجماهيرية 
المتكررة باتت تهدد مستقبل كرة 

القدم في بلادها.
وكـــان باييه يتحضر لتنفيذ 
ركلة ركنية عندما سقطت المقذوفات 

بــجــانــبــه، لــيــقــوم الــحــكــم بــإبــلاغ ما 
حــصــل إلـــى مــنــدوب المـــبـــاراة. ومــع 
عــودة الهدوء إلــى المــدرج الشمالي 
لـــلـــمـــلـــعـــب، عـــــــاد الـــــلاعـــــب لــتــنــفــيــذ 
الــركــلــة، لكنه أصيب هــذه المــرة في 
أذنـــــه بــعــبــوة مـــيـــاه لــيــســقــط أرضـــاً 
محاطاً باللاعبين من كلا الفريقين 
وأعضاء الطاقم الطبي لمارسيليا. 
بـــاكـــيـــه مــن  الـــحـــكـــم رودي  وطـــلـــب 
لاعبي الفريقين مغادرة الملعب قبل 
أن يصدر قراره بإلغاء المباراة بعد 
نــحــو ســاعــتــين مــن إيــقــافــهــا. وكــان 
المـــذيـــع الـــداخـــلـــي لــلــمــلــعــب قــــال في 
البداية إن المباراة ستستكمل بناء 
على قرار من السلطات المحلية في 
ليون، إلا أن الحكم أشــار إلــى عدم 
ضـــمـــانـــتـــه ســـلامـــة الـــلاعـــبـــين حـــال 

استئناف اللعب.
وتــــــم الــــتــــعــــرف عـــلـــى شــخــص 

بواسطة كاميرات المراقبة واعتقل 
الــحــادثــة، بحسب  على صلة بهذه 

مصادر من الشرطة المحلية.
وانـــــتـــــقـــــدت رابــــــطــــــة الــــــــــدوري 
الـــفـــرنـــســـي الــــخــــطــــوة الــــتــــي كــانــت 
الــســلــطــات المــحــلــيــة تـــريـــد فــرضــهــا 
باستمرار اللعب وسط هذه الحالة 
المــرتــبــكــة والـــخـــطـــيـــرة، ودعـــــت في 
بـــيـــان إلــــى اجــتــمــاع طـــــارئ للجنة 
الانضباط لبحث ما حدث وإصدار 
عقوبات مبدئية في انتظار نتائج 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــــتــــي قــــد تــســتــغــرق 

أسبوعين على الأقل.
الــوزيــرة ماراسينيانو  وقالت 
أمس: «على القائمين على كرة القدم 
الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق... هـــذا الــنــوع 
من المشاكل يجب أن تحله الرابطة. 
يــتــعــين عــلــى الــجــمــيــع أن يــفــهــم أن 
استمرار وبقاء كرة القدم الفرنسية 

المــــــحــــــك، وأن هــــذه  أصـــــبـــــح عــــلــــى 
الــحــوادث تشكل تهديداً للأوضاع 
الــقــدم للمحترفين في  لــكــرة  المالية 
الـــبـــلاد». وأضـــافـــت: «لــقــد كافحنا 
خــلال الأزمــة الصحية العالمية من 
أجــل عــودة الجماهير إلــى الملاعب 
ولن نسمح بحدوث أشياء من هذا 

القبيل مجدداً».
مـــن جــهــتــه قــــدم رئـــيـــس لــيــون 
ميشال أولاس اعتذاره لباييه، رغم 
اعتراضه على قرار عدم استئناف 

المباراة.
ويـــشـــهـــد الــــــــــدوري الـــفـــرنـــســـي 
لموسم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ تصاعد أعمال 
الشغب في المــدرجــات، حيث سبق 
وتـــعـــرض بــايــيــه بــــالــــذات لــحــادثــة 
مماثلة في مــبــاراة مارسيليا ضد 
نيس فــي أغسطس (آب) المــاضــي، 
وتم إلغاء اللقاء قبل ربع ساعة من 

النهاية، وخصم نقطتين من نيس، 
واحــدة منهما مع إيقاف التنفيذ. 
وأعيدت المباراة خلف أبواب مغلقة 
وعــلــى أرض محايدة فــي تـــروا في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) حيث   ٢٧
انتهت بالتعادل ١ - ١. كما شهدت 
مــبــاراة مارسيليا وســـان جيرمان 
فـــي ٢٤ أكـــتـــوبـــر أيـــضـــاً فـــي اســتــاد 
فـــيـــلـــودروم رمــــي عـــبـــوات مـــن قبل 
الجماهير. وفــي سبتمبر (أيلول) 
تأجلت بداية الشوط الثاني لمباراة 
لنس وليل فــي قمة الشمال لنحو 
نصف ساعة بعد اشتباك جماهير 
الفريقين قبل أن تقتحم مجموعة 
مـــن الــجــمــاهــيــر المـــلـــعـــب، مــمــا أدى 
إلــى تدخل قــوات مكافحة الشغب. 
كما حدثت وقائع أخرى في مباراة 
مــونــبــيــلــيــيــه وأنــجــيــه ومــارســيــلــيــا 

باييه لاعب مارسيليا على الأرض متألماً إثر إصابته في رأسه بعبوة مائية من جماهير ليون (رويترز)وسانت إيتيان.

بوكيتينو مستعد لترك سان جيرمان من أجل مانشستر يونايتد
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

ذكـــــرت مـــصـــادر إعــلامــيــة 
إيـــــــطـــــــالـــــــيـــــــة مـــــــقـــــــربـــــــة مــــن 
الأرجــنــتــيــنــي مــاوريــســيــو 
بوكيتينو، أمس، أن المدير 
الفني لفريق باريس سان 
جـــيـــرمـــان الــفــرنــســي لــكــرة 
القدم، مستعد للتخلي عن 
منصبه في منتصف الموسم، 
مـــــن أجــــــل الانــــتــــقــــال لـــتـــدريـــب 

مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وأقال مانشستر يونايتد مدربه 
الــنــرويــجــي، أولــــي غـــونـــار ســولــســكــايــر، 
الأحد، وبدأ في التخطيط لتعيين مدرب 
مؤقت حتى نهاية الموسم الحالي، فيما 

ورد اسم بوكيتينو بين المرشحين لتولي 
منصب المدير الفني بشكل دائم.

ويتردد أن بوكيتينو، المدير الفني 
الـــســـابـــق لــســاوثــهــامــبــتــون وتــوتــنــهــام، 
مــنــفــتــح لــتــرك ســـان جــيــرمــان، حــتــى إنــه 
ســوف يـــدرس انــتــقــالاً ســريــعــاً. ويحظى 
بوكيتينو بتقدير كبير من جانب إدارة 
مانشستر يونايتد، فــي وقــت يبدو أنه 
يــواجــه أزمـــات داخـــل وخـــارج الملعب في 

باريس سان جيرمان.
وسبق لبوكيتينو (٤٩ عاماً) أن قاد 
توتنهام لنهائي دوري أبطال أوروبا في 
ذروة مسيرته مع فريق شمال لندن، في 
٥ أعـــوام، ويُعتقد أنــه يرغب فــي العودة 

للدوري الإنجليزي مجدداً.
وســيــكــون بــوكــيــتــيــنــو فـــي الــشــمــال 

الـــغـــربـــي لإنــجــلــتــرا غـــــداً، حــيــنــمــا يحل 
بـــــاريـــــس ســــــان جــــيــــرمــــان ضـــيـــفـــاً عــلــى 
أبـــطـــال  فــــي دوري  مــانــشــســتــر ســيــتــي 

أوروبا.
ومما لا شك فيه أن مــدرب باريس 
ســان جــيــرمــان ســوف يــواجــه كثيراً من 
الأســئــلــة بــشــأن أي اهــتــمــام محتمل من 
جانب مانشستر يونايتد، قبل مواجهة 
مانشستر سيتي، الغريم التقليدي في 

ديربي قوي.
وكــــــان اســـــم بــوكــيــتــيــنــو مــطــروحــاً 
أكثر من مــرة لــلإشــراف على مانشستر 
يونايتد، لكن مجلس إدارة النادي اختار 
سولسكاير بــدلاً من البرتغالي جوزيه 
مـــوريـــنـــيـــو. حــتــى عــنــدمــا كــــان منصب 
النرويجي فــي خطر، كــان الأرجنتيني 

مرشحاً بدلاً منه، ولا سيما أنه بقي بلا 
أي نــادٍ منذ إقالته من تدريب توتنهام 
عام ٢٠١٩ قبل أن يلتحق بباريس سان 

جيرمان منتصف الموسم الماضي.
وتـــضـــم لائـــحـــة المـــرشـــحـــين لــقــيــادة 
يــونــايــتــد كـــلاً مــن أريــــك تــن هـــاغ مــدرب 
أياكس أمــســتــردام، والآيــرلــنــدي براندن 
رودجرز (ليستر سيتي)، ولويس إنريكي 
مدرب منتخب إسبانيا، والفرنسي زين 
الدين زيـــدان، لكن إمكانية التعاقد في 
وقت أبكر مع بوكيتينو تأتي أفضلية 

لدى المسؤولين في «أولد ترافورد».
كما تم طرح اسم الفرنسي لوران 
بلان كمدير فني مؤقت محتمل، لكن 
المــدافــع الــدولــي الـــذي سبق لــه اللعب 
لــيــونــايــتــد يــعــمــل حــالــيــاً فـــي الــــدوري 

القطري. وكــان زيــدان الــذي لا يرتبط 
بأي نــادٍ حالياً منذ ترك ريــال مدريد 
الموسم الماضي هو الخيار الأبرز عند 
الــنــادي العريق،  عائلة غــلــيــزر، مــلاك 
أنــه  لأنـــه يتمتع بمكانة عــالمــيــة، كــمــا 
يعتمد أســلــوبــاً هــجــومــيــاً طــالمــا ميّز 
أســــلــــوب لـــعـــب مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
بإشراف مدربه الشهير السير أليكس 

فيرغسون.
لــكــن المــــدرب الــفــرنــســي متحير في 
قراره، وتردد أن زوجته لا تفضل الحياة 

في بريطانيا.
وربــــمــــا تـــتـــراجـــع أســـهـــم رودجــــــرز 
لــســبــب مــاضــيــه مـــع لــيــفــربــول، الــغــريــم 
التقليدي لمانشستر، عندما أشرف عليه 

بين عامي ٢٠١٥ و٢٠١٨.

أما أريك تن هاغ فهو من المرشحين 
بـــقـــوة لــلــمــنــصــب، لــكــنــه يـــقـــود فــريــقــه 
أياكس أمستردام إلى تحقيق عروض 
رائــــعــــة هـــــذا المــــوســــم مــحــلــيــاً وقــــاريــــاً، 
ومـــن غــيــر المنتظر أن يــتــرك نــاديــه في 
منتصف المــوســم. أمــا إنريكي صاحب 
الخبرة الكبيرة التي جناها من خلال 
الألقاب الكثيرة التي حققها في صفوف 
أبــرزهــا الثلاثية عام  برشلونة مــدربــاً، 
٢٠١٥، فهو ملائم جداً ليونايتد حيث 
يــجــيــد الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة تــمــامــاً، ولــم 
يــخــفِ رغــبــتــه فـــي الإشــــــراف عــلــى أحــد 
الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزي، لــكــن وصــولــه مع 
بلاده إلى نهائيات كأس العالم في قطر 
سيجعل قرار ترك منصبه والتحول إلى 

يونايتد صعباً.

باريس - ل

إي

م
مـــــن

مانشس
وأقال
الــنــرويــجــي، هل يعود بوكيتينو للدوري الإنجليزي 

من بوابة يونايتد؟ (رويترز)

برشلونة يصارع بنفيكا على بطاقة التأهل الثانية... وسباق مفتوح بين رباعي المجموعة السابعة بدوري الأبطال

يونايتد من دون مدرب في «اختبار صعب» أمام فياريال... وقمة بين تشيلسي ويوفنتوس اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

بــــــعــــــد يـــــــومـــــــين مــــــــن إقــــــالــــــة 
مــدربــه الــنــرويــجــي أولـــي غــونــار 
سولسكاير سيكون مانشستر 
يونايتد الإنجليزي على موعد 
مــــع لـــقـــاء صـــعـــب ضــــد مــضــيــفــه 
فـــيـــاريـــال الإســـبـــانـــي الــــيــــوم فــي 
الــجــولــة الخامسة قبل الأخــيــرة 
مـــن دوري أبـــطـــال أوروبــــــا الــتــي 
تــشــهــد مــواجــهــة بـــين تشيلسي 
الإنـــجـــلـــيـــزي حــــامــــل الـــلـــقـــب مــع 
يوفنتوس الإيطالي على صدارة 
المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــامـــنـــة، واخـــتـــبـــار 
قــاري أول لبرشلونة الإسباني 
بــقــيــادة مــدربــه الــجــديــد تشافي 
هرنانديز أمام بنفيكا البرتغالي 
الــجــولــة الخامسة  فــي  الــثــلاثــاء 
قــبــل الأخـــيـــرة مـــن دوري أبــطــال 

أوروبا في كرة القدم.
فــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــســـادســـة، 
يــأمــل مــانــشــســتــر يــونــايــتــد طي 
صفحة بــدايــة مــوســمــه المخيبة 
الــــــتــــــي شــــــهــــــدت إقـــــــالـــــــة مـــــدربـــــه 
سولسكاير الأحــد، بعد خسارة 
أمــــام واتـــفـــورد المــتــواضــع ١ - ٤ 
أنـــزلـــتـــه إلــــى المـــركـــز الـــثـــامـــن في 
تــرتــيــب الـــــــدوري المـــحـــلـــي، لكنه 
سيكون على موعد مــع اختبار 

صعب على ملعب فياريال.
وتسلم لاعب الوسط السابق 
مـــايـــكـــل كــــاريــــك الإشـــــــــراف عــلــى 
فـــي مــبــاريــاتــه المقبلة  يــونــايــتــد 
وبــشــكــل مـــؤقـــت حــتــى يــتــوصــل 
النادي إلى اتفاق مع مــدرب من 

أصحاب الخبرة.
وستكون مواجهة فياريال 
مـــصـــيـــريـــة لـــفـــريـــق «الـــشـــيـــاطـــين 
الحمر» الذي يتعين عليه تجنب 
الــخــســارة، قبل الجولة الأخيرة 
الــــتــــي ســـتـــكـــون مـــفـــتـــوحـــة عــلــى 
جـــمـــيـــع الاحـــــتـــــمـــــالات فـــــي حـــال 

سقوطه.
ويـــــتـــــســـــاوى يــــونــــايــــتــــد فــي 
الـــــصـــــدارة مــــع فــــيــــاريــــال بــســبــع 
نقاط، بفارق نقطتين عن أتالانتا 
الــجــاهــز للانقضاض  الإيــطــالــي 
على ثنائي الصدارة الذي يحل 
عـــلـــى يـــانـــغ بـــويـــز الـــســـويـــســـري 

الأخير (٣ نقاط).
وتنتظر يونايتد مباراتان 
قـــــويـــــتـــــان أيـــــضـــــاً فــــــي الــــــــــدوري 
المحلي، وتحديداً ضد تشيلسي 
وآرســنــال توالياً في ٢٨ الحالي 
والـــثـــانـــي مـــن ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) المقبل. ولم يفز مانشستر 
يونايتد، وصيف الدوري المحلي 
المــوســم المــاضــي، ســـوى ٤ مــرات 
فــي آخــر ١٣ مــبــاراة فــي مختلف 

المسابقات.
وقـــال كــاريــك عشية المــبــاراة 
ضد الفريق الإسباني: «تسلمت 
مهمتي قبل يوم واحد، ومباراة 
فــيــاريــال تــأتــي بــعــد يـــوم واحـــد، 

الــحــال هـــذا تــحــد كبير  بطبيعة 
لـــي»... فــي إشـــارة إلى  بالنسبة 
الفترة الزمنية القصيرة لإعداد 

الفريق لمباراة شبه حاسمة.
وتابع: «لدينا مباراة أخرى 
هامة فــي نهاية الأســبــوع (ضد 
تشيلسي) لكننا سنتطرق إليها 
عـــنـــدمـــا يـــحـــين المـــــوعـــــد، يــتــعــين 
علينا الفوز في مباراة فياريال 
الــنــتــيــجــة هـــي الأهـــــم بنظر  لأن 
أنصارنا. ولأنها أيضاً تمنحنا 
فــرصــة الــتــأهــل. فــي هــذا الــنــادي 
عــلــيــك مــســؤولــيــة كــبــيــرة عندما 
تدافع عن ألوانه ليست موجودة 

عندما تلعب لأندية أخرى».
وعـــــن إمـــكـــانـــيـــة الـــبـــقـــاء فــي 
منصبه لفترة طويلة لا سيما 
أن الـــــنـــــادي يـــبـــحـــث عــــن مــــدرب 
مؤقت بحسب ما أعلن في بيان 
رسمي، أجــاب كاريك الــذي توج 
بــــطــــلاً فــــي صــــفــــوف مــانــشــســتــر 
بــالــدوري خمس مرات  يونايتد 
وبطلاً لأوروبا مرة واحدة: «هذا 
يــقــرره مجلس الإدارة ولا  الأمـــر 
علاقة لي به على الإطلاق... هل 
ســأســتــمــر فــــي مــنــصــبــي لــفــتــرة 
طـــويـــلـــة؟ لا أســـتـــطـــيـــع الإجـــابـــة 
عــن هــذا الــســؤال الـــذي لا يشغل 
بالي إطلاقاً في الوقت الحال». 
ولا تتوافق مسيرة يونايتد مع 
الــكــبــيــرة في  مجموعة الأســمــاء 
تــشــكــيــلــتــه وبــمــقــدمــتــهــا الــنــجــم 
البرتغالي كريستيانو رونالدو، 
الـــــذي أعـــــرب عـــن أســـفـــه لمـــغـــادرة 
«الإنسان  سولسكاير ووصفه بـ

الرائع».
وقــــــــال رونـــــــالـــــــدو مــتــحــدثــاً 
عــــــن ســــولــــســــكــــايــــر: «لـــــقـــــد كــــان 
مهاجمي (زميلي) عندما جئت 
إلـــى مانشستر يــونــايــتــد للمرّة 
الأولى وكان مدرّبي منذ عودتي 
إلــى صفوف الفريق. لكن الأهــم 

من ذلك كله، أن أولي هو إنسان 
رائــــع. أتــمــنــى لــه كــل الــخــيــر بكل 
مــا سيقوم بــه فــي حــيــاتــه. حظاً 

سعيداً يا صديقي».
وكــــــــان رونــــــالــــــدو عــــــاد إلـــى 
صــــفــــوف مـــانـــشـــســـتـــر يــونــايــتــد 
خــــــلال المـــــوســـــم الــــحــــالــــي ورغـــــم 
تسجيله ٩ أهداف في ١٣ مباراة 
في مختلف المسابقات، فإنه لم 
ب فريقه التقهقر فــي سلم 

ّ
يجن

ترتيب الدوري المحلي في الآونة 
الأخيرة.

وفــــي المــجــمــوعــة الــخــامــســة 
يتطلع برشلونة قيادة تشافي 
إلى تحقيق انتصار على بنفيكا 
البرتغالي غريمه المباشر على 
الــثــانــيــة فــي المجموعة  الــبــطــاقــة 
لمــرافــقــة بــايــرن ميونيخ الألمــانــي 

الذي ضمن تأهله.
وفــي أول مــبــاراة لبرشلونة 
تــــحــــت قــــــيــــــادة تــــشــــافــــي الأحــــــد 
نـــجـــح الـــفـــريـــق فــــي انــــتــــزاع فـــوز 
صــــعــــب عــــلــــى إســــبــــانــــيــــول ١ - 
صفر بــالــدوري المحلي ليرتقي 
إلــــى المـــركـــز الــــســــادس. واحـــتـــاج 
بــرشــلــونــة إلــــى ركـــلـــة جـــــزاء من 
مـــهـــاجـــمـــه الـــهـــولـــنـــدي مــمــفــيــس 
فـــــوزه الأول في  لــحــســم  ديـــبـــاي 
الدوري في خمس مباريات، لكن 
الفريق قــدم عرضاً هجومياً قد 
يــكــون بــدايــة لاســتــعــادة أسلوب 
الــذي يعتمد على  تــاكــا»  «تيكي 
الاستحواذ وتخلى عنه الفريق 
تـــحـــت قـــــيـــــادة مـــــدربـــــه الـــســـابـــق 

رونالد كومان.
ويـــــــــــرزح بــــرشــــلــــونــــة تــحــت 
ديون كبيرة أدت إلى تخليه عن 
أســطــورتــه الأرجنتيني ليونيل 
مــيــســي مــطــلــع المـــوســـم لــبــاريــس 
ســــان جـــيـــرمـــان الــفــرنــســي، لكن 
أمــــــــام تــــشــــافــــي تـــشـــكـــيـــلـــة تــضــم 
لاعـــبـــين يـــافـــعـــين، أمــــثــــال جــافــي 

وإلياس أخوماش والمغربي عبد 
الــصــمــد الــزلــزولــي والــنــمــســاوي 
يـــوســـف دمـــيـــر وريــــكــــي بــوتــش 

ونيكو غونزاليس والمهاجم 
الواعد أنسو فاتي. وقال 
تــشــافــي بــعــد الــفــوز على 
جاره اللدود إسبانيول: 
تـــجـــاهـــل  يـــمـــكـــنـــنـــا  «لا 
مـــبـــادئـــنـــا... يــجــب أن 
نــخــاطــر أكـــثـــر». لكن 
أمـــــــــام بـــنـــفـــيـــكـــا، قــد 
يكون ثمن المخاطرة 
باهظاً، لأن الأخير 
يتطلع أيضا لحصد 

الــبــطــاقــة الــثــانــيــة في 
المجموعة. وبعد بداية 

مخيبة شــهــدت خــســارتــه 
مرتين أمام بايرن وبنفيكا 
بـــنـــتـــيـــجـــة واحــــــــــدة صــفــر 
– ٣، عــــــوّض بــرشــلــونــة 
جــــزئــــيــــاً بــــفــــوزيــــن عــلــى 
دينامو كييف الأوكراني 
بنتيجة واحــدة أيضاً ١ 
- صـــفـــر، لــيــحــتــل المــركــز 
بـــفـــارق نقطتين  الــثــانــي 
عــــــن بـــنـــفـــيـــكـــا الــــثــــالــــث. 
وفيما تعرّض برشلونة 
لــــلــــضــــغــــط فــــــــي نــــهــــايــــة 
مــواجــهــتــه الأخــــيــــرة مع 

إســـــــبـــــــانـــــــيـــــــول، شــــــرح 
تشافي بعض مبادئه 

التوجيهية: «لا أرى 
مـــشـــكـــلـــة بــــدنــــيــــة، 
بــــــل هــــــي مــشــكــلــة 
لـــــفـــــهـــــم الــــلــــعــــبــــة. 
نـــواجـــه  يـــجـــب أن 
الخصم، نسيطر 
ونــــســــتــــحــــوذ، لا 
تــــوجــــد مــشــكــلــة 
بـــــــــدنـــــــــيـــــــــة بـــــل 
كـــــــــــــــــرويـــــــــــــــــة». 
وأضــــــــــــــــــــــــــــــاف: 

«نـــحـــن هــــادئــــون بعد 
فـــوزنـــا فـــي المـــبـــاراة 
الأولــــــــــــــــــــــى، هـــــــذا 
الفوز يمنحنا 
الـــطـــمـــأنـــيـــنـــة 
ويـــــــرفـــــــع مـــن 
معنوياتنا... 
لــــــكــــــن الــــــثــــــلاثــــــاء 
مـــعـــركـــة جـــــديـــــدة، ولا يــمــكــنــنــا 
تــجــاهــل مــبــادئــنــا. هــــذا نــهــائــي 

جديد لنا».
وفي المجموعة نفسها، يحلّ 
بايرن ميونيخ الذي ضمن تأهله 
إلى دور الستة عشر ضيفاً على 
دينامو كييف متذيل الترتيب. 
ويغيب عن الفريق البافاري في 
رحلته إلى العاصمة الأوكرانية 
خمسة لاعبين محجورين بسبب 
«فــــــيــــــروس كــــــــورونــــــــا»، بــيــنــهــم 
يوزوا كيميش الذي أشعل فتيل 
الــنــقــاش فــي ألمــانــيــا بعد رفضه 
الـــتـــطـــعـــيـــم بــــســــبــــب «مـــــخـــــاوف 

شخصية».
وحُــــجــــر كــيــمــيــش الــجــمــعــة 
مـــرة ثــانــيــة هـــذا المــوســم بــعــد أن 
كــــان عــلــى اتـــصـــال مـــع شخص 
أصيب بفيروس كــورونــا. وأكّــد 
بـــــايـــــرن الأحــــــــد دخــــــــول لاعــبــيــه 
غــيــر الملقحين ســيــرج غــنــابــري، 
وجمال موسيالا، والكاميروني 
تشوبو-موتينغ  مكسيم  إريـــك 
والفرنسي مايكل كويزانس إلى 

الحجر.
وفــــي ظــــلّ مــعــمــعــة كـــورونـــا 
الــــتــــي أزعــــجــــت مـــــــدرب الـــفـــريـــق 
يـــولـــيـــان نـــاغـــلـــســـمـــان، تـــعـــرّض 
بـــايـــرن لــخــســارة مــفــاجــئــة أمـــام 
أوغـــســـبـــورغ ١ - ٢ الــجــمــعــة في 
الدوري المحلي، حيث تقلصت 
صــدارتــه لنقطة واحـــدة أمــام 
بوروسيا دورتموند. 
ورفـــــض نــاغــلــســمــان 

تـــحـــمـــيـــل المـــــســـــؤولـــــيـــــة لـــغـــيـــاب 
كيميش الذي يتعرّض لانتقادات 
كبيرة فــي ألمانيا بسبب رفضه 
التطعيم وقال: «هذا ليس عذراً».
تــقــاريــر صحافية  وأشــــــارت 
إلى نية بايرن في خصم نسبة من 
أجــور لاعبيه غير الملقحين حال 
حجرهم، علماً بأن راتب كيميش 
الـــســـنـــوي يــصــل إلــــى ٢٠ مــلــيــون 
يــــورو. ويــعــنــي الــحــجــر الصحي 
لمدة أسبوع تكبّده خسائر تبلغ 

حوالي ٣٨٤ ألف يورو.
وفـــــــي المــــجــــمــــوعــــة الـــثـــامـــنـــة 
يتصارع تشيلسي «حامل اللقب» 
مع يوفنتوس على الصدارة مع 
أفــضــلــيــة لــلــثــانــي الـــــذي يــتــصــدر 
بأربعة انتصارات كاملة وضمن 
الــتــأهــل مــقــابــل ثــلاثــة لتشيلسي 
الــذي خسر ذهاباً أمــام «السيدة 
العجوز» بهدف فيديريكو كييزا.
وسيضمن الفريق اللندني 
بـــطـــاقـــة الـــتـــأهـــل الـــثـــانـــيـــة بــحــال 
تـــــعـــــادلـــــه، بـــــصـــــرف الــــنــــظــــر عــن 
نـــتـــيـــجـــة المـــــــبـــــــاراة الــــثــــانــــيــــة بــين 
زينيت الروسي (٣ نقاط) ومالمو 

السويدي (صفر).
وأكد ماسيميليانو أليغري 
مــدرب يوفنتوس أنــه سيخوض 
اخـــتـــبـــاراً مــهــمــاً فـــي مــعــركــتــه مع 
تــــشــــيــــلــــســــي لاحـــــــتـــــــلال صـــــــــدارة 
المــجــمــوعــة، ومعترفا بــأن فريقه 
لا يـــزال يكافح مــن أجــل تسجيل 
الأهــداف منذ رحيل كريستيانو 

رونالدو.
وقـــــــــــــال ألــــــيــــــغــــــري فــــــامــــــس: 
«سنخوض مباراة تشيلسي من 

أجل الفوز وحسم الصدارة».
وقـــــــد يـــســـتـــعـــيـــد تــشــيــلــســي 
اليوم صفقته القياسية روميلو 
لوكاكو بعد تعافيه من الإصابة 
لـــلـــمـــســـاعـــدة أمــــــــام يـــوفـــنـــتـــوس، 
وحـــــول ذلــــك قــــال ألـــيـــغـــري: «فــي 

وجود روميلو سيلعبون بشكل 
مـــخـــتـــلـــف. بــــدونــــه ســيــعــتــمــدون 
على الهجمات المرتدة من خلال 
الاعــتــمــاد على لاعــبــين يتميزون 
بالسرعة. سيكون اختباراً مهماً 

لنا».
ويــعــانــي يــوفــنــتــوس محليا 
هـــذا المــوســم، حــيــث فـــاز فــي ست 
من ١٣ مباراة في الــدوري بينها 
الانتصار ٢ - صفر على لاتسيو 
في رومــا السبت الماضي ليحتل 
المـــــركـــــز الــــثــــامــــن فـــــي المـــســـابـــقـــة. 
ويــتــصــدر بـــاولـــو ديـــبـــالا هــدافــي 
الفريق هذا الموسم بستة أهداف 
فــــــي جــــمــــيــــع المـــــســـــابـــــقـــــات، لــكــن 
إلــــى أن مهاجمه  ألــيــغــري أشــــار 
الدولي الأرجنتيني قد لا يشارك 
أمـــــــام تـــشـــيـــلـــســـي، نــــظــــراً لأنــــــه لا 
يــزال يعاني من الإصــابــة. وقــال: 
«يـــتـــعـــين عــلــيــنــا تــحــســين إنـــهـــاء 
الــهــجــمــات. نصنع فــرصــاً جيدة 
لكن نرتكب الأخطاء في اللمسة 
الأخـــيـــرة. نــعــانــي هــجــومــيــاً منذ 
رحـــيـــل رونـــــالـــــدو، فـــي كـــل مــكــان 
ذهـــــــب إلـــــيـــــه كـــريـــســـتـــيـــانـــو كــــان 
الــهــداف. لدينا العديد من  دائماً 
اللاعبين القادرين على تسجيل 

الأهداف لكن حاليا لا نجدهم».
ويُـــــــــعـــــــــدّ الــــــشــــــق الـــــدفـــــاعـــــي 
راســــخــــاً فــــي فـــريـــقـــي تــشــيــلــســي 
ويـــوفـــنـــتـــوس، ويــــجــــسّــــده بــقــوة 
قــلــبــا الـــدفـــاع الألمـــانـــي أنــطــونــيــو 
روديـــغـــر مـــع الأول، ولــيــونــاردو 
بونوتشي في الثاني. بالنسبة 
للألماني تــومــاس توخيل مــدرب 
تــشــيــلــســي كـــمـــا لمــاســيــمــيــلــيــانــو 
أليغري فــي يوفنتوس، يصعب 
المــدرّبــين حالياً الاستغناء  على 
اللذين خاضا أكبر  عن اللاعبَين 
عدد من الدقائق لنادييهما هذا 
المـــوســـم، نـــظـــراً لــلــتــأثــيــر الــبــدنــي 
وقوّة الشخصية التي يمتلكانها. 
ويـــمـــثـــل روديـــــغـــــر وبـــونـــوتـــشـــي 
صــخــرتــين أمـــام حــارســيــهــمــا، إلا 
أنهما يتألقان أيضاً في الجانب 
الــــهــــجــــومــــي كــــمــــا حـــــــدث نـــهـــايـــة 
الأســـبـــوع الــفــائــت عــنــدمــا افتتح 
الأول التسجيل في فوز تشيلسي 
بثلاثية نظيفة أمام ليستر سيتي 
لـــيـــعـــزّز صــــدارتــــه لــلــبــرمــيــرلــيــغ، 
فــيــمــا ســـجّـــل بــونــوتــشــي ركــلــتــي 
جــزاء ضد لاتسيو في العاصمة 
رومــا (٢ - صفر) في ظل معاناة 
فريقه القابع في المركز السابع في 

«سيري أ».
وفــــي المــجــمــوعــة الــســابــعــة، 
يــدور صــراع قــوي على التأهل، 
حيث يحلّ ريــد بــول سالزبورغ 
الــنــمــســاوي المــتــصــدر (٧ نــقــاط) 
ضــــيــــفــــاً عـــــلـــــى لـــــيـــــل الــــفــــرنــــســــي 
فـــيـــمـــا يــبــحــث  الــــوصــــيــــف (٥)، 
إشبيلية الإســبــانــي الأخــيــر (٣) 
عــن فــوزه الأول عندما يستقبل 

فولفسبورغ الألماني (٥).

كييزا وموراتا وواتسون ثلاثي هجوم يوفنتوس خلال التدريبات أمس (إ.ب.أ) لوكاكو نجم هجوم تشيلسي (يمين) عاد للتدريبات وجاهز للمشاركة أمام يوفنتوس (إ.ب.أ)
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في عيدها الـ٨٦... «فيروز جارة القمر» 
كتاب عنها بالفرنسية لـ {معهد العالم العربي}

بيروت: سوسن الأبطح

الفرقة، كانت حاضرة  «فيروز خلال بروفات 
دائماً، دقيقة، ومتطلبة جداً. صحيح أنها ليست 
متخصصة في الموسيقى، لكن لها معرفة عالية 
ورفــيــعــة. تــعــرف جــيــداً الإيــقــاعــات والمــقــامــات التي 
تغنيها، وأداؤها على قدر من الوعي بما تريد أن 
تصل إليه مــن خــلال صوتها. هــي فــي ذلــك تشبه 
الــذي لم يــدرس الموسيقى  الكبير وديــع الصافي، 
لكن كانت له معرفة موازية، تضاهي من تخصصوا 
فــي هــذا المــجــال»، يــقــول لنا الــدكــتــور إيــلــي أشقر، 
المؤلف الموسيقي والباحث الذي رافق فيروز عزفاً 
على آلة القانون منذ عام ٧٦ ولغاية ٧٩ في حفل 
«الأولمبيا» في باريس حيث بقي من حينها هناك. 
«لكن فيروز لم تغادرني إلى اليوم» يقول: «عزفت 
أغنياتها، عرّفت بها، وأقمت الأبحاث والدراسات 
حولها». صدر لإيلي أشقر مصادفة وبالتزامن مع 

عيد ميلاد السيدة السادس والثمانين كتاب عن 
«معهد العالم العربي» في باريس عنوانه «فيروز 
جــارة الــقــمــر». وهــو الأول الــذي يخصص بكليته 
بهذه اللغة لها، ويأتي ضمن سلسلة «مائة كتاب 
وكتاب». أبصر الكتاب النور بالتعاون مع مؤسسة 
«الملك فيصل»، وهو عبارة عن بيبليوغرافيا عن 
هذه المرأة التي يصفها بأنها «استثنائية الحنجرة 
والشخصية» وبأنها «شريكة أساسية في المشروع 

الرحباني، ولولاها لم يكن على ما هو عليه».
«عملت في فرقة فيروز والرحابنة الموسيقية، 
فـــي عــــزّ الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة، جــــلّ مـــا كــنــا نستطيعه 
إقــامــة حفلات  هــو التسجيل فــي الأســتــوديــو، أو 
«الــشــرق الأوســـط».  فــي الــخــارج» يــقــول د. أشــقــر لـــ
«لا أزال أذكـــر ابتسامة فــيــروز وحسها الفكاهي، 
وتعاملها اللطيف جداً مع الفرقة الموسيقية، التي 
ضــمــت أشــهــر الــعــازفــين فـــي تــلــك الأيـــــام. فــلــم يكن 
الانضمام سهلاً، ولا المطلوب من العازف قليلاً». 
بالإجمال تأتي التدريبات مع فيروز بعد أن يتم 
تدريب الكورال وإتمام كل ما يلزم. «وعلى أي حال 
فهي كانت دائماً مــوجــودة، حاضرة الذهن قوية 
الملاحظة، ولها ذاكرة عظيمة». يكمل أشقر: «وأجد 
أن فيروز بعد مرض عاصي عام ٧٣ أصبحت لها 
كلمة أكبر، وتتدخل أكثر من قبل في سير العمل».

ولدكتور أشقر كموسيقي رأي في الشراكة بين 
فيروز والأخوين رحباني التي أسالت حبراً كثيراً. 
وهو يرى أن الرحابنة لو أنهم اختاروا غير فيروز، 
لما وصلوا إلى النتيجة نفسها. «هم كانوا يبحثون 
عن الصوت والشخصية والحساسية التي تحمل 
فــيــروز كــانــوا يستوحون الفكرة،  مشروعهم. مــن 
والــكــتــابــة، والمــســرحــيــة. كــانــوا يـــراعـــون مــزاجــهــا، 
وأنوثتها وصوتها. هذا بدليل الأعمال الصعبة 
التي ما كان يمكن لغيرها أن يؤديها». يروي أشقر 
ولا يدري إن كان هذا يتناقل على سبيل الطرفة، أو 
أنها حقيقة، بأن الرحبانيين تعرفوا على صباح 
لــو وقــع اختيارهم عليها رغم  فــيــروز، ولكن  قبل 
أهمية صوتها، «هل كنا سنرى الأعمال نفسها؟ 
بالتأكيد لا. ولو كان صوتاً كبيراً أو عظيماً مثل 
فــايــزة أحــمــد مكانها، كيف يمكن أن  أم كلثوم أو 
بــالــتــأكــيــد». استطاعت  تــكــون النتيجة؟ مختلفة 
فـــيـــروز أن تــجــســد بــصــوتــهــا الأثـــيـــري كـــل الألــــوان 
المــنــكــســرة، والــســيــدة  والأدوار «الأنــــوثــــة، والمــــــرأة 
القوية، والضمير الإنساني الذي جمع الناس حول 
قضايا الحق والمبادئ الكبيرة. وليست صدفة أن 
الــنــاس، يجمعون على  الــيــوم، مئات ملايين  نــرى 

حب فيروز».
لا يـــزال الــدكــتــور أشــقــر يــعــدّ دراســـات باللغة 
الفرنسية حول المشروع الرحباني وفيروز، منها 
مـــا هـــو لــلــمــوســيــقــيــين المــتــخــصــصــين، أو لــلــقــراء 
العاديين، ويعتبر من خلال دراساته أن «الرحابنة 
مــن الــظــلــم أن يــوصــفــوا بــالمــجــدديــن. كــل يستفيد 
ممن قبله بالتأكيد، لكنهم هم خلاقون بالدرجة 
الأولــــى». يستطيع الأشــقــر أن يضرب الكثير من 
الأمثلة يقول: «نعم، استفادوا من الفولكلور لكن 
٩٠ فــي المــائــة مــن الفولكلور الـــذي غــنــوه كــان من 
تأليفهم. وضعوا الأندلسيات والموشحات التي 
كانت معروفة في حلب، لكن معهم كان لها طعم 
جديد ولون آخر، وضعوه على مقاسهم، ومقاس 
فيروز. هناك أيضاً تعاونهم مع عبد الوهاب، غنت 

فيروز جارة الوادي بعد ٤٠ سنة من عبد الوهاب، 
لكنه هو نفسه ذهل حين سمعها بصوت فيروز 

عام ١٩٦٤ بمذاق مختلف عن الذي أداه».
تميز الرحبانيان بأنهما وضعا أغنيات أدتها 
فيروز، بمختلف الأشكال الموسيقية، وبتنوع غير 
مسبوق، من وحي عبقرية من الصعب أن تتكرر.

يقدّر البعض الريبرتوار الرحباني بأكثر من 
١٥٠٠ أغنية. لكن هــذا الأرشــيــف يتعرض لخطر 
شديد. «مــن غير الممكن تخيل السرعة التي كان 
يعمل بها الأخــــوان. كــانــا يعملان على الطريقة 
الغربية، دون استراحة أو هـــدوء، وبــدقــة بالغة، 
وتــطــلّــب عـــــالٍ. هــــذا الإيـــقـــاع الــــذي كــــان يستغرق 
لــم يسمح لهما بالعناية  الــعــمــل  الــوقــت كــلــه فــي 
بجمع الأعمال وأرشفتها. كانا يقدمان كل سنة 
مــســرحــيــتــين، كـــل مــســرحــيــة تــحــتــاج شـــهـــوراً من 
الــتــحــضــيــر، هــــذا غــيــر الأغـــنـــيـــات المـــنـــفـــردة. لــهــذا 
فإن هذا التراث الكبير مــوزع اليوم بين الإذاعــات 
والبلدان وبحاجة لجهد مؤسساتي لجمعه في 

مكان واحد والحفاظ عليه. 
بحسب مــا يــقــول د. أشــقــر «مــئــات الأغنيات 
سجلت في إذاعـــات مصرية، وأخــرى في دمشق. 
بعضها لم تتم إعادة غنائه أو تسجيله في مكان 
آخر، ولم يحتفظ الرحبانيان به. لو قارنا ما هو 
متاح اليوم، بما وضعه بالفعل الأخوان رحباني، 
نــدرك أن ما هو ضائع أو على الأقــل ما ليس في 
المتناول كبير جداً». هناك جهات مهتمة، بمبادرات 
فــرديــة، لجمع هــذا الإرث، وآخــــرون يجمعون ما 
الــرحــبــانــي، ومنهم من  يــتــاح بالتعاون مــع ريــمــا 
ليسوا على علاقة جيدة معها، وبالتالي يبقون 
ما يجمعونه في حوزتهم. لهذا ثمة جهد رسمي 
يفترض أن يبذل لجمع شمل كل ما يمكن جمعه.

كــان منصور الــرحــبــانــي قــد أعــجــب بموهبة 
إيــلــي أشــقــر أثــنــاء مــشــاركــة الأخـــيـــر، فــي بــرنــامــج 
«ستوديو الفن»، بالعزف على آلة القانون، وقرر 
الــفــرقــة الرحبانية الموسيقية هو  إلــى  أن يضمه 
لا يـــزال فــي السابعة عــشــرة مــن العمر. وبــقــي مع 
الفرقة حوالي ٣ سنوات. وفي كتابه الجديد حول 
فيروز، نشر د. إيلي أشقر صوراً كان يحتفظ بها 

في أرشيفه الشخصي، من حفلات فيروز. 
«كانت في أدراجي منذ تلك السنوات، وأحببت 
أن أشاركها محبي فيروز، بمناسبة صــدور هذا 
الكتاب، الذي رغم بساطته، لأنه لتعريف الجمهور 
الــفــرنــســي بـــهـــذه الأســــطــــورة الــعــربــيــة، أشــعــرنــي 

بالفخر والاعتزاز. 
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«فابرجيه في لندن» يسافر بزواره إلى عالم مخملي يتألق ببريق الماس
لندن: عبير مشخص

وعـــــد مــتــحــف فـــيـــكـــتـــوريـــا آنـــد 
ألــبــرت زوّاره بــمــعــرض ســاحــر عن 
أسطورة المجوهرات الروسي كارل 
فابرجيه، وفعل. معرض «فابرجيه 
فــــــي لــــــــنــــــــدن... مــــــن الــــرومــــانــــســــيــــة 
أيــام في  الــذي افتُتح قبل  للثورة»، 
مــقــر المــتــحــف بــلــنــدن قــــدّم الــصــائــغ 
الشهير وقــصــتــه مــن مسقط رأســه 
فــــي ســـانـــت بـــطـــرســـبـــرغ إلـــــى لــنــدن 
حيث افتتح محله، بسلاسة وإبداع. 
فابرجيه لا يزال اسماً مرتبطاً بعالم 
الإمــــبــــراطــــوريــــة الـــروســـيـــة وكـــبـــرى 
العائلات المالكة في أوروبـــا، تبدو 
قــصــتــه وكـــأنـــهـــا خـــارجـــة مـــن عــالــم 
الأســاطــيــر الــحــالمــة، وتــزهــو ببريق 
الأحـــــجـــــار الـــكـــريـــمـــة، وتـــســـبـــح فــي 
الــفــصــح» التي  فضائها «بــيــضــات 

اشتهر بصنعها.
عبر ٢٠٠ قطعة نادرة مستعارة 
من متاحف عالمية، مثل أرميتاج، 
ومـــــن مـــجـــمـــوعـــة المـــلـــكـــة إلـــيـــزابـــيـــث 
وغــيــرهــا مـــن المــؤســســات الــعــالمــيــة، 
ســـرد الــعــرض لــنــا قــصــة فابرجيه. 
أخـــذتـــنـــا الـــقـــطـــع مـــعـــهـــا إلـــــى عــالــم 
مـــخـــتـــلـــف، لـــفـــتـــرة مــــا قـــبـــل الـــحـــرب 
العالمية الأولـــى، وأدخلتنا قصور 

نبلاء أوروبا ومليونيرات أميركا.
ولــــكــــل قـــصـــة بــــدايــــة ونـــهـــايـــة، 
الــــبــــدايــــة لا نـــــراهـــــا فـــــي المــــعــــرض، 
فــــمــــوضــــوع الــــــعــــــرض هــــــو وجــــــود 
فابرجيه في لندن من خلال متجره 
الوحيد خــارج روسيا، وكــان مقره 
بــونــد ســتــريــت. نــتــعــرف عــلــى كــارل 
فابرجيه في بداياته بشكل مقتضب 
مـــــن خـــــــلال نـــــص مــــطــــبــــوع يــحــمــل 
صــورتــه معلق فــي بــدايــة المــعــرض، 
نـــعـــرف أنـــــه كـــــان يــتــمــتــع بــالــخــيــال 
الفني الــرحــب فــي صــبــاه، وأنــه قام 
بــرحــلــة فـــي أوروبــــــا لــلــوقــوف على 
أحدث صيحات صناعة المجوهرات، 

قبل أن يبدأ العمل في محل والده.
مــــــا تـــعـــلـــمـــه كـــــــــارل فـــابـــرجـــيـــه 
فـــي أوروبـــــا ومـــا تــعــلــمــه مـــن والـــده 
خــرج على هيئة مجوهرات ليست 
كــــالمــــجــــوهــــرات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، اتــخــذ 
فابرجيه طريقاً مختلفاً مــيّــزه عن 
الآخرين، روي عنه قوله: «لا تشدني 
الأشـــيـــاء الــغــالــيــة كــثــيــراً إذا كــانــت 
تــقــاس بــالمــاس والــلــؤلــؤ»،  قيمتها 
بالنسبة له تمثلت قيمة القطع في 
تصميمها وحرفية صناعتها، فهو 
يــرى نفسه فناناً ولــيــس فقط  كــان 

صائغ مجوهرات.
الـــضـــوء، يمكننا  وتــحــت هــــذا 
رؤيــــــــة بــــعــــض الــــقــــطــــع المــــعــــروضــــة 
هــنــا، وفــيــهــا يــتــبــدى أســلــوب كــارل 
فابرجيه الأنيق والمرح أيضاً، وهو 
ما أمتع زبائنه الأسطوريين، مثل 
عـــائـــلـــة رومــــــانــــــوف؛ حـــيـــث أصــبــح 
فابرجيه الصائغ الأثير للإمبراطور 
والإمبراطورة، كما أصبح الصائغ 
الرسمي لــلــدولــة. ونــرى فــي مدخل 
المـــــــعـــــــرض نـــــــمـــــــاذج مـــــصـــــغـــــرة مـــن 
مجوهرات التاج الروسي التي قام 
بصياغتها وعرضها فــي المعرض 
الدولي للمجوهرات في باريس عام 
١٩٠٠. بعد أن ذاع صيت فابرجيه 
فــي روســيــا وفــي أوســـاط العائلات 
المالكة والنبلاء في أوروبــا، ولاقى 
نجاحاً هائلاً في معرض باريس، 
وجــد الصائغ الحافز ليفتتح أول 
مـــتـــجـــر لــــه خـــــــارج روســـــيـــــا، ولــكــن 
لـــيـــس فــــي بــــاريــــس، بــــل فــــي لـــنـــدن. 
جــاء اختيار لندن بسبب الصلات 
القرابة بين العائلة  الوثيقة وصلة 
الإمبراطورية في روسيا والعائلة 
الملكية فــي بريطانيا، وخــاصــة أن 
ألـــكـــســـانـــدرا والمــــلــــك إدوارد  المـــلـــكـــة 
الــســابــع كــانــا مــن زبــائــن فابرجيه 
الـــدائـــمـــين. المـــعـــرض يــحــمــل عــنــوان 
«فابرجيه في لندن... الرومانسية 
والــــثــــورة»، ويـــعـــدّ الأول مـــن حيث 
الـــحـــجـــم والـــتـــفـــاصـــيـــل والـــتـــركـــيـــز 
على إرث الصائغ الشهير وأهمية 
فرعه اللندني الــذي طــواه النسيان 
مــع زبائنه مــن المجتمع الــراقــي في 

بريطانيا وأوروبا.

رعاية إمبراطورية
القسم الأول من المعرض يقدم 
الصائغ الشهير وعلاقته مع العائلة 
الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة فـــــي روســـــيـــــا قــبــل 
الــثــورة البلشفية، هنا قطع فائقة 
الجمال صُنعت بــنــاء على طلبات 
خــاصــة مــن الإمــبــراطــور نيكولاس 
الــثــانــي أو زوجــتــه أو أفـــراد أسرته 
اعــتــادوا منح هدايا بتوقيع  الذين 
فــابــرجــيــه، بــعــضــهــم لــبــعــض. نــمــرّ 
على مزهريات مصنوعة من البلور 
الــصــخــري، تجملها وردات دقيقة 
الصنع تحفل بقطع الماس والأحجار 
الـــكـــريـــمـــة، أو عـــلـــب نـــشـــوق تــحــمــل 
صوراً خاصة محاطة بصفوف من 
الــبــريــق المــاســي، أو كــتــاب صــلــوات 
خــاصــة بــالإمــبــراطــورة ألكساندرا، 
هدية من زوجها بمناسبة تتويجه 

إمبراطوراً، وغيرها.
عاين أسرار 

ُ
في القسم الثاني ن

ودقــائــق الــحــرفــة الــتــي اشــتــهــر بها 

فابرجيه، ونمرّ على ورشــة العمل 
وأشــــهــــر الـــحـــرفـــيـــين الـــــــذي عــمــلــوا 
فيها، مثل ألما بيل، وبعض القطع 
الــتــي صممتها، مــثــل قــطــع البلور 
الــصــخــري المــجــمــلــة بـــالمـــاس، الــتــي 
صنعت ضمن مجموعة «مجوهرات 
الشتاء» التي تأثرت فيها بالأجواء 

الثلجية الباردة حولها.
من سانت بطرسبرغ إلى لندن 
يأخذنا القسم التالي من المعرض، 
وعبر شريط وثائقي نــرى شــوارع 
الــقــرن العشرين،  لندن فــي بــدايــات 
ولــقــطــة لمــحــل فــابــرجــيــه فـــي شـــارع 
التسوق الشهير نيو بوند ستريت.

الــقــســم يــعــرض الــنــجــاح الــذي 
لاقــــــاه فـــابـــرجـــيـــه فــــي لــــنــــدن، الــتــي 
المــلــك  دخــلــهــا متمتعاً بــرعــايــة مـــن 
إدوارد السابع، وزوجته ألكساندرا، 
وبــعــد ذلـــك أصــبــح الــصــائــغ الأثــيــر 
لطبقة النبلاء والأثرياء. لندن 
أيــضــاً كــانــت مستقراً 
لــــكــــثــــيــــريــــن مـــن 
الـــــــــنـــــــــبـــــــــلاء 

والأرستقراطيين من بلاد مختلفة، 
وفيها أيضاً عاش كثير من أثرياء 
أميركا. في هذا القسم، نرى قطعاً 
تـــربـــط مــــا بــــين ســـانـــت بــطــرســبــرغ 
ولــــنــــدن، هــنــا هـــدايـــا مــتــبــادلــة بين 
الــعــائــلــة الإمـــبـــراطـــوريـــة الــروســيــة 
والــــعــــائــــلــــة المـــلـــكـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، 
نــــرى مــنــهــا إطـــــــارات صــــور بــاذخــة 
بتوقيع فــابــرجــيــه. يحمل العرض 
مقولة لمــنــدوب فابرجيه فــي لندن، 
هـــنـــري بـــايـــنـــبـــريـــدج، يـــقـــول: «كـــان 
اسم فابرجيه... فابرجيه... يتردد 
طوال الوقت». للدلالة على الشهرة 
الذائعة للصائغ الشهير في لندن، 
الــتــي احتلها كأهم  وأيــضــاً المــكــانــة 
لــلــمــجــوهــرات فــي العاصمة  متجر 

البريطانية.
مجوهرات روسية بروح بريطانية

لكن كارل فابرجيه كان مدركاً 
لسوقه الجديدة، فصمم مصوغاته 
لتليق بذوق عملائه في بريطانيا، 
أدرك حــبّ الملكة ألكساندرا لمقرها 
الــــريــــفــــي فــــي ســــانــــدريــــهــــام، ونــفــذ 
مجسمات دقيقة الصنع للأحصنة 
فـــي إســـطـــبـــلات الـــقـــصـــر. نــــرى هنا 
مــجــســمــاً لــلــكــلــب «ســــيــــزر»، إذ كــان 
الرفيق الدائم للملك إدوارد السابع. 
هنا أيضاً مجسم لحصان السباق 
لــدى الملك «بيرسمون». في  الأثــيــر 
الــعــرض أيــضــاً عــلــب نــشــوق تحمل 
رســــــومــــــات لمـــنـــاظـــر ريـــفـــيـــة وآثــــــار 
شهيرة، مثل علبة سجائر تحمل 
رسماً لمبنى البرلمان، ابتاعها دوق 
«مايكل أوف راشـــا» فــي عــام ١٩٠٨ 

وأهداها للملك إدوارد السابع.
تـــحـــولـــت مـــصـــوغـــات فــابــرجــيــه 
ومحله في لندن إلى صرعة الموسم، 
كـــان مــــورد الــهــدايــا الأرســتــقــراطــيــة، 
يروي العرض أن سيدة أرستقراطية 
تدعى الليدي ألينغتون اشترطت على 
المدعوين لإحدى حفلات الكريسماس 
الفاخرة في منزلها أن تكون هداياهم 
بعضهم لبعض من ماركة فابرجيه 

فـــقـــط. وحـــســـب الـــــروايـــــة، امــتــنــع عن 
لــم تسعفه محفظته  الــحــضــور مــمــن 
بالمبالغ الضخمة التي تكلفها تلك 
الهدايا، ولجأ البعض الآخــر لحيلة 
إعادة إهداء قطع مملوكة لهم للالتزام 

بشرط الدعوة.

مشاهير وسياسيون
فــــــي الــــــعــــــرض بــــعــــض الـــقـــطـــع 
المــمــلــوكــة لــرجــال أعــمــال ومشاهير 
وســـــيـــــاســـــيـــــين فـــــــي تـــــلـــــك الـــــفـــــتـــــرة، 
مــنــهــم عـــائـــلـــة روثـــتـــشـــايـــلـــد، الــتــي 
كــانــت الــثــانــيــة بــعــد الــعــائــلــة الملكة 
الــبــريــطــانــيــة فـــي الــشــغــف بــاقــتــنــاء 

قطع فابرجيه.
الأمــــــيــــــرة الـــفـــرنـــســـيـــة ســيــســل 
مــــــورات، الــتــي كــانــت تــمــتــلــك ثـــروة 
هائلة، كانت أهم عميلة لفابرجيه 
في فرنسا، وفي الفترة ما بين ١٩٠٣ 
و١٩١٦ كلفت الصائغ بصناعة علب 
سجائر قامت بإهدائها لعشيقها 
لــــوزارشــــي دازاي. تحمل  تــشــارلــز 
واحدة من العلب المعروضة خريطة 
لمصر، وأخرى تحمل اسم «سيسل» 

باللغة العربية.

تشرشل وطاسات تشارتويل
نـــــرى فــــي الـــقـــســـم قـــبـــل الأخـــيـــر 
مــن المــعــرض ١٢ طــاســة مــن الفضة 
المطروقة بتوقيع فابرجيه، تحمل 
نقوشات لسفن حربية، كانت هدية 
لـــونـــســـتـــون تـــشـــرشـــل مــــن صــديــقــه 
رجـــل الأعــمــال ســيــر إرنــســت كاسل 
فـــي عـــام ١٩١٣بــتــكــلــفــة قـــدرهـــا ٢٥٠ 
جنيهاً إسترلينياً (تــســاوي اليوم 
٢٫٨ مليون جنيه). نقرأ أن تشرشل 
احتفظ بالطاسات في بيته الريفي 
«تشارتويل هــاوس» بكنت. يروي 
عــنــه المـــــؤرخ جــيــمــس لـــي مــيــلــن أنــه 
بعد حفل عشاء أقيم في تشارتويل 
عــام ١٩٢٨ قــام تشرشل باستخدام 
الطاسات المزينة برسومات للسفن 
الحربية الشهيرة، لإعــادة تصوير 
إحــدى المواقع الحربية، مستخدماً 
الطاسات، ومضيفاً بصوته تقليداً 
لأصـــــــوات المـــــدافـــــع، ونـــافـــثـــاً دخــــان 
ســــيــــجــــاره الـــشـــهـــيـــر لـــنـــقـــل صـــــورة 
الــدخــان. كتب ميلن: «لــقــد اشتعل 

حماسة مثل تلميذ في المدرسة».

من المجوهرات للذخيرة
لــكــن بــمــا أن لــكــل قــصــة نــهــايــة، 
يــتــطــرق الـــعـــرض لــنــهــايــة أســـطـــورة 
فـــابـــرجـــيـــه، الـــتـــي بـــــدأت مـــع الــحــرب 
العالمية الأولــى ١٩١٤، حين تحولت 
فــابــرجــيــه من  فـــي  الــصــيــاغــة  ورش 
صناعة المجوهرات الثمينة إلى إنتاج 
الذخيرة، ومن صياغة الجواهر إلى 

تشكيل الحديد والنحاس. 

 من بيضات الفصح الشهيرة (إ.ب.أ) 

د. إيلي الأشقر وكتابه الصادر حديثاً بالفرنسية عن فيروز

 بيض فصح على شكل سلات مليئة بالورود
بتوقيع فابرجيه (الشرق الأوسط) 

نماذج مصغرة من مجوهرات التاج الإمبراطوري الروسي 
(الشرق الأوسط)

 ١٢ طاسة من الفضة المطروقة بتوقيع فابرجيه تحمل نقوشات لسفن 
حربية كانت هدية لونستون تشرشل من أحد أصدقائه (الشرق الأوسط)

ري و ب ب
أيــضــاً كــانــت مستقراً
لــــكــــثــــيــــريــــن مـــن
الـــــــــنـــــــــبـــــــــلاء

ما تعلمه كارل 
فابرجيه في 

أوروبا ومن والده 
خرج على هيئة 

مجوهرات ليست 
كالمجوهرات 

التقليدية، بل اتخذ 
طريقاً مختلفاً 

ميّزه عن الآخرين

,

بيضة فصح من الذهب ,
والأحجار الكريمة 
بتوقيع فابرجيه 
(الشرق الأوسط)



> هــشــام بــن ســلــطــان الــقــحــطــانــي، سفير 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لـــــدى جــمــهــوريــة 
الفلبين، التقى المفتي السابق لمسلمي الفلبين 
ورئــــيــــس المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــعـــلـــمـــاء بـــاســـلان 
الـــدكـــتـــور أبــــو الــخــيــر ســـانـــوك تــــراســــون، في 
مــكــتــبــه بــالــســفــارة، وجــــرى خــــلال الاســتــقــبــال 

بحث الموضوعات ذات الاهتمام 
المـــــشـــــتـــــرك، وخــــصــــوصــــاً أوجــــــه 

التعاون في مجال الدعوة.
> مــحــمــد أبـــــو بـــكـــر، ســفــيــر 
مـــصـــر الــــجــــديــــد لــــــدى الــــيــــابــــان، 
أمــــس، الممثل  اســتــقــبــلــه أول مـــن 
الرئيسي لمكتب «جايكا» مصر 
أمــورا يوشيفومي، بمقر مكتب 
بــالــقــاهــرة، قبل مغادرته  جايكا 
لــتــولــي مــهــامــه الـــجـــديـــدة، حيث 
أعـــــــرب المـــــســـــؤول الـــيـــابـــانـــي عــن 
الــحــارة للسفير بتوليه  تهانيه 
هذا المنصب، وتناول اللقاء بحث 
ملف التعاون المشترك بين جايكا 
المــصــريــة، وتسليط  والــحــكــومــة 
الـــضـــوء عــلــى أبـــــرز المـــشـــروعـــات 
المشتركة، وفي مقدمتها التعاون 
فــــي مــــشــــروع المـــتـــحـــف المـــصـــري 
الـــكـــبـــيـــر، وتــــرويــــج الاســـتـــثـــمـــار، 
والــــتــــعــــلــــيــــم، وكــــــذلــــــك الــــتــــأمــــين 
الصحي الشامل، بالإضافة إلى 

العديد من موضوعات.
> أقــــــــام مـــجـــلـــس الــــســــفــــراء 
الـــــعـــــرب لــــــدى المـــمـــكـــلـــة المـــتـــحـــدة 
برئاسة السفير خالد الدويسان 
ســـفـــيـــر دولـــــــة الــــكــــويــــت وعــمــيــد 
الـــســـلـــك الـــدبـــلـــومـــاســـي الــعــربــي 
والــــدولــــي حــفــل غـــــداء عــمــل يــوم 
الثلاثاء الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ 
على شــرف كيتاك ليم أمــين عام 

المنظمة البحرية الدولية ودار النقاش حول 
الــتــعــاون وتـــطـــورات الأوضـــــاع الــبــحــريــة على 

الساحة العربية والدولية.
أقـــام فيصل آل ســعــيــد، سفير سلطنة   <
عُمان لدى السعودية، حفلاً في قصر الثقافة 
بـــالـــريـــاض بــمــنــاســبــة الـــيـــوم الـــوطـــنـــي الــــــ٥١. 
وحضر المناسبة عدد كبير من الدبلوماسيين 

والسفراء والمسؤولين الرسميين.

> عمرو الجويلي، سفير مصر في بلغراد، 
الــتــقــى أول مـــن أمـــــس، بــعــمــدة مــديــنــة نــيــش، 
دراجــانــا سوتيروفسكي، على رأس وفــد من 
الــدولــيــة للفرنكوفونية،  ســفــراء دول المنظمة 
حيث تأتي الزيارة في ختام عامين من رئاسته 
لمجموعة سفراء الفرنكوفونية، وهنأ السفير 

صربيا على تطوير علاقتها 
مـــع المــنــظــمــة لــتــصــبــح حــالــيــاً 

عضواً منتسباً بها.
> لولزيم مييكو، سفير 
جـــمـــهـــوريـــة كــــوســــوفــــا لـــدى 
السعودية،  العربية  المملكة 
استقبله أول من أمس، نائب 
وزير الرياضة السعودي بدر 
بن عبد الرحمن القاضي، في 
مكتبه بمجمع الأمير فيصل 
بــن فهد الأولمــبــي بالرياض، 
اللقاء تطوير مجالات  بحث 
الثنائي في القطاع  التعاون 
الــــــريــــــاضــــــي، والـــــعـــــديـــــد مــن 
المـــــوضـــــوعـــــات الــــتــــي تـــخـــدم 
تــــــــطــــــــور الـــــــــريـــــــــاضـــــــــة لـــــــدى 

الجانبين.
> نــاديــا رشــيــد، سفيرة 
فـــلـــســـطـــين لــــــــدى جـــمـــهـــوريـــة 
الأوروغـــواي الشرقية، التقت 
بــــرئــــيــــس  أمـــــــــــــس،  مــــــــن  أول 
جمهورية الأوروغواي لويس 
بــو، ونقلت السفيرة  لاكــايــي 
تــــحــــيــــات الــــرئــــيــــس مـــحـــمـــود 
عــبــاس إلـــى الــرئــيــس لاكــايــي 
بو، ووضعته بصورة جرائم 
الاحـــــتـــــلال المـــتـــواصـــلـــة بــحــق 
الــشــعــب الفلسطيني الأعـــزل 
في شتى مناطق وجوده على 
الــفــلــســطــيــنــيــة، لافــتــة  الأرض 

إلــى تصعيد الاحــتــلال انتهاكاته المتواصلة 
وعمليات القمع الوحشية التي يرتكبها ضد 
المــدنــيــين. ودعـــت السفيرة الرئيس  المــواطــنــين 
لاكايي بو لزيارة فلسطين للتعرف على حقيقة 

الوضع الفلسطيني على الأرض.
> السفير علي بن حسن الحمادي، الأمين 
الــعــام لــلــهــلال الأحــمــر الــقــطــري، ألــقــى أول من 
أمــس، محاضرة تثقيفية حــول الدبلوماسية 

وثقافة العمل الإنساني، أمــام وفــد من طلاب 
فــــي الإســــــــلام والــــشــــؤون  مـــاجـــســـتـــيـــر الآداب 
الــدراســات الإسلامية بجامعة  الدولية بكلية 
حمد بــن خليفة، ضمن البرنامج الأكاديمي 
المعتمد للكلية للعام الدراسي ٢٠٢١ – ٢٠٢٢، 
وقال إن الدبلوماسية الإنسانية إحدى أدوات 
الـــــقـــــوة الــــنــــاعــــمــــة، وتـــــهـــــدف إلـــى 
خــــدمــــة الإنـــــســـــان دون شــــــروط، 
وتسعى لإقناع المعنيين باتخاذ 
الإجــــراءات التي تحمي ضحايا 

النزاعات والكوارث.
> هــــــلال بــــن مــــرهــــون بــن 
سالم المعمري، سفير عُمان في 
الأردن، شارك أول من أمس، في 
احتفالية نظمتها كلية الآداب 
والعلوم بجامعة البترا احتفاءً 
باليوم الوطني لسلطنة عمان، 
بــــحــــضــــور المــــلــــحــــق الـــثـــقـــافـــي 
الـــعُـــمـــانـــي خــمــيــس الــســنــيــدي 
وعــمــيــد كلية الآداب والــعــلــوم 
الــدكــتــور رامــــي عــبــد الــرحــيــم، 
وتضمنت فعاليات الاحتفالية 
عزف النشيد الوطني العماني 
وفـــــقـــــرات فـــلـــكـــلـــوريـــة شــعــبــيــة 
الــدارســات  لطالبات السلطنة 
في الجامعة، إلى جانب عرض 
فيديو تراثي، وفقرات ثقافية 
شعرية وأغانٍ شعبية وتراثية.
تــيــوكــن، سفير  > مكسيم 
أوكــــــرانــــــيــــــا لــــــــدى فـــلـــســـطـــين، 
أمـــــــس، نــســخــة  مـــــن  قــــــدم أول 
لـــوزيـــر  اعــــتــــمــــاده،  مــــن أوراق 
الخارجية والمغتربين رياض 
المـــــالـــــكـــــي، فـــــي مــــقــــر الــــــــــوزارة 
بـــرام الــلــه، وثــمــن الــوزيــر دعــم 
الحكومة الأوكرانية المتواصل 
للحكومة والــشــعــب الفلسطيني على كل 
الصعد والمستويات، والعلاقة التي تجمع 
بين البلدين، خاصة أن البلدين يحتفلان 
بــــمــــرور ٢٠ عـــامـــاً عـــلـــى بــــدايــــة الـــعـــلاقـــات 
الدبلوماسية. من جانبه، أكد السفير نية 
بـــلاده الاســتــمــرار بــتــقــديــم الــدعــم للشعب 
الفلسطيني والــوقــوف بجانبه للوصول 

إلى حقوقه المشروعة.

هلال بن مرهون 
المعمري

مكسيم تيوكن

محمد أبو بكر

علي بن حسن الحمادي

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٧٠١ - Tuesday الثلاثاء ٢٠٢١/١١/٢٣

فيصل آل سعيد

هشام بن سلطان 
القطحاني

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

التأمل أعظم لحظات البشرية
لحظات تــأمــل، غير متوقعة، أحدثت 
ثــــورة هــائــلــة فــي عــالــم صــنــاعــة الــســيــارات 
والمــصــانــع عــمــومــاً. كـــان ذلـــك عــنــدمــا وقــف 
هــنــري فـــورد، صــاحــب الــســيــارة الشهيرة، 
يــنــظــر إلـــــى مـــحـــل لــبــيــع الـــــدواجـــــن، فــبــقــي 
أثـــارت  آلــيــة  تُــذبــح بطريقة  يتأملها وهـــي 
انتباهه. إذ كانت الماكينة تسحب مجموعة 
الـــدجـــاج فتقطع رؤوســـهـــا وتسلخها  مــن 
بطريقة سريعة على خط سير آلي يسير 
باتجاه أفقي، ولا يتطلب الأمــر مجموعة 

كبيرة من العمال.
وميض هذه الصدمة أشعل فتيل فكرة 
في ذهن فــورد، سرعت من وتيرة تصنيع 
الـــســـيـــارات. فــفــي الــســابــق كــانــت تستغرق 
الــــســــيــــارة أســـابـــيـــع طـــويـــلـــة، حـــتـــى تــبــنــى 
فـــورد فــكــرة الــحــزام الآلـــي فــي خــط الإنــتــاج 
إنــتــاجــيــة  أن  فـــلاحـــظ   .Assembly Line
الموظفين بدأت ترتفع، فلم يعد يتطلب الأمر 
ق مجموعة كبيرة من الموظفين حول  تحلُّ
سيارة واحدة حتى يصنعوها، بل صار كلٌّ 
يقف في مكانه انتظاراً لأن تأتي سيارات 
الــبــطــيء ليضع  متتالية على خــط السير 
العامل القطعة المكلف بها، كإطار السيارة 
الــبــاب وغـــيـــره، ثم  نــافــذتــهــا أو مقبض  أو 
استبدل بالأمر لاحقاً الآلات الحديثة التي 
صــــارت تــصــنــع الــســيــارة فــي غــضــون يــوم 

ونصف اليوم تقريباً.
فـــــي ســــاعــــة واحـــــــــــدة، يـــتـــأمـــل مـــلايـــين 
الــنــاس أفــكــاراً مهمة لا حصر لها. ولــو أن 
كل مختلٍ بنفسه قد قاطعناه بتطفل فكم 
من الأفكار التي ستوأد في مهدها. مدينة 
الألعاب الترفيهية «ديزني لاند» وتحديداً 
أيقونتها الكرتونية «ميكي ماوس» هبط 
إلهام فكرتها على ديزني في لحظات تأمل 
بالقطار، حيث كان يرسم خياله الخصب 
الذي بنى به قطاعاً ترفيهياً لم يبلغ آفاقه 

أحد حتى يومنا هذا.
وهذا يجرنا إلى حقيقة أن التأمل ليس 
له زمان أو مكان متوقع. وهو ما يعظم من 
إثم من يستخف بعظمة التأمل وأهميته. 
الدينية نجد الحسن  وحتى في الأدبيات 
آذانــنــا فيقول «تفكر  البصري يهمس فــي 
ساعة خير من قيام ليلة بأكملها». واختار 
المصطفى  صلى الله عليه وسلم غار حراء 
لــلــتــأمــل فـــي أمـــر جــلــل. وفـــي الــتــأمــل عــلاج 
للبشر كما يخبرنا مستشفى مايو كلينك 
الأمـــيـــركـــي، فـــي مــوقــعــه، إذ يــقــول «إذا ما 
كان الضغط يشعرك بالتوتر والاضطراب 
والــقــلــق، فــكــر فــي تــجــربــة الــتــأمــل. فقضاء 
التأمل يمكن أن  حتى لو دقائق قليلة في 
يــســاعــدك على اســتــعــادة الــهــدوء والــســلام 

الداخلي».
ولــحــســن الـــحـــظ، فــــإن الــتــأمــل يمتلكه 
الــغــنــي والــفــقــيــر، وهــــو بــلــســم لأخــطــائــنــا، 
وخطوة أولى نحو إيجاد حلول لتحدياتنا. 
مشكلتنا تكمن عندما نبدأ في مهمة اليوم 
الأولى من دون لحظات تأمل في الأولويات، 
أو فــي وجــهــتــنــا. ولـــذا قـــال الــشــافــعــي «إذا 
كثرت الحوائج فابدأ بأهمها». ولا يحدث 

ذلك من دون لحظات تفكر.
روعة التأمل أنه يقف وراء كل عجيب. 
ولــولا التأمل لمــا أدهــش الإنــســان البشرية 
بـــروعـــة إنـــجـــازاتـــه وابـــتـــكـــاراتـــه وقــــراراتــــه 

الرشيدة.

د. محمد النغيمش
m.nughaimish@aawsat.com
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 مدينة المانية.
 تقوى وورع - متشابهان.

 رسول "معكوسة" - مطربة عالمية 
 راحلة.

 متشابهان - جزيرة أندونيسية - 
 للتعريف.

 من الالوان "معكوسة" - زهر 
 "معكوسة".

 عاصمة موريتانيا "معكوسة".
 ضد جنة - دينار "مبعثرة".

 مدينة عراقية - في الوجه.
 نهر اوروبي "معكوسة" - للتخيير.

 عسكري - مطربة خليجية.

 مغنية سورية.
 أسد - رائحة طيبة.

 احد الوالدين - قبطان.
 حرف نصب "معكوسة" - وحدة لقياس

 حجم الحرف - يجاوب.
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 دولة كبرى.

 اجتماع الخلق يوم القيامة.

 حاكم - نبات طيب الرائحة.

 فكر - حبر "معكوسة".

 صاحب نظرية التطور - للنفي.

 مدينة يونانية.
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خطوات تمهد لبناء أول متحف بحري في البلاد

السعودية تبدأ التنقيب
 عن سفن البحر الأحمر المغمورة

الرياض: محمد هلال

الــثــقــافــة  تــســعــى وزارة 
الــــــســــــعــــــوديــــــة، بـــــالـــــشـــــراكـــــة 
مـــــع شــــركــــة الـــبـــحـــر الأحـــمـــر 
للتطوير، لتوحيد جهودهما 
المشتركة في مجالات الآثــار 
والتراث والتاريخ والسياحة 
المستدامة على امتداد ساحل 
الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر، عـــبـــر عـــدة 
اتفاقيات تهدف لاستكشاف 
الكنوز والآثار التي يحتويها 
البحر الذي كان طريقاً مهماً 

للتجارة والتنقل قديماً.
الـــتـــي  المــــشــــاريــــع  وأول 
نـــتـــجـــت عـــــن الاتــــفــــاقــــيــــة هــو 
التنقيب عــن حــطــام سفينة 
بــــــين عـــــامـــــي ١٧٢٥  غـــــرقـــــت 
الـــوجـــه  بـــحـــيـــرة  فــــي  و١٧٥٠ 
(شـــمـــال غــــرب الــــبــــلاد) على 
يــــتــــراوح بـــين ٢٠ و٢٢  عــمــق 
مـــتـــراً تــحــت المــــــاء، ولا يـــزال 
هيكلها الخشبي قابعاً في 
قــــــاع الــــبــــحــــر، بــــجــــوار كــتــلــة 
متكلسة تضم أكثر من ألفي 

إبريق.
ويــمــتــد حــطــام السفينة 
عــلــى طـــول ٤٠ مــتــراً وعــرض 
١٦ مـــتـــراً تــقــريــبــاً، ويــشــتــمــل 
عــــلــــى حــــمــــولــــة ســـلـــيـــمـــة قــد 
يــصــل وزنـــهـــا إلـــى ألـــف طــن، 
حـــيـــث ســـيـــتـــم حـــفـــظ جــمــيــع 
الــقــطــع الأثـــريـــة وفــهــرســتــهــا 
وتخزينها في متحف البحر 
الأحــــمــــر بــمــديــنــة جــــــدة، فــي 
حـــــين ســـيـــتـــم عــــــرض بــعــض 

القطع للزوار.
وقـــــــــال جـــــــون بــــاغــــانــــو، 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 
البحر الأحمر للتطوير، إنه 
لن يتم انتشال بدن السفينة 
الذي تحول إلى شيء يشبه 
الــخــشــب المــتــحــجــر ونــحــو ٤ 
آلاف جـــرة خــزفــيــة مــزخــرفــة 
من مختلف الأشكال والألوان 
الــتــي تكلست  والــتــصــامــيــم، 
بــــــــدورهــــــــا أيــــــضــــــاً لـــتـــصـــبـــح 
كــتــلــة صــلــبــة، حــيــث ستبقى 
فــــي مــكــانــهــا لــتــصــبــح قــبــلــة 
للغطاسين. ويسهم هذا الأمر 

فــي إرســــاء الأســــس لــواحــدة 
مـــن أكـــثـــر وجـــهـــات الــغــوص 
تميزاً حول العالم على عمق 
أقل من ٢٥ متراً في قلب المياه 

الهادئة والصافية.
وبــــهــــذا الـــــصـــــدد، قــالــت 
زازارو،  كـــــيـــــارا  الـــــدكـــــتـــــورة 
مديرة البعثة الاستكشافية 
للتنقيب عن حطام السفينة 
والأستاذة المساعدة في علم 
لــدى جامعة  الآثـــار البحرية 
نــــابــــولــــي «لــــوريــــنــــتــــال» فــي 
إيطاليا، إن حطام السفينة 
الخشبية الغارقة يعد الأكثر 
ســلامــة والأفــضــل حفظاً في 
مـــيـــاه الــبــحــر الأحـــمـــر خــلال 

الوقت الراهن.
وأضــــــــــــافــــــــــــت أنــــــــــــــه مــــع 
حـــــمـــــولـــــتـــــهـــــا مــــــــن الـــــــجـــــــرار 
والــــخــــزف والـــتـــوابـــل، تمثل 
هــــــذه الـــســـفـــيـــنـــة الـــتـــجـــاريـــة 
الـــتـــي يـــعـــود تــاريــخــهــا إلــى 
الــقــرن الــثــامــن عــشــر شــاهــداً 
عـــلـــى الأنــــشــــطــــة الـــتـــجـــاريـــة 
المـــكـــثـــفـــة الــــتــــي احــتــضــنــهــا 
الــبــحــر الأحــمــر قــبــل افــتــتــاح 
الــســويــس، وارتباطها  قــنــاة 
الواضح بالحركة التجارية 
الأوسع في المحيط الهندي، 
حيث يمثل الهيكل الخشبي 
الـــــذي بــقــي مــحــفــوظــاً حتى 
يـــومـــنـــا هــــــذا دلـــــيـــــلاً فـــريـــداً 
عــــــــلــــــــى وجــــــــــــــــــود صـــــنـــــاعـــــة 
الــســفــن والـــقـــوارب الضخمة 
والــــبــــاهــــظــــة الــــتــــي لـــــم تــكــن 
معروفة من قبل في المنطقة.
وتــــزامــــنــــاً مــــع الـــشـــراكـــة 
ســـــيـــــتـــــم إطــــــــــــــلاق بـــــرنـــــامـــــج 
لتصميم وبــنــاء أول متحف 
يـــمـــثـــل أول مــنــشــأة  بــــحــــري 
مــخــصــصــة لــحــفــظ وعــــرض 
الآثـــــار الــغــارقــة عــلــى النحو 
المـــــــنـــــــاســـــــب فـــــــــي المـــــمـــــلـــــكـــــة، 
التنقيب  إمكانية  وستتيح 
فـــــي مـــــواقـــــع حــــطــــام الــســفــن 
التي يتم العثور عليها في 
بـــواســـطـــة عملية  المــســتــقــبــل 
مسح الآثار البحرية الأوسع 
نطاقاً وحفظ الآثار المكتشفة 

في هذه المواقع.

فريق بحثي متخصص يشرف على دراسة الآثار الموجودة

ممثلون ومسؤولون نعوها بكلمات مؤثرة

شيّع سهير البابلي «ملكة البهجة»
ُ
مصر ت

القاهرة: عبد الفتاح فرج

شيع نجوم الفن المصري، ظهر 
الفنانة القديرة سهير  أمس، جثمان 
البابلي، التي رحلت عن عالمنا بعد 
صـــراع مــع المـــرض عــن عــمــر نــاهــز ٨٦ 
عاماً، إلى مثواها الأخير، في مقابر 
الأســــــــرة بـــمـــديـــنـــة ٦ أكــــتــــوبــــر (غــــرب 

القاهرة).
وشـــــــــــارك فــــــي صـــــــلاة الــــجــــنــــازة 
مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الــفــنــانــين، في 
مـــقـــدمـــتـــهـــم الـــــدكـــــتـــــور أشـــــــــرف زكــــي 
نقيب الممثلين، ودنــيــا سمير غانم، 
والإعــــلامــــي رامـــــي رضـــــــوان، وأحــمــد 
بـــــديـــــر، ورجـــــــــاء حــــســــين، وجـــومـــانـــا 
مراد، وأحمد سلامة، وخالد النبوي، 

والمنتج معز مسعود.
ونــــعــــى مـــمـــثـــلـــون ومــــســــؤولــــون 
مـــصـــريـــون وعـــــرب الــنــجــمــة الــكــبــيــرة 
الراحلة، فقد قالت النجمة التونسية 
درة عبر حسابها على «إنستغرام»، 
«رحــــم الــلــه الــفــنــانــة الــقــديــرة المــبــدعــة 
المــحــبــوبــة ســهــيــر الــبــابــلــي، صاحبة 
الحضور والموهبة الفريدة التي لن 
تتكرر»، فيما قــال المــطــرب الإمــاراتــي 
حـــســـين الـــجـــســـمـــي، «وداعــــــــــاً ســهــيــر 
الــبــابــلــي، الـــلـــه يــرحــمــهــا ويــغــفــر لها 

ويصبر أهلها ومحبيها».
كــــمــــا نـــعـــتـــهـــا أيـــــضـــــاً الـــنـــجـــمـــة 
الله  التونسية لطيفة، قائلة: «رحـــم 
الـــفـــنـــانـــة الـــكـــبـــيـــرة الــعــظــيــمــة ســهــيــر 
الــبــابــلــي، ستبقى فــي حــيــاتــنــا بفنك 
وضحكتك وعطائك». وقالت النجمة 
اللبنانية إليسا: «خسرنا قيمة فنية 
البابلي، نجمة  كبيرة برحيل سهير 

النجمات وملكة الأعمال الخالدة».
ونــعــت يــســرا، الــفــنــانــة الــراحــلــة، 
قــائــلــة عــبــر حــســابــهــا عــلــى «تــويــتــر»: 
«مـــــــــع الـــــســـــلامـــــة يـــــــا أغــــــلــــــى الـــــنـــــاس 
هتوحشيني... خسرنا اليوم فنانة 
عــظــيــمــة وصـــديـــقـــة مــــن أوفــــــى وأعــــز 
قــلــبــي... كنت أتمنى أن  الــنــاس على 

أكون موجودة في مصر لتوديعك».
ونــعــى المــجــلــس الــقــومــي لــلــمــرأة 
المــصــري، الفنانة الــراحــلــة، وقـــال في 
بيان له أول من أمــس، «فقدنا فنانة 
عظيمة مــن طـــراز خـــاص، ورمــــزاً من 
رمــــــوز الـــفـــن والـــكـــومـــيـــديـــا، أســـعـــدت 
جـــمـــهـــورهـــا لـــســـنـــوات طـــويـــلـــة حــتــى 
اشتهرت بلقب (ملكة البهجة)». وأكد 
المجلس أن «رصــيــد أعمالها الكبير 
فـــي المـــســـرح والــســيــنــمــا والــتــلــفــزيــون 

سيظل محفوراً في أذهان جمهورها 
ومحبيها». ووصفتها السيناريست 
زيـــنـــب عـــزيـــز رئـــيـــس المـــركـــز الــقــومــي 
الــفــريــدة» التي  «الــحــالــة  بـــ للسينما، 
قــدمــت للسينما والــــدرامــــا والمــســرح 
أعـــــمـــــالاً ســـتـــظـــل خـــــالـــــدة فـــــي ذاكــــــرة 
المــــشــــاهــــد، الــــتــــي جـــمـــعـــت فـــيـــهـــا بــين 

الكوميديا والتراجيديا.
فيما أشــــارت الــدكــتــورة إيــنــاس 
الــدايــم وزيـــرة الثقافة المصرية،  عبد 
إلـــى أن «الــفــنــون المــصــريــة والــعــربــيــة 
فقدت إحــدى أيقوناتها التي شكلت 
نموذجاً للإبداع المتنوع»، مضيفة أن 
أعمالها ستبقى خالدة بكل ما تحمله 
من موضوعات ومفردات رسخت في 

وجدان الجمهور».
ووفق الكاتب والمؤرخ المسرحي 
فــــإن سهير  الـــدكـــتـــور عـــمـــرو دواره، 
الـــبـــابـــلـــي أجـــــــادت تــجــســيــد أدوارهـــــــا 
باللغة العربية الفصحى على المسرح، 
وكذلك بالعامية المصرية، ويضيف 
«الــشــرق الأوســـط»: «إجـــادة الفنانة  لـــ
الــراحــلــة للميلو درامـــا والتراجيديا 
والــكــومــيــديــا تــعــد أحـــد أبــــرز أســبــاب 
الجمهور  وتعلق  وشهرتها  تألقها 
بـــهـــا، فـــهـــي ابـــنـــة (المــــســــرح الـــقـــومـــي) 
قبل انتقالها للمسرح الخاص الذي 
تــوهــجــت وتــركــت فــيــه بصمة مميزة 
جـــــــــداً»، مـــشـــيـــراً إلــــــى أنــــــه «يـــــوجـــــد ٥ 
عــروض تعد مــن أشهر وأبـــرز أعمال 
الــبــابــلــي فــي المـــســـرح، وهـــي (مــدرســة 

المشاغبين) التي قدمتها على مدار ٣ 
مــواســم، قبل أن تكمل دورهــا كل من 
نيللي ومــيــمــي جــمــال، ولــبــلــبــة، لكن 
البابلي رسخت في أذهــان الجمهور 
لظهورها في شريط المسرحية المتلفز 
وإتقانها لدور المعلمة الحاسمة أمام 
إلــى مسرحية  المشاغبين، بــالإضــافــة 
(العالمة باشا)، و(عطية الإرهابية)، 
و(ع الرصيف)، و(الدخول بالملابس 
الرسمية)». واعتبر دواره أن «البابلي 
كانت من بين النجمات القلائل اللواتي 
الــجــمــهــور، وكـــانـــت البطلة  اجــتــذبــن 
الــعــروض المسرحية،  الأولـــى لبعض 
ونجمة شــبــاك (كـــان الجمهور يأتي 
لمــشــاهــدتــهــا بــشــكــل خـــــاص)»، مــؤكــداً 
أنها «تميزت عن الكثير من الفنانات 
بقدرتها الفائقة على خلق الكوميديا، 
وهـــــــذه مــــيــــزة كـــبـــيـــرة لا يــتــقــنــهــا أي 
ممثل، لتتشابه فــي ذلــك مــع خيرية 
الباروني، وشويكار،  أحمد، وسهير 
وســـعـــاد نـــصـــر». وتــلــفــزيــونــيــاً تــركــت 
البابلي عــلامــة مميزة مــع الجمهور 
من خلال «بكيزة وزغلول»، إذ تألقت 
لـــدرجـــة أن جمهور  بــكــيــزة،  فـــي دور 
«الــســوشــيــال مــيــديــا» اســتــدعــى أحــد 
مشاهدها الكوميدية أخــيــراً، وحقق 
مــشــاهــدات كــبــيــرة عــبــر هـــذه المــواقــع، 
وحسب دواره، فإنها «لمعت في الأدوار 
الثانية بالسينما على غــرار دورهــا 
في فيلم (أميرة حبي أنــا) مع سعاد 

حسني وحسين فهمي».

جانب من جنازة الفنانة الراحلة (الشرق الأوسط)، وفي الإطار سهير البابلي (أ.ف.ب)

 لقطات من جنازة الفنانة الراحلة (الشرق الأوسط)

أشارت الدكتورة
 إيناس عبد الدايم

 وزيرة الثقافة المصرية، 
إلى أن «الفنون المصرية 
والعربية فقدت إحدى 
أيقوناتها التي شكلت 

نموذجاً للإبداع 
المتنوع»، مضيفة أن 

أعمالها {ستبقى خالدة 
بكل ما تحمله من 

موضوعات ومفردات 
رسخت 

في وجدان الجمهور»

,

,
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كان كتاب إرنست ماري «كيف نتكلم مع الأموات» أحد أكثر الكتب مبيعاً 

شرت 
ُ
بين كتب الخوارق الطبيعية في فرنسا أوائل القرن العشرين، بحيث ن

الطبعة الخامسة منه في عام ١٩١٠، فبالإضافة إلى «نصائحه العملية» 

في التواصل مع «المنتقلين»، يتضمن الكتاب عدداً من الصور، لعل أبرزها 

صورة ملتقطة في بيت ألبرت دي روشاس، أحد أبرز الشخصيات المؤمنة 

عتقد 
ُ
بالقوى الخفية في حينها، في ٢٨ سبتمبر (أيلول) من عام ١٨٩٥، وي

أن طيفاً يشبه نابليون يظهر في هذه الصورة التي تجمع روشاس ورفاقه، 

ويدعي روشاس أنه استحضر الإمبراطور حين استذكره في أثناء التقاط 

الصورة.

ولكن ظهور الإمبراطور في أثناء ذاك اللقاء في جبال الألب الفرنسية بعد 

مرور أكثر من ستة عقود على وفاته غير مفاجئ: فحسب الناقد فيليب موري، 

«القرن التاسع عشر بأكمله كان في حالة هذيان حول شبح نابليون الذي شاع 

تمتعه بمزايا خارقة»، وأصبحت مخيلة الفرنسيين الجماعية موضع التقاء 

شتى المعتقدات: كاتحاد الإنسان بالكون، وقدرة القوى المغناطيسية، وعبادة 

الأموات والإيمان بقدراتهم السحرية والخارقة... وبرزت هذه الظاهرة فور 

نفي الإمبراطور إلى جزيرة سانت هيلينا في عام ١٨١٥، حين شرعت تنتشر 

أخبار مشاهدته في مختلف أنحاء فرنسا. وكانت تحيط بتلك الرؤى هالة 

الظواهر الخارقة التي توقدها شائعات عودته الوشيكة.

لــســان العرافين  الــنــبــوءات على  انــتــشــرت  الــريــفــيــة،  وفــي مناطق فرنسا 

والمنجمين، وكان معظمها يتناول حديثي الولادة: منهم من يظهر الإمبراطور 

لأمهاتهم في أثناء الولادة، ومنهم من يخرج من بطن أمه وهو يصرخ «يعيش 

الإمبراطور!»... فنابليون كان في كل مكان، في السماء وتحت الأرض: بعض 

الفلاحين يدعي رؤيته في القمر، وبعضهم الآخر يسمع صوت جيشه تحت 

الأرض وهـــو يــتــأهــب لــيــصــعــد ويــســتــولــي عــلــى الـــعـــرش مـــن جـــديـــد. وكــانــت 

الشائعات تحتفي ببراعته في قيادة الجيوش العظيمة.

وكــان هــوس الفرنسيين بنابليون أيضاً ذا طابع جسماني محسوس، 

خصوصاً فيما يتعلق بسيناريوهات اختفائه الغامضة من فرنسا في عام 

١٨١٥، ودفن رفاته في سانت هيلينا بعد موته في عام ١٨٢١، وقد حفز ذلك 

إعلان الإمبراطور الدراماتيكي أنه يتعرض للقتل عبر التسمم، فانطلق فورها 

الجدل حول سبب وفاته، ونشر جان كلود بيسوشي دي سونوا، جراح سابق 

 من نظريات المؤامرة 
ٌ

في الجيش الفرنسي الكبير، كتيباً عن الموضوع، تلته عدد

التي راحت تتزايد غرابتها مع الوقت، مثل نظرية خطف البريطانيين للجثة 

فــي عــام ١٨٢٨ ودفنها فــي ديــر وستمنستر. وأصــبــح شبح نابليون جذاباً 

للمختلين عقلياً، وبات التماهي مع الإمبراطور أكثر اضطرابات الشخصية 

شيوعاً: هوس التغطرس. وتظهر سجلات المصحات العقلية الفرنسية إقبال 

مرضى يعانون من أوهام نابليونية طوال القرن التاسع عشر، أبرزها الاعتقاد 

بأنهم من سلاسته، أو أنهم يتواصلون باستمرار مع شبحه، أو حتى أنهم 

أنفسهم نابليون.

إلى اللقاء...

هــل تتخيل أو تقبل أن لا يــكــون لــك طـــوال أيـــام حــيــاتــك لا 

شغلة ولا مشغلة، سوى أن تتبرع بدمك؟! لا أطلب منك الإجابة، 

 أسترالياً اسمه جيس هاريسون، 
ً
ولكنني أقول لك إن هناك رجلا

كرس حياته من أجل ملايين من الأطفال، غير أن تقدمه في السن 

وإصابته بداء عضال أجبراه على التوقف عن مهمته الإنسانية، 

ما قد شكل خسارة حقيقية قد يصعب تعويضها، فما هو الشيء 

النادر الذي يمتلكه هاريسون ولا يمتلكه آخرون؟ فقد سبق لذلك 

الــذراع الذهبية) أن  (الرجل ذي  العجوز الأسترالي الــذي لقب بـ

حقق رقماً قياسياً في التبرع بالدم بعدد يصل إلى ١١٧٣ مرة، 

وذلك لكون دمه يتميز ببلازما غنية بالأجسام المضادة النادرة.

ومن خلال تبرعه الأسبوعي بالدم، أنقذ الرجل أرواح أكثر 

من مليوني طفل، لأن دمه يحتوي على العنصر المضاد (أنتي 

الــذي يساعد على حــدوث التوافق بــين دم الأم ودم  دي)، وهــو 

الــتــي تــكــون فيها فصيلة دم الأم سالبة  الـــحـــالات  الــجــنــين فــي 

وفصيلة دم الجنين موجبة، أو العكس، ومــن كــل تبرع واحــد 

يستفيد أكثر من ألف طفل وأم من ذلك الدم.

وكانت أستراليا حتى عام ١٩٦٧ تعاني من وفاة الآلاف من 

الأطفال كل عام ومن تكاثر حالات الإجهاض بين النساء، إضافة 

إلى ارتفاع في أعداد المواليد الذين يعانون من مشاكل في الدماغ 

بسبب عدم توافق دم الأم والجنين.

وفي شيعته الجماهير وكأنها تشيع قديساً.
ُ
وعندما ت

ونموذج آخر إسلامي علينا نحن أن نفخر به، فقد أسس 

طبيب من بنغلاديش مستشفى صغيراً لأمراض الكلى والمسالك 

البولية، يقدم خدماته للمرضى من الفقراء، مجاناً أو بأسعار 

منخفضة.

وتمكن الطبيب البروفسور محمد قمر الإسلام، حتى الآن 

من زراعــة ١٠٠٤ كلى للفقراء مجاناً، وقد أثــارت قصته إعجاب 

الــنــاشــطــين، وجــــرى تـــــداول قــصــتــه عــلــى نــطــاق واســــع بــمــواقــع 

التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة (بنغلاديش بوست) أن قمر الإسلام انشغل 

خــلال فترة جائحة (كــورونــا) بعلاج الكثيرين، حيث زرع ٢٥٠ 

كلية إضافية بنسبة نجاح وصلت إلى ٩٥ في المائة، لافتة إلى 

أنه يعمل على متابعة حالات مرضاه مجاناً وبدقة.

وأشــارت إلى أنه في الوقت الــذي تهيأت له الفرصة لشراء 

سيارة خاصة به، وتحسين حياته المعيشية، فضل تسخير ما 

توفر له من مبالغ لخدمة المرضى، حيث قام بشراء جهاز جديد 

لغسيل الكلى.

المواقف الإنسانية لا تعرف مسيحياً ولا مسلماً ولا بوذياً ولا 

هندوسياً ولا (إيش ما كان) - المهم أن يكون (إنساني النزعة).
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ممثلة «بوليوود» ساياني غوبتا لدى حضورها إطلاق المقطع الدعائي
 للمسلسل التلفزيوني الدرامي الرياضي الهندي «داخل الحافة» في مومباي (أ.ف.ب)

الملكة إليزابيث بعد حضورها مراسم تعميد أحفادها في وينسدور (د.ب.أ)

الملكة إليزابيث تحضر عمادة عائلية رغم مخاوف على صحتها
لندن: «الشرق الأوسط»

حضرت الملكة إليزابيث الثانية 

مــــراســــم تــعــمــيــد اثــــنــــين مــــن أولاد 

أحــفــادهــا أول مــن أمــس الأحـــد، في 

ثاني ظهور لها في أقل من أسبوع 

بعدما قامت بإلغاء عــدة فعاليات 

الــشــهــر المـــاضـــي لأســـبـــاب صــحــيــة، 

وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

ظهرت الملكة البالغة من العمر 

٩٥ عـــامـــاً مـــرتـــديـــة ســـتـــرة بــالــلــون 

الأخضر الفاتح وقبعة داخل سيارة 

رانــــج روفــــر فـــي طــريــقــهــا لــحــضــور 

مـــراســـم تــعــمــيــد فـــي كــنــيــســة جميع 

الــقــديــســين فـــي ويـــنـــســـدور جــنــوب 

غربي لندن.

يــأتــي ذلـــك بــعــد أيـــام عــلــى لقاء 

ثــنــائــي عــقــدتــه الأربــــعــــاء مـــع أعــلــى 

ضــابــط عسكري بريطاني، رئيس 

الأركــان البريطاني نيك كارتر، في 

أول ظهور علني لها منذ أسابيع 

بعد سلسلة وعكات صحية.

لم تحضر الملكة مراسم إحياء 

الـــحـــروب السنوية  ذكــــرى ضــحــايــا 

الأحد بسبب «آلام في الظهر».

 رحلة ليومين 
ً
وكانت ألغت أولا

كانت مقررة إلى إيرلندا الشمالية 

الشهر الماضي بعدما كشف القصر 

أن الأطباء نصحوها بالراحة.

لـــكـــن فــــي غــــضــــون ٢٤ ســـاعـــة، 

اضــطــر مـــســـؤولـــون لــتــأكــيــد تــقــريــر 

أنــهــا أمــضــت ليلتها في  صــحــافــي 

لــنــدن  فـــي وســـط  مستشفى خـــاص 

بـــعـــد إجـــــــراء فـــحـــوصـــات لــــم تــحــدد 

طبيعتها.

شــــــــدد مــــســــاعــــدوهــــا عــــلــــى أن 

ذلـــك كـــان «لأســـبـــاب عــمــلــيــة» وأنــهــا 

استأنفت مهامها «بشكل خفيف» 

لــقــاء عبر الفيديو  بما يشمل عقد 

مع سفراء مقبلين.

لكن التكهنات بشأن صحتها 

عادت مجدداً بعدما ألغت مشاركتها 

فـــي مــؤتــمــر الأطـــــــراف حــــول المــنــاخ 

«كوب٢٦» في غلاسكو الذي مثل فيه 

الأمــيــران تــشــارلــز وويــلــيــام العائلة 

المالكة في وقت سابق هذا الشهر.

وجـــــــــاء ذلـــــــك وفـــــــق «نـــصـــيـــحـــة 

بـــالـــراحـــة» مـــن أطــبــائــهــا. ووجــهــت 

رسالة عبر الفيديو إلى قادة العالم 

الــقــيــام بتحرك  لكي تحضهم على 

جماعي لوقف الاحترار المناخي.

وعــــــــــزا مـــــســـــاعـــــدوهـــــا تــغــيــبــهــا 

بــالإرهــاق بسبب جــدول  لإصابتها 

أعــمــالــهــا المــكــثــف مــنــذ عــودتــهــا من 

مقرها الصيفي بــالمــورال في شمال 

شـــرقـــي اســـكـــوتـــلـــنـــدا. وأبــــقــــت عــلــى 

التزاماتها الرسمية منذ وفاة زوجها 

الأمــيــر فيليب فــي أبــريــل (نــيــســان)، 

بما يشمل استضافة قمة مجموعة 

الـــســـبـــع فــــي كــــورنــــويــــل فــــي يــونــيــو 

(حزيران).

ومــراســم التعميد الأحــد كانت 

ابــنــة  تـــيـــنـــدال  لــنــجــل مـــايـــك وزارا 

الأميرة آن، ونجل الأميرة يوجيني، 

ابــنــة الأمـــيـــر أنـــــدرو وزوجـــهـــا جــاك 

بروكسبانك.

وقـــــد حـــضـــر أعــــضــــاء الــعــائــلــة 

المــالــكــة والأصــــدقــــاء المـــقـــربـــون هــذا 

الـــحـــفـــل الــــخــــاص، حـــســـب مـــصـــادر 

قصر باكنغهام.

«فنان العام» في «أميركان ميوزيك أووردز»  «بي تي إس» الكورية تفوز بـ
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

أصــبــحــت فــرقــة «بـــي تــي إس» الــكــوريــة 

الجنوبية الشهيرة أول من أمس الأحد، أول 

مجموعة موسيقية آسيوية تفوز بجائزة 

«فـــنـــان الـــعـــام فـــي حــفــل تـــوزيـــع «أمـــيـــركـــان 

المـــوســـيـــقـــى  مــــيــــوزيــــك أووردز» (جــــــوائــــــز 

الأميركية). وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

كذلك حصدت الفرقة جائزة «ثنائي أو 

فرقة البوب المفضلة» عن أغنية «باتر» خلال 

مته 
ّ

الحفل الذي أقيم في لوس أنجليس وقد

مغنية الراب كاردي بي.

وانـــضـــمـــت الـــفـــرقـــة الأكــــبــــر فــــي كـــوريـــا 

الــجــنــوبــيــة، الــتــي بـــات فـــي رصــيــدهــا تسع 

جوائز «أميركان ميوزيك أووردز»، إلى فرقة 

الــعــرض  الــــروك البريطانية كــولــدبــلاي فــي 

الــتــلــفــزيــونــي الــعــالمــي الأول لأغــنــيــة «مـــاي 

يــونــيــفــرس» خـــلال الــعــرض الــــذي حضرته 

كوكبة من النجوم. ونشرت على «تويتر» 

صورة للفرقتين معاً.

ووجــــهــــت «بــــــي تــــي إس» لاحــــقــــاً عــبــر 

الــفــرقــة الذين  إلــى معجبي  «تــويــتــر» تحية 

عرفون باسم «جيش بي تي إس».
ُ
ي

وقــد حجزت الفرقة الكورية الجنوبية 

مــكــانــاً لــهــا فـــي تـــاريـــخ ســبــاقــات الأغــنــيــات 

فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الـــعـــام المـــاضـــي مع 

تصدر أغنيتها المنفردة «ديناميت» قائمة 

«بيلبورد هوت ١٠٠»، مما جعلها أول عمل 

كوري جنوبي يتصدر التصنيف.

 مــن دوجــا كــات وميغن ذي 
ٌ

وانــضــم كــل

إلـــى «بـــي تــي إس» بحصولهما  ســتــالــيــون 

عـــلـــى ثــــــلاث جـــــوائـــــز لـــكـــل مـــنـــهـــمـــا، بــيــنــمــا 

حصلت تايلور سويفت على جائزة فنانة 

الــبــوب المفضل مع  الــبــوب المفضلة وألــبــوم 

«إيفرمور». كما فاز إد شيران بجائزة فنان 

البوب المفضل.

ويشكل «أميركان ميوزيك أووردز» أكبر 

حفل لتوزيع الجوائز في العالم على أساس 

تصويت الجمهور.

صاعقة برق 
تخطف طفلين

في جنوب أفريقيا
جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط»

لــقــي طـــفـــلان حتفهما 

جـــــراء الـــتـــعـــرض لــصــاعــقــة 

بـــــرق فــــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا 

مطلع هــذا الأســبــوع، وفق 

وكالة الأنباء الألمانية.

وتـــعـــرضـــت مــجــمــوعــة 

من الأطفال لعاصفة رعدية 

أثــنــاء ممارستهم  شــديــدة 

الــقــدم. وبينما  للعبة كـــرة 

لـــــجـــــأوا لــــلاحــــتــــمــــاء تــحــت 

شـــجـــرة، أصـــابـــت صــاعــقــة 

برق تسعة أطفال.

وقــــالــــت الـــشـــرطـــة يـــوم 

أمس الاثنين، إن اثنين من 

يــــزال  الأطــــفــــال تـــوفـــيـــا ولا 

الــســبــعــة الآخـــــرون يتلقون 

الــــــعــــــلاج فــــــي المـــســـتـــشـــفـــى 

بسبب خطورة الإصابات.

وقـــع الـــحـــادث بــالــقــرب 

مــــــن بـــــلـــــدة شــــيــــبــــمــــور فــي 

مقاطعة مبومالانغا.

وحــثــت الــشــرطــة عقب 

الحادث الآباء على تحذير 

أطفالهم لتجنب الاحتماء 

بـــــــــالأجـــــــــســـــــــام الـــــطـــــويـــــلـــــة 

والمـــعـــزولـــة مــثــل الأشـــجـــار 

أو أبــــــراج الــكــهــربــاء أثــنــاء 

العواصف الرعدية.

عالم الرياضة
يونايتد «من دون مدرب» في اختبار 

صعب أمام فياريال... وقمة 
بين تشيلسي ويوفنتوس اليوم

«بي تي إس» خلال حفل توزيع جوائز الموسيقى الأميركية السنوي الـ٤٩ بلوس أنجليس (رويترز)

زينبياو يانغ مع نباتات الأرابيدوبسيس المستخدمة في بحثه (جامعة كاليفورنيا)

حل لغز عمره ٥٠ عاماً عن نمو النبات
القاهرة: حازم بدر

أظهر فريق مــن الباحثين بقيادة 

جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا الأمــيــركــيــة، لأول 

مرة طريقة واحــدة يحول فيها جزيء 

صغير خلية نباتية واحــدة إلى شيء 

بحجم شجرة.

ومــنــذ نــصــف قـــرن، عـــرف العلماء 

الــنــبــاتــات تعتمد عــلــى جـــزيء،  أن كــل 

الأكسين، في النمو، لكنهم لم يفهموا 

بــالــضــبــط كــيــف يــحــرك أكــســين الــنــمــو، 

وهو ما نجح الفريق البحثي في كشفه 

خلال دراسة نشرت بالعدد الأخير من 

دورية «نيتشر».

النباتية بجدران  وتغلف الخلايا 

خــلــويــة تــشــبــه الــصــدفــة، الــتــي تتكون 

طــبــقــتــهــا الأولــــيــــة مـــن ثـــلاثـــة مــكــونــات 

رئيسية: السليلوز، والهيميسليلوز، 

والبكتين، ويعمل السليلوز مثل حديد 

التسليح في المباني الشاهقة، ويوفر 

قــــاعــــدة عـــريـــضـــة مــــن الـــــقـــــوة، ويـــكـــون 

مــــدعــــومــــاً بــــســــلاســــل هــيــمــيــســلــيــلــوز 

ومختوماً بالبكتين.

وتحدد هذه المكونات شكل الخلايا 

النباتية، وتساعد على لصق الخلايا 

ببعضها البعض بإحكام وتوفر القوة 

لــلــنــبــاتــات ضــد عــنــاصــر مــثــل الــريــاح، 

ولكن مع إغلاق جدران الخلايا بإحكام، 

كيف يمكن لها الحركة والنمو؟

افــتــرضــت إحــــدى الــنــظــريــات قبل 

نـــحـــو نـــصـــف قـــــرن أنـــــه عـــنـــدمـــا تــكــون 

الـــنـــبـــاتـــات جــــاهــــزة لـــلـــنـــمـــو، يــتــســبــب 

الأكــســين فــي أن تصبح خــلايــا النبات 

حمضية، ما يؤدي إلى فك الروابط بين 

المكونات والسماح للجدران بالتوسع، 

ولكن كيفية تنشيط الأكسين للتحمض 

ظلت لغزاً.

واكــتــشــف الــبــاحــثــون فــي الــدراســة 

الــــجــــديــــدة أن الأكـــــســـــين يـــصـــنـــع تــلــك 

الـــحـــمـــوضـــة عــــن طـــريـــق تــحــفــيــز ضــخ 

البروتونات في جدران الخلايا، ما يقلل 

مــن مــســتــويــات الأس الــهــيــدروجــيــنــي، 

وينشط الأس الهيدروجيني المنخفض 

بــروتــيــنــاً واســـمـــه إكــســبــانــســين، الـــذي 

يــــكــــســــر الـــــــــروابـــــــــط بـــــــين الــــســــلــــيــــلــــوز 

للخلايا  مــا يسمح  والهيميسليلوز، 

بالتوسع.

ويؤدي ضخ البروتونات في جدار 

امــتــصــاص الخلية  إلـــى  الخلية أيــضــاً 

لــلــمــاء، مـــا يـــــؤدي إلــــى حـــــدوث ضغط 

داخلي، وإذا كان جدار الخلية مرتخياً 

بدرجة كافية وكــان هناك ضغط كافٍ 

داخل الخلية، فسيتمدد.

ويقول زينبياو يانغ، أستاذ علم 

النبات في جامعة كاليفورنيا ورئيس 

الفريق البحثي، في تقرير نشره الموقع 

الإلــكــتــرونــي لــلــجــامــعــة أول مــن أمــس: 

«مـــثـــل الـــبـــالـــون، يــعــتــمــد الــتــمــدد على 

مك الجوانب الخارجية، مقابل 
ُ

مدى س

كمية الهواء التي تنفخ فيها، وخفض 

الأس الهيدروجيني في جــدار الخلية 

لــلــمــاء خـــارج الخلية  يمكن أن يسمح 

بــالــتــحــرك لــلــداخــل، مـــا يــؤجــج ضغط 

التمدد والتوسع».
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